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كلمة المترجم 


يضم هذا الكتاب ثلاث دراسات جادة » قام بها مستشرق إسبانى عظيم » وراء 
جهده نظرية أصيلة دعا إليها » وعمل على تعميقها » ودافع عنها حياته » ويمكن أن نطاق 
عليها : قومية الحضارة الأندلسية بالنسبة للاسبان . 

أما المستشرق فهو خوليان رييرا إى تراجر , ع7۸ رہط۸ «دذاداعضو مجمعى 
اللغة والتاريخ الاسبانيين » وأما الدراسات الثلاث فهى : 

٠.‏ التعليم ين السلين الاسيان ensenanza entre los musulmanes espanoles‏ هآ 

وهى محاضرة افتتح بها الباحث العام الجامعى فى جامعة سرقسطة عام 14817 - 
20454 وطبعت فى العام نفسه فى المدينة نفسها . وفى عام 1 طبعها ثانية مجمع 
قرطبة للعلوم والآداب والفنون الجميلة » بع أن ضم إليها الدراسة التالية عن المكتبات فى 
إسبانيا » ونشرت للمرة الثالئة فى كتاب « نبذ ومقالات «Disertaciones Y Opuseulos‏ 
وهى مجموعة من دراسات الؤلف » طبعت تكريما له عند إحالته إلى التقاعد » مدريد 
عام ۱۹۲۸ . 

© المكتبات وعشاق الكتب فى إسبانيا الاسلامية 

: Bibliofilos y Bibliotecas en Espana musulmana 

وألقاها فى كلية الطب والعلوم فى جامعة سرقسطة » ونشرت فى صحيفة aاءءء9‏ 14 
التى تصدر فى المدينة نفسها » ثم نشرت فى مدينة سرقسطة للمرة الثانية عام 1895 » 
وفى سنة ۱۹۲١‏ نشرها مجمع قرطبة مع الدراسة السابقة ثم نشرت للمرة الرابعة فى 
كتاب « نبذ ومقالات » . 

: Origen del Colegio Nidami عل‎ Bagdad أصل المدرسة النظامية فى بغداد‎ ٠. 


وهى دراسة أسهم بها فى الكتاب التذكارى الذى صدر تكريما للمستشرق الاسباتى 
فرانسيسكو كوديرة بمناسبة تقاعده » وصدر فى سرقسطة عام ۱۹۰٤‏ . 


جاء رييرا إلى الحياة ذات يوم من عام 26 فى قرية كركاخفت :°28 » 
من مقاطعة بانسية » وفيها تأصلت الحضارة الاسلامية يعمق » وخلفت وراءها معام 
لا ترال قائمة » رغم الزمن والأحداث > وروح العداء من كثيرين » وكان هذا كله صدى 
قوی فى حياته » فاختار أن يتخصص فى دراسة اللفة العربية » وأن يوقف حياته على 
تاريخ الأندلس فى شت شتی جوانبه » وأن يعرف قومه يأمجاده ومفاخره » وشق طريقة وسط 
صعاب بالغة » لا يقدر على مواجهتها إلا أولو العزم من الرجال . 


كان يرى » وبق » أن حظ الاسبان التصارى المعاصرين من الزهو ضارة الأندلس 
لا يقل عن حظ العرب المسلمين » أو الذين استعربوا أيام دولة الاسلام » لأن واقع الدولة 
لم يتغير جوهرياء فجمهرة الناس قديما وحديثا تتتمى إلى الأصول نفسها » وكل ما هنالك 
أنهم الآن يتحدثون الاسبانية » ويدينون بالمسيحية » وكانوا قديما يتخذون الاسلام ديا » 
ويلهجون بالعربية سانا » وهو سبب ليس كافيا » فيما يرى » لكى يدير الاسبان المعاصرون 
ظهورهم هذه الحضارة المجيدة . 


ولقد كتب آلاف الصفحات عن هذه الحضارة العظيمة > وترجم إلى الاسبانية عددا 
هاما من المصادر العربية الوسيطة » واكتشف العديد من الوثائق والمخطوطات وعرف 
بها » ودعم أسس مدرسة الاستشراق الاسبائية المعاصرة » وحلف وراءه طلابا مجيدين » 
أسهموا على نحو طيب فى هذا العمل الجليل الخلاق » وحين فارق الحياة فى عام 1514م 
أسلم الراية إليهم » فواصلوا السير على خطاه » ولا تزال مدرسة الاستشراق الاسبانية على 
الرغم من جهلنا بأهلها » وقلة وقوفنا على أحائها » من أجل مدارس الاستشراق. فى 
العام » حيدة وموضوعية وتقاليد طيبة » ولا علينا من القلة التى تنحرف بها الأهواء 
فتسقط فى الطريق . 
لم تكن إسبانيا حين كان رييرا يحاضر ويناضل عن الأندلس ٠‏ ويكتب ويرف 
بأمجاده » ا هى عليه الآن » تقدما وتحررا وازدهارا » وإنما كانت تعيش اللحظة التى 
بين غروب الشمس وشروق الفجر » ظلاما وحيرة وتخبطا » ومع الظلام يفرخ التعصب » 
وتزدهر النرجسية » ويتقوقع الفكر » وحسبك به عظيما أنه ارتفع فوق كل هذه المعوقات ‏ 

وإلى جانب هذا كانت الكنيسة الكاثوليكية عظيمة السلطان - ولاترال - مظلمة 
التفكير » شديدة التعصب » تراقب كل شىء » وتدس أنفها فى كل نشاط » وعلى من 
٤‏ 


يختارون غير طريقها أن يظلوا حيث هم » أما الذين يسيرون وراءها » وينفذون خططهاء 
فلهم ما يتوقعون من جاه ومال وتقدير . 

وقد ترك ذلك كله صدى فى دراسات ريبيرا » فبعض الأشياء أجملها 2 وأخرى 
کاش أن يدها ولكته فى كل الأحوال كان صادقا ومنصفا ومخلصا » وقد جعل 
هذا مهمة الترجم صعبة بعض الشىء » فقد يدور حول القضية » وعليك أن تاتقط 
مايريد أن يقول » وقد ياتى بالأسماء موجزة للغاية » أو يكتفى بإحالتنا إلى المصادر التى 
اعتمد عليها » لأنها لاتعنى الذين استمعوا كثيرا » أو يقرأون له » وكان يكتب لعامة 
امثقفين من مواطنيه » وقد تدفع بهم كثرتها إلى الشتت » وتنسيهم الحقيقة التى يطمع 
E‏ . ولقد عاد إليها فيما بعد . فيما يدو لى لى » وألكق بها هوامش توضح 
شیا » أو تد تشير إلى امصادر » وحرص فى كل تعبيراته على أن يستخدم لفظ إسبانيا بدل 
الأندلس » وهو أمر مقصود منه » ولذلك قبت عليه » وكل ماهناك أنبى ألحقت به 
وصف . « الاسلامية » حين تركه الكاتب . إذ بدا لى أن أهماله قد قد يدفع إلى اللبس 
والاشتباه : 


وكان منهجى فى فى الترجمة نفس ما تعودت أن أسير عليه فى تراجم سبقت » من 
الحفاظ على فكر الكاتب وروحه » ومن ألفاظه وتعابيره ها اتسعت ها اللغة العربية » وعدم 
إقحام نفسى بينه وبين القارئ معلقا أو موجها » إلا عند الضرورة القصوى » ولكن بعض 
الحوامش التى جاء بها رأيت من المفيد أن أضمها إلى المتن » وبعض القضايا التى أوجزها 
وأحالنا على مصدرها اتيت ينصها كاملا » وفى کل الحالات ما تجاوز نص المؤُلف وضعته 
بين خاصرتين » وبداهة أكملت الأسماء الناقصة » وأضفت إلى المصادر القديمة طبعاتها 
الحديئة » كلما كان ذلك ممكنا . 


وقد ألحق ريبيرا بالدراسة الأول عددا من الوثائق وأضفت إليها ثلاثة نصوص صغيرة 
للقاضى أبى بكر بن العربى » اوها من كتابه « أحكام القران » عن التعليم فى المشرق » 
والثانى من كتابه « ارام من القواصم » عن التعليم فى الأندلس » والثالث من الكتاب 
نفسه » وهو عن رأيه فى طريقة التعليم المثل . 

وهذه الدراسات الثلاث تدور حول التربية والثقافة فى الأندلس » والدراسة الخاصة 
بالمدرسة النظامية قام بها المؤلف لارتباطها بالأندلس » لأن هذه المدرسة العالية » أو الكلية 
الجامعة بلغتنا المعاصرة كانت المثال الذى احتذته إسبانيا فيما بعد » إسلامية أو بعد أن 
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وقع جانب منها » أو كلها » فى قبضة النصارى » وتركت بصماتها واضحة فى كل 
الجامعات الأوربية الوسيطة » فقد أقيمت على منوالها » وجاءت تقليدا لها . 

وبعد : 

فمجال البحث والترجمة فيما يتصل بالأندلس لا يزال حقلا بكرا يننظر أحامل الفأس » 
ولعلى بهذا العمل مضيت بالأمر خطوة » وبها تبدأ أية مسيرة مهما كانت طويلة » کا يقول 


الصينيون . 

ومن الله العون » وبه التوفيق . 
٣‏ شارع مصدق - الدقى دكتور الطاهر اهمد مکی 
الجيزة - مصر ت : PUTT‏ 


TTY 


التغليم بين الاسبان المسلمين 


ه مدخل : 
إن مجرد قراءة عنوان الموضوع فحسب يومىء إلى الأهمية القصوى التى يتضمنها » 

والفوائد الجمة التى ينطوى عليها » وأنه أكثر من مجرد دراسة تنضح بالفضول العلمى » 
وتكشف عن الروح التى أظهرها جنسنا فى دراسة العلوم والفنون » عبر حضارة شديدة 
الاحتلاف عن الحضارة المسيحية . أليس من المفيد أن نعرف كيف ء ولاذا » بلغوا هذا 
القدر الرفيع من حضارة متوهجة » على حين أن النهضة العلمية والأدبية فى أوربا ذلك 
العصر » كانت - بالكاد - تضىء بشعاع هزيل ؟ . .اليس من الأهمية التاريخية بمكان 
أن نحدد ما إذا كان ذلك غريًا عنا » ودون أن يؤثر فينا » أنه. على النقيض › كان المثل 
الحى الذى يمكن أن نقدمه ليكون دافمًا لنا » وليثير فى أعماقنا نفس الطموح » ونفس 
حب المعرفة وليحملنا أيضًا على احتذاء شىء من تقاليد هذه المدرسة » ومناهجها » وبعض 
كتبها ؟ 


ولو أن أيا من هذه القضايا لم يحل » فإن واحدة منها فحسب تكفى لتبرير إصرارى » 
حتى ولو لم تعد أن تكون نقطة جذابة فى مواجهة نظامنا الحالى » وتبدو ملاعه واضحة 
جلية » متوهجة الألوان » لا تخفى على أشد الأنظار سطحية » ولا عن الملاحظة الأقل 

اء . ففى عصرنا كل شىء منظم » وتابع للدولة .إلى جانب نموذج يستخدم قاعدة 
لكل المؤسسات التى لما نفس النظام » وتقوم بنفس الدراسات ٠‏ وتلتقى فيه المرايا 
والنقائص . أما قديمًا فتنوع واسع » وفوضى ظاهرة كالتى نلحظها فى كل المجالات 
الطبيعية التى لم تستطع الصناعة الانسانية أن تحملها على التجمع والاعتدال . ولكن لاشیء 
00 : المياه تتدفق فى مجاريها الطبيعية » فتصدع الأرض > وتحطمها بأوهن شىء 

» والخضرة لاتنبت ت إلا حيث الخواع والضوء » وتربة تثريها » ويحدث ۴ هر الخال 
0 الجماهير تتراحم عند السفح » حيث الأرض رطبة لينة » بيئما قلة 
تلوذ وحدها بالقمم العالية » ليس لديها من الاء إلا قطرات من المطر توافيهم به السماء 
من حين لآخر » ولكنهم على النقيض يتمتعون بجو صاف نقى » ويستطيعون أن يستمتهوا 
بالنظرة العميقة إلى الآفاق الممتدة العريضة . 


ومن هذا التنوع نفسه تنبئق إحدى الصعوبات الكبرى التى کان على أن أُواجهها فى 
بحنى . فلو كان ثمة إطارات تربوية منظمة » تجمل وتجسم ألوان .التعليم المختلفة » 
لاتخذنا منها مثلا » ولأصبح العمل أكثر سهولة نسبيا » فندرس ملاح هذه المؤسسات 
ونحتفظ بها فى ذواکرنا » ولكن .. لا شىء من هذا ! . کان من الضرورى أن تمضى » 
على الأقل » من أستاذ لأستاذ » ومن قرية إلى قرية » ومن مدينة إلى أخرى » ومن عصر 
لآخر » وأن نمعن النظر فى كل شىء » ثم نعمم ونحدد التقاليد التربوية من خلال التفاصيل 
فى اغلب الأحوال . 


وبلغت هذه الصعوبة غايتها حين افتقدنا أى دليل يهدينا إلى الطريق الذى يجب أن 
نسلكه » فلا العرب”2 » ولا المستشرقون الأوربيون » درسوا هذه المادة قاصدين » وفى 
جملتها . وعلى النقيض » كان على أن أنتصر على عدد غير قليل من المزاعم الباطلة التى 
ترسبت فى أعماقى بتأثير راء بعض هولاء المستشرقين » وأحكام التهوا إليها تناقض 
الحقيقة » وكان على أن أنساها لتنجه عنايتق إلى الوثائق التى وصلتنا عن تلك العصور 
فحسب . ولأنهم جميمًا يسبقوننى فضلا > ويفضلوننى ثقة » فما أننهى إليه من نتائج 
ليس كافيا وحده لمواجهة ما انتهوا إليه » إذا ل يحمل معه البراهين المنصلة بها » وهذا 
.وجدتتى فى حاجة إلى أن أضفى على دراستى لونا من التنصيل والتحليل » ولكم تمنيت 
أن ادع هذا لأعفى سامعى من الملل » ولكن . بما نكم تعودتم على جفاف البحث 
العلمى فستغفرون لى هذا دون ادنى صعوبة . 


وأطمأنكم على أية حال » لقد فعلت كل ما فى ذرعى لكى لا أحمل المادة شيعا من 
الترهات التقنية » أو الاستطرادات المملة » ونقلت بعضًا إلى الموامش ٠‏ واستبعدت فى 
كثير من الأحوال بعض الأشياء الصغيرة » التى ربما ينظر إليها بعض المتخصصين بعينى 


(1) كان ابن خلدون الوحيد الذى عرض لموضوع التعليم فى إسبانيا فى فصول من « مقدمة تاريخه » » وحصلت 
على نسخة منها في اللحظة التى انتهيت فيها من شى تقريا . وعلى أية حال فقد جاءتنى فى وقنها > واستطعت فى 
ضوئها أن أصحح بعض الأشياء » وأن أتأكد من أشيا أخرى . 
© ملاحظة المؤلف تصدق فى وقتها على مشرق الاسلام ومغريه » أما اليوم فهى تصدق على الأندلى فحسسء أنا 
الرنية فى اشرق » أو بعائة » فقد خصها علماء أجلاء بدراسة شاملة » أو وقفوها على مرحلة أو منعلقة بعينها . 
وأشير بخاصة إلى كتاب العالم الجليل الدكتور أحمد عزت عبد الكريم عن تاريخ يخ التعليم فى مصر الحاديثة » وجاء فى 
ثلاثة أجزاء . 


( المترجم) 


الاعجاب والرضا » وسوف يلحظوت غيابها على التأكيد » ولكنها لا تهم عامة الناس » 
ومن أجلهم رغبت فى أن يكون بحثى ميدانًا مفتوحًا للجميع . 

ومهما يكن فإن هذا العمل لابد أن يشوبه النقص » لا لقلة الكتب والمخطوطات 
العربية التى تيسرت لى فحسب » وإنما - إلى جانب ذلك - لسوء التخطيط » ورداءة 
العرض . ولست أقول هذا تواضمًا أعتذر به عن قلة مهارتى » وضعف براعتى » 
لأننى حتى لو كونت فكرة دقيقة عن إمكاناتى وذكائى فسأظل أفكر على هذا الحو 
لسبب بسيط جدًا » هو أننى أرى من المستحيل أن أقوم على نحو مرض بمهتتين على 
أن أؤديهما فى الوقت نفسه : دور العامل ودور المهددس . لم يكن فى وسعى أن 
رسم الخطة سلقًا , لأن هذا » فيما أرى ٠‏ يتوقف على طبيعة المادة » وكان على أن 
أبحث عنها » وأن ألتقطها » دون أن أعرف أيها أكثر مناسبة لابناء القادم » وهو معقد 
لتخطيط » وكان يحدث لى أحيانًا ألا أهتم ببعض العلومات » ثم أجد فيما بعد أنها 
ضرورية » وتجىء فى موضعها دقيقة ومناسبة كالخاتم من الاصبع » وأحس فقط 
بأننى استهنت بها حين تكون فرصة علاج هذا الاهمال قد فاتت . وأخرى كان على 
أن أعانى من الأسف حين أرانى مضطرًا إلى طرحها » حيث لا فائدة منها »> وهى 
اتی كلفتنى أحيانًا جهدًا أكبر » ومتابعة أشد » وشدث حين أستمتع بالتفاصيل أن 
أفقد الفكرة العامة » وعندما أنظر إلى المرضوع إجمالا أن أحتقر تفصيلات مفيدة » 
كافنى الحصول عليها جھدا كبيرًا . 

ومع ذلك لم أفقد الأمل . على الأقل فى جدة الموضوع وفائدته » وأنه جدير منكم 
بأن تستمعوا إليه راضين . 

ولدراسة الموضوع المعروض عليكم فى شىء من النظام سوف أسير فيه على المنهج 
التالى : موقف الدولة من التعليم » ومناهجه » ومادته »> والأسائذة » والطلاب 
والدروس » والدرجات » والمكتبات ء ثم أنهيته ببعض الملاحظات عن امرأة المسلمة 
فى وطننا . 


هم موقف الدولة : 

تعودنا » کا كان عليه الخال منذ القدم فى الدول الأوربية التى تعاورت طلائع الحضارة » 
أن عبء إنشاء المؤسسات التعليمية » ورعايتها والعناية بها » والانفاق عليها » يقع على 
عاتق الحكومات » وليس من الغريب إذن أن يثير الغبطة والاطمعنان والرضى فى أعماقنا 


8 


ای شعب » فى أى عصر » ومن أى جنس » يتميز بين الشعوب الأخرى » ويبلغ درجة 
عالية من التوهج العلمى والأدبى » وأنه حققها بوسائل تشبه ما عليه موؤسساتنا المعاصرة . 
ومع ذلك » فالتاريخ يكذب ذلك بطريقة قاطعة وحاسمة » فلا اليونان » ولا الرومان » 
احتاجوا إلى هذه الوسائل » لكى يصبحوا أساتذة العام . 

يجب أن أعزو عبارات المستشرقين التى لا تنهض على أساس » رغم ثقتنا فيهم أمثال : 
البارون فون شاك“ ودیجا" » ورتين باشا(؟و ودوزى9» وغيرهم » إلى مثل ذلك 
الأمل » وساعد عليه فى هذه الخالة بعض الأحداث الصعبة التفسير » والمشكوك فيها » 
وتجىء منعزلة عبر الأخبار الجافة الى تقدمها لنا مدونات ذلك العصرء والتى يمكن 
أن نفهم منها أن البلاد الاسلامية عرفت فى القرن الثالث » أو الرابع » الهجرى مدارس 
تنفق عليها الدولة » أو هيعات جامعية منظمة على النحو الذى كانت عليه الجامعات قديما 
أو فى عصرنا الحديث . 

وقد دفعنا التقدير الذى تستحقه آراء هؤلاء المستشرقين الأجلاء إلى أن نبداً بدراسة 
الوقائع التى أمكنها أن تلهمهم مثل هذه الأفكار . وإلى جانب ذلك » من الأوفق لنا أن 
نقرر منذ اللحظة الأولى أن السياسة الرئيسية التى كانت سائدة فى ذلك العصر فى كل 
شىء » ومن بينها المادة التى ندرسها , أن الدولة ليس ها أى تدحل مباشر فى التعليم » 
والأحداث التاريخية التى من هذا القبيل يمكن البرهنة على سلبيتها أحيانًا » إذا أمكن أن 
نستدل على وجودها » أو وقوعها » فى مكان ماء وعلى أنها فى الوقت نفسه لا يمكن 


. العلبعة الثالثة‎ ٦۷ فى كتابه : « شعر العرب وفتهم فى إمبانيا وصقلية » » ترجمة خوان باليرا » جا ص‎ )١( 
هذاء وقد ترجمت الكتاب إلى اللغة العربية » وصدر منه فعلا الجزء الخاص بالقن » عن دار المعارف » بعنوان‎ © 
ء ا صدر الجزء الأول بعنوان الشمر‎ ١45 الفن العربى فى إسبانيا وصقلية » القاهرة .198 . والطيعة الثاثية‎ « 
. ع والجزء الثانى والأخير سوف يصادر قريا‎ ١941 العربى فى إسبائيا وصقلية » عن دار المعارف‎ 

(۲) في مقدمته لكتاب نفح الطيب للمقرى » فى طبعته الأوربية » ص 45 . حيث يؤكد » دون أسلى » بأنه 
كانت هناك أكاديمية رسمية فى قرطبة » وفيها كانت تدوس الفلسفة . 

(۳) التعليم فى مصرء باللغة الفرنسية ء باريس 1۸۸۹ ء ص 3١‏ ع واععمد على رأى المستشرق الفرنسى 
Houdas‏ 

() لابد من استناء هذا الؤرخ العظيم » والذى أجله كاستاذ شهير » وقد استخدم تعبير جامعة قرطبة 
cordoba‏ عل nier‏ عدا تحدث عن الدراسات فى هذه المدينة فى كتابه « تاريخ مسلمى إسبانيا » ج٣‏ 
ص 7٠١‏ » ولعله لم يرد أن يقول إنه كانت هناك مؤسسة جامعية » وهو على الأقل ما يفهم من كلمة جامعة فى 
معتاها البدائى جدًا » لأنه يعرف أكيدا أن لبن سعيد يقول إن الاسبان السلمين لم تكن لديهم كليات جامعية تنفق 
عليها الدولة . ومع ذلك فإ كلماته ترجمت حرفيا » حتى من أدباء القاهرة أنفسهم » وهو ما لفت إتباهنا . 
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أن تحدث فى مكان آخر . ولكن » ماذا نقول لنرفض التأكيد بأن هشاما الأول أنثا 
الدارس > وهى الفكرة التى داقع عنها كوندى Cone‏ ›» ورددها كثيرون نقلوا عنه . 
أو أن الأموين أنشأُوا « المجامع » التى تدرس العلوم والفتون عل ما أشار إليه ديجا 
«ونط ؟ . إن الجواب الوحيد الذى يمكن أن أرد به أننا لم نر أثرا أو ملمحا لما يقولوت 
فی ای مصدر تاريخى جدير بالثقة . وعلى النقيض » فإن كل أساتذة العصور الأول بلغوا ٠‏ 

ما وصلوا إليه دون أن يكونوا مسجلين فى ية مؤسسة تربوية وتعليمهم كان خاصا كله » 
ويتم بالتفاهم بين الأستاذ والطالب » فى استقلال مطلق » وبعيدًا عن السلطة العامة 
تماما . 


نعم » فى الحقيقة مال هشام الأول منذ بدء إمارته تقريبًا » وصنع خلفاؤه من بعده 
بعامة الشىء نفسه » إلى رجال العلم » الذين تفقهوا فى المذهب المالكى » واعتنقوا مذهب 
إمام أهل المدينة » واختار من بين كبار الفقهاء وأتقاهم » ومن الوا احتراما مرموقا بين عامة 
الناس » ليتولوا المناصب الدينية » ومنصب القضاء من بينها بخاصة » وبهذا المعنى يمكن 
القول إنه شجع على دراسة مبادىء المذهب الالكى والكتب التى ألفت فيه . ولكن هل 
لهذا أية صلة بإنشاء المدارس » والمجامع » أو أى شىء شبيه بها ؟ . إذا كان الأمويون منذ 
بدء دولتهم إلى أن تولى الحكم الثانى الخلافة قد صنعوا شيا يتصل بهذا الأمر» فهو لا يزيد 

عن الحرص على حرية التعليم فى مواجهة النظرة الضيقة والأنانية التى انسم بها فقهاء المذهب 
المالكى فى إسبانيا الإسلامية » والذين حاولوا احتكار التعليم » وصنعوا ما فى طاقتهم لكى 
ڪولوا دون قيام أية دراسة تختلف عن مذهبهم . وبخاصة فى مادتى الفقه والتوحيد . 


وقد حقق الحكم الثانى بعض الأعمال فى هذا المجال » ولو أنها موضع شك فيما 
يتصل بطبيعتها ٠‏ ففى أيام والده عبد الرحمن الناصر » وكان وليا للعهد ثم تولى الخلافة 
بعده » وفد على البلاط علماء من المشرق وبعضهم كان يتمتع بشهرة علمية عالية » وذكر 
حسن مستطير » فكان يستقبلهم » ويدفع هم فى سخاء رواتب عالية » وأخذ هؤلاء العلماءء 
بإشارة منه » يلقون دروسا وحاضرات عامة فى مسجد الزهراء الجامع » وفى أمكنة أخرى 
من قرطبة » وتعود خاصة الناس فى المدينة أن يحضروا هذه الدروس . ولكن إذا تأملنا هذا 
الأمر فإنه لا يكفى وحده لكى نفهم منه أن الخليفة اهتم كرئيس للدولة بتعليم رعاياه . 


نحن نعرف أن أبن عبد الرحمن الناصر أظهر منذ كان شابا رغبة مكينة فى التعلم » 
وحًا جارقًا للعلم » ولم تكن أمور الحكم تشغله عنه أو تصرف اهتمامه به » لأن سفينة 
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الدولة كانت قشق طريقها على ما يرام » يوجهها وائده إلربان الخبير الماهر » وقد امتدت 
به الحياة طويلا ما أتاح لابنه أن ينفق الجانب الأكبر من حياته فى مناهج الدرس » وأن 
يكون على حريته > مخاطا بكتبه » وحيدًا بين أبهاء مكتبته الضخمة » الغنية بروائع 
المؤلفات . ومع ذلك » كان ينقصه ما هو جوهرى » وما يستطيع ان يحصل عليه اقل 
رعيته ثراء بأرخص التكاليف » فهرلاء الذين يفيض داخلهم بالدوافع النبيلة من حب 
الدرس » والرغبة فى العلم » يجدون الطريق أمامهم مفتوحًا إلى المشرق » مهد المعرفة 
وشاع أمر هذه الرحلات وذاع فى عصر يسوده السلام والازدمار » وهناك يستطيعون 
أن يختلفوا إلى مدارسه » وأن يحضروا دروس أشهر أسائذته > ون يترددوا على حلقاتهم » 
وأن يحصلوا على الكتب ينسخونها من مؤلفيهما إملاء » على حين أن الحكم الثانى بوصفه 
ارپ وينتسب فى أسرة ملكية على حلاف تام مع الأسرة الحاكمة فى المشرق » لا 
يستطيع أن يفارق قصره » حتى ولا ضائعا بين غمار الطلاب فى مدينته نفسها قرطبة » 
ولا أن يتردد بشخصه على المكتبات والمزادات ليشترى خير الكتب التى تعرض هناك . 
ومع ذلك فإن ثروته تسمح له بأن يستعيض عن هذا النقص بوسيلة أخرى » فإذا افتقد 
حرية الذهاب إلى المشرق فإنه يستطيع أن يأتى بعلمائه من هناك إلى قرطبة » مهما كلفه 
الأمر » وإذا لم يكن بوسعه أن ينسخ الكتب لننسه من مؤلفيها مباشرة فسوف يعهد إلى 
من يأتيه بالكتب الأصاية نفسها » التى خخطها المؤلفون بأقلامهم » ويطلب فيها أصحايها 
عادة أثمانا باهظة . 


" يأت اکم إا بالأساتذة جا فى أن يتعلم الآخرون » لأن هؤلاء لديهم ماهو 
أفضل وأرخص » وإنما إرضاء لرغبته الشخصية . ولكن ماإن يصل هؤلاء العلماء إلى 
قرطبة » ويصبحون فى بلاطة أغلى جوهرة » حتى يعهد إليهم »> بالمنهوم الذى أشرنا 
إليه » بأن يلقوا محاضراتهم فى مسجد الزهراء الجامع » حيث تتردد عليهم صفوة الخاصة 
فى المجتمع القرطبى » واعية تماما مقدار الاحترام الذى استقبلهم به الأمير . 


وكان الحكم يجرى عليهم رواتب عالية » ويقطعهم أراضى واسعة مقابل الاستمتاع 
يبقائهم إلى جواره » والاستفادة من دروسهم فى المسجد » والاشراف على معارضة 
الكتب التى بسوّدها النساخ فى مكتبته وتصحيحها » والحوار فى مجلسه حول الأدب 
والفن ومسائل شتی . وبينهم من يرضى زهوه فيهدى إليه الكتب التى يؤلفها » وإذا 
كانوا شعراء أو خخطباء أظهروا مواهبهم فى حفلات البلاط الفخيمة » التى تقام عند 
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استقبال السفارات الأجبية » أو تشريف كبار موظفى للدولة » فينشدون قصائدهم » 
أو يلقون خطبهم » فى مدح الخلينة » وذلك على نحو ما كان يصنع مع الموسيقبين والمغنين 
الذين كانوا يطربونه فى الحفلات » وفى الاجتماعات العائلية والخاصة . 

وفى ضوء هذه النتائج يمكن أن نعرف طبيعة العمل أيضا » فهذه المحاضرات » أو 
الأمالى » التى يلقيها الأسائذة العلماء فى المساجد » ويجرى عليهم البلاط من أجلها 
رواتب عالية » لا تدوم أكثر من الوقت الذى يحقق رغبة الأمير » دون أن ينتهى بها الأمر 
أبدا لتصبح « مجمعا علميا » منظما ودائما » أو كليات جامعية » أو مدارس قائمة 
مستمرة » تثفق عليها الدولة . 


وبعد ذلك كله » فهذه ليست حالة فريدة فى التاريخ الإسلامى ء فقبل ذلك وبعده » 
هنا فى أسبانيا الاسلامية وهناك فى المشرق » كان مثل ذلك يحدث غالبا بين ملوك الدول 
صغيرة أو كبيرة ٠‏ وا ن .. يجب أن نعترف بان صنيع الحكم الثانى ترك أبلغ الأثر فى 
أعماقنا »> بروعة هباته وضخامة أوقافه » وتعددها من حين لآخر » ويخاصة ا 
آخر قام به » ولون خيالنا بظلال خطرة » صبغنا بها أيضا بقية الأعمال التى قام بها ع 
وأعنى به وقفه ضياعه لتدفع منها مرتبات اثنتين وعشرين مدرسة أقامها فى قرطبة » وهنا 
يمكن أن نضع يدنا أكيدا على تدخل مباشر من الدولة فى شئون التعليم » ومن السهل 
أن نقع فى إغراء مد هذا الاتجاه إلى أعمال أخرى » لأنه يحدث لنا مع الوقائع ما يحدث 
مع الأشياء البعيدة التى تحدد الأفق » فمع هذه تضيع التفاصيل » ولا نبصر من الأشكال 
إلا ملاح غائمة غير ثبتة فحسب » وكذلك ننسى فى تلك الأعمال الأسباب الجوهرية 
لأنها ذات طبيعة شخصية وعابرة » وتأخذ الأعمال الثانوية قيمة أكثر فى أعيننا » يسبب 
التأثيرات الدائمة التى تحدثها فى أعماقنا . 


فانحاول أن ندرس الظروف التى أحاطت بهذه الراقعة"“ : لقد تولى الحكم الثالى 
الخلافة وله من العمر ثمانية وأربعون عاما » وهى أكثر من كافية لكى تكون لديه حطط 


)1١(‏ استطعت > لسن الحظ ء أن أفيد من فقرة مفصلة فى كتاب تاريخ يتضمن أخبارا وافية » لمؤرخ عاصر 
هذه الأحداث » وأعنى بها مختلوطة كتاب ابن يان » وقد حصل عليها أستاذنا الجليل السنيور فرانسيسكو كوديرة 
من قريب » فى رحانه إلى شمال أفريقية » وتام بها لحساب أكاديمية التاريخ فى مدريد » وتوجد فى محفوظاتها » 
وهذا الجزء جديد تماما » وتعرفه أوربا للمرة الأول . أنظر : مهمة تاريخية فى الجزائر وتونس » ص 8 » مدريد 
۲ . 
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تربوية ناضجة لوأراد » يمكن أن يتفذها يوما فى حياته » ومع ذلك بدأ حكمه دون أن 
يبدى اهتماما بتلك الخايات » ومرت أربعة عشر عاما وهو على هذا الحال . وأخيرا » فى 
النهاية » وهو فى الثانية والستين من عمره » وقد ذبلت زهرة حياته » وبهت حبه للأدب » 
أحس ذات يوم بألم خطير يهاجمه » شخصه الأطباء بأنه داء السكتة » وكوابيس مخيفة » 
وأطياف مزعجة من الأحلام ترعبه » تحزنه وتوهن من عزيمته » وحبس نفسه فى داره » 
ولم يعد أحد يرأه غير أسرته » ولم يكن يسمح حتى لموظفى البلاط بالدخول إلى حضرته ء 
وعرف الناس أن شيئا خطيرا أصاب الخليفة » وبدأت الدعوات بأن يرد الله له صحته 
ويهبه عاجل الشفاء » ومرت أربعين يوما على هذا النحو . 


يمكن أن ندرك بسهولة التأثير المعنوى الذى أحدثه المرض فى روح الأمير من الموقف 
الال“ : 


« وفى يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ( ۳٠١‏ ) منها » طاف 
على الخليفة الحكم طائف ألم منعه من الظهور لأهل مملكته » وأشفقت الرعية لما عراه 
وارتمضت » وأعانت الأدعية إلى الله تعالى فى تعجيل فرجه » واحتجب أمير المومنين 
عن جميع أهل مملكته » متدعا فى علته » من يوم الأحد الموُرخ إلى أن تخنف من وصبه » 
وغازلته عافيته » وظهر لخاصته أول ظهوره > وذلك يوم الجمعة لليلة بقيت من ربيع 
الاحر بعده » فاوصل إلى نفسه الوزير الكاتب صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان » 
فكان أول من وصل إليه من وزرائه ورجال مملكته » اختصه على نظرائه » وقدمه على 


» ل يكن هذا النص قد نشر فى حياة الموؤلف » ومخطوطاته وحيدة » عسيرة القراءة » وكثيرة الأخطاء‎ )١( 
واعتذر فى الهامش عن إيجازه بما بى : ه لكى يأخذ القارئ فكرة عن النصوص اى أُوحت إل بهذا التفسير التقطت‎ 
بعض الأخبار التى وردت فى تاريخ المفتبس لابن حيان » وم أجرؤ على فشر النص العربى لأن إبراده يقتضى أن أورد‎ 
جميع الأحداث التى أشار إليها هناك » وتشير إلى بعض أحداث الدولة » واستقبالات تجرى فى القصر » وحتى‎ 
. سقوط الثلج وفيضان النهر » وغيرها مما خدث فى قرطبة‎ 
والمخطوطة > وليست بلغة الصحة فضلا عن كونها وحيدة » من الصعب تصحيحها ومعارضتها فى جو العجلة الذى‎ 
أحاط بهذه الدرلسة » ومع ذلك كان لمجمع التاريخ فضل أنه تركنى أستخدم الخطوطة على حريتى فى بيتى أو فى‎ 
. مككتية الجامعة‎ 
ولا كان الدكتور عباد الرحمن على حجى قد نشر‎  » وبعد ذلك أورده اللمؤلف فقرات طويلة مقتبسة من « المقتبس‎ 
الخطوطة وبذل فيها جهدا » فقد رأيت بدل أن أترجم ما التقطه فى فصل الكتاب » وأن انى على النص المقتبس فى‎ 
الامش » أن أنقل الس كله فى الأصل > مستغنيا به عن هذا وذاك » وقد أسقطت الشعر والتفاصيل المصلة بالأسماء‎ 
. وما بعدها‎ ١١ انظر المقتبس » تحقيق الدكتور عبد الرحمن حجى » ص‎ ٠ فحسب‎ 
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قرنائه تشريفا له » وإظهارا لخصوصيته به » ومحله القريب لديه » وتوصل إليه فى هذا 
اليوم بعينه أكابر الفتيان الخلفاء الصقالبة ‏ فعم الاستبشار ء. وشملت السار » واختلصت 
الأدعية 2 وقضيتٍ ان وجال اميشرون على أفناء الناس مشرونهم باستبلال خخليقتهم » 

ويستخلصون له أدعيتهم » فتلاقوا أفواجا يتهانون بينهم نعمة الله عليهم بعافية إمامهم » 
ويضرعون لال کا ل و اتوم باو رامل اه له وام لي وقالت 
الشعراء فى ذكر هذا الطائف به » وانجلائه عنه » فأكثرت 5 


« وفى أعقاب ربيع الآخر أنفذ الخليفة إعتاق جمع كثير من عبيد له » وإماء تنيف 
عدتهم على مائة رقبة . وانعقد لكثير منهم عتق بات » ولبعضهم عتق مؤجل » ولبعضهم 
تدبير » حلص به جميعهم من الرق » وعقدت الوثائق المحكمة العقد لجميعهم » فكان 
أول من أرقع شهادته فيها الأمير أُبوالوليد حشام المرشح لولاية عهده بخط يده ٠‏ وتلاه 
أعمامه الأخوة 2 ألم الوزراء على مراتبهم » ثم قاضى الجماعة محمد بن إسحاق » ووليه 
الحكام والفقهاء اهل الشورى » ثم العدول . 


« وفى صدر جمادى الأول تلوه أنفذ الخليفة تيس حوانيت السراجين بسوق 
قرطبة على العلمين الذى كان قد اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة » 
وأشهد القاضى محمد بن إسحاق فى هذا التحبيس يوم الجمعة » لسبع خلون منه » 
فعظمت به المنفعة » وجلت القبة » وورث الله به القران أمة لم يكن أباوّهم يعرضونهم 
لورائته . 

« فلما كان يوم السبت لثمان خلون منهء أنفذ الخليفة عزمه فى اسقاط سدس جميع 
مغرم الحشد الآزف حلول أدائه » على جميع الرعايا بكور الأندلس » وعهد أن يكون 
هذا السدس المسقط مكشوفا لجميع الرعايا » شاعا فى الناس » يستوى فى معرفته العام 
منهم والجاهل » فيسبق إلى كل من وجب عليه مغرم معرفة السدس الساقط منه قبل أن 
يأتى القابض » ترفيها لحم واهتبالا بمصالحهم » وأنفذ بذلك إلى الأقطار كتايا ... »20 . 


من الواضح أن إنشاء هذه المدارس » فى مثل هذه الظروف » لا يعود إلى عمل 
ملكى » وإنما مصدره توبة شخصية » ربما دفعه الفقهاء إليها . ولحذا وقف بها عند 


)١(‏ نس الكتاب » وهو قطعة من الأدب الادارى الرفيع تجده كاملا فى : أبن حيان » القبس »> الجزء الذى 
حققه الدكتور عبد الرحمن حجى »> ۱۹13 ص ۲۰۷ و۲۰۸ . 


التعليم الدينى » ولم يكن المادة الوحيدة التى تدرس فى التعليم الابتدائى فى إسبانيا 
الاسلامية » ولا تمتد إل غير الفقراء البائسين ء ولا تتجاوز مدينة قرطبة إلى غيرها » 
وكانت موضع الرعاية الشخصية الدائمة من الأمراء » لأن إقامتهم فيها . 


ولقد صنع الحكم هذا کا صنعه مسلمون أتقياء آخرون كثيرون » قبله ومن بعده » 
فى أوج حياتهم أو هم على عتبة الآخرة » وهو أمر كان يحدث كتير . 


وقد حاول: النصور بن أبى عامر أن يقلد الخلفاء تقليدا أعمى تقرييا » فيما يتصل 
بروعة البلاط وأبهته » وحاول أن يجذب إليه العلماء الشارقة » وأن يسخو عليهم فى 
العطاء » وأن يعيدوا فى مقره الملكى من قصر الزاهرة ما كانوا يفعلون فى قصر الزهراء » 
ولکئی لم أجد أى حبر عنه بوم إلى أنه أنشأ مدارس دينية للأطفال » على الرغم من 
خرضة الشديد فى أن يستفيد من أهمية الفقهاء » ون يكسب عن طريقهم شعبية واسعة 
بين عامة الناس » واخيرا لم يكن فى حاجة لأن يتوب امرؤٌ برهن على تدينه » بأن أحرق 
بيديه الكتب الممنوعة التى خلفها الحكم فى مكتبته » حتى ولو كانت قائمة ذنوبه غير 


قصيرة . 


هكذا كان حال التعليم خلال الأعوام الى صحبت سقوط الدولة الأموية فى الأندلس » 
ثم مرت أيام دول الطوائف » والمرابطين » والموحدين من بعدهم » دون أن تتدخل الدولة 
مباشرة فى شرن التعليم ٠‏ ويقول لبن سعيد عنهم : « العام عندهم معطم من الخاصة 
والعامة » يشار إليه وبحال عليه » وينبه قدره وذكره عند الناس » ومع ذلك فليس لأهل 
الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرءون جميع العلوم فى المساجد بأجرة » 
فهم يقرءون لأن يعلمواء لا لأن يأخذوا جاريا »© . 


)١(‏ حتى الشعوب الصغيرة كان لديها مدارس تنفق عليها من الصدقات واليات التى يرقفها الأفراد . انظر 
المعاهدات التى عقدها خايمة ( جاقمة فى للصادر العربية القديمة ) مع مسلمى اسليدة 651108 وأوشر 0×لاء وربض 
شاطبة وغيرها ؛ فى كناب : خاي » الظروف الاجتماعية للموريسكين فى إسياقيا .ص 2184 ۱۹1 » 1964 . 
وفرنانديث جوتثالث : الحالة الاجتماعية والسياسية للمدجنين + وأيضا نص المعاهدة الخاصة بسليم غرناطة » فى 
الکتاب الأول ص ۲۲۷ » وفى كتاب الائی ص 155 . 

0 (1) لزيد من المعلومات عن مديتى الزهراء والزاهرة يمكن الرجوع إلى كناب : الفن العربى فى إسبائيا وصقلية » 
تاليف فون شاك » ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكى » ص ٠ 44 - ١‏ الطبعة الثائية . دار العارف > القاهرة 
8 . 


(۳) عن القری » ج ١‏ ص ۱۳١‏ ء طبعة يدن ۸٥١‏ = ركم , 
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ومع ذلك لا أقول إن الذى حدث هنا فى زمن بنى أمية » أو فى زمن العباسيين فى 
المشرق الم يكن سابقة علينا أن تأخذها فى الحسبان » حين تفسر التطور الذى لوحظ 
فيما بعد فى البلاد الاسلامية » لان الآخرين كان عليهم إن يقلدوهم فيما هو ثانوى » 
وهو تعليم رعاياهم . ولكن يجب أن أصرح بان الحاجة إليه » فيماييدو » لم تكن ملحة 
فى إسبانيا » ولم يشعر الناس بحاجتهم إلى أن تسهل لحم الدولة وسائل التعليم » لأن 
المسلمين فقدوا الجانب الأكبر من المدن والممالك التى كانت فى حوزتهم فى إسبانيا » 
قبل أن يدركهم الانعطاط الثتافى » أما فى المشرق فقد بدأوا يشعرون بذلك سريعا » لأن 
التعليم شاخ ٠‏ والحمية الأولى خمدت . وهناك » فى المشرق الإسلامى ولد الطراز 
الجديد فى نظم التعليم »> وهو الذى قلدته بقية امالك الاسلامية فيما بعد » واتخذته 
أوربا » فيما أرى » مثلا لها تحتذيه » وأقامت جامعاتها على منواله فى العصور الوسطى . 


ويقال إن نظام الملك » الوزير الذائع الصيت للسلطان التركى ألب أرسلان » أنشاً 
فى بغداد »> بإيعاز من أبى سعيد الصوقى أول وأشهر جامعة فيما بعد » على امتداد العام 
الاسلامى كله » عام ۷٥٤ھ‏ - 55١٠م‏ » وحملت اسمه فعرفت باسم « المدرسة 
النظامية »© » ولم يكن ينقصها شىء عند تأسيسها : كان ها بناوها الخاص بها » وأملاك 
عريضة واسعة فى الريف وفى المدينة » ينفق من ريعها على الأساتذة والطلاب » ويشرف 
عليها رئيس » وحظيت المدرسة بالقبول والاقبال » ولم تمض أعوام على إنشائها حتى 
شهدت نيسابور » والبصرة » ومرو » ودمشق ٠‏ وحلب » والقدس . والقاهرة » 
والاسكندرية » قيام موّسسات جديدة فى داخلها شبيهة بالمدرسة النظامية » وأعجب بها 
أوائل النصارى الأوربيون الذى اشتركوا فى الحروب الصليبية . 


وفى أوربا كان النورمانديون الذين استولوا على صقلية من المسلمين » أول من أنشاً 
مؤسسة تعليمية فى أوربا فى مستوى الجامعات . وأعنى يها مدرسة الطب فى سالرئو» 
كتبها » وأساتذتها » عربية فى الجانب الأكبر منها . وكان الأمراء 
التورمانديون أننسهم شرقيين خخلصا فى حياتهم . وليس لهم من المسيحية إلا التعميد » 
لان حفلات بلاطهم » وطريقة حكديم » وكتابات نتردهم » ونقرش صدورهم » وحنى 


وكانت فى تقاليدها » و 


وتى فى جاه » سراج الملرك ٠١ ٠‏ وانظر 
. ونشر فى نص حاب م نل ومقالات » . 
© وقد ترحمت هدا الحث أيضاء وهو يدمر المد الثالث ٠ى‏ هدا الكتات . (المترحمع) 
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حريمهم » كان يحمل الطابع الشرقى”© » وكانوا يحبون العلوم والفنون » ويسعدهم أن 
يحيطوا أنفسهم بعلماء وشعراء من المسلمين . 

وم يكد هذا اللون من التعليم يضع أقدامه فى إيطاليا حتى سرت عدواه سريعا » 
فقد أنشأ فيدريك بربروخا أول جامعة أوربية فى بولونيا » وهو أمير من أسرة هوهدشتوفن 
Hobenstuken‏ البيلة » وخلف كونرادو الثانى 11 ملم,دمت على العرش » وحضر الحرب 
الصليبية الثانية حين كانت جامعات الشرق الاسلامى فى قمة توهجها . 

وفى قابل الأيام » بعد منتى عام على إنشاء المدرسة النظامية فى بغداد » ظهر هذا 
النظام فى باريس » وأكسفورد » وكمبردج » وغيرها وسارت إسبانيا على النهج نفسه 
فأنشأت جامعات بالنثيا » وسلمنقة » وانتشر أيضا هذا الاتجاه الجديد فى التعليم » وتميز 
بتدخل الدولة مشجعة ومنظمة"© . 

وفى إسبانيا المسيحية نلتقى بإحدى المتناقضات الفريدة التى تعرض فى التاريخ » فقد 
تم إنشاء الكلية الإسلامية الأول » التى تنفق عليها الدولة » بتأثير من الجانب الأوربي » 
وليس استعارة من المشرق ولا تقليدا لمعاهده » والأغرب من ذلك أيضا أنها تعود إلى أمير 


(1) الادريسى » وصف أفريقية وإسباتيا » طبعة دوزى ودى خويه » المقدمة ص ١‏ . 

(1) تفسير نشأة الجامعات فى أوربا لم يثره فى نفسى أن هذه تلت الجامعات المشرقية فى الزن فحسب » أو 
الصلات التى أدت إليها الحروب الصليية » وإنما أيضا دراسة بعض الظواهر الى تصبح لغزا إذا لم تقبل هذا التفسير» 
وسا : 5 
© السرعة التى نم بها إنشاء هذه الجامعات ء وانتشارها فى غير تدرج » ودون أن يجىء نظام الدراسة فيها وليد 
تطور متمهل . 7 
© التناتض الى نلحظه للوهلة الأول بين الاعفاءات والامتيازات واللرائح » والطابع العالمى » والديمقراطية الى 
تحكمها فى العادات والنظم نفسها » وبخاصة فى بولونيا أقدمها » وكلها تومئ إلى أنها مزيج من اتجاهين متناقضين 
ممتضارتين مختلفتين فى جسم واحد . 
© عادة منح الشهادات دون سابقة فى العصور الوستلى اللسيحية » لا فى روما ولا عند اليونان » فى الوقت الذي 
كان فيه الأسائذة السلمون بمنحون هذه الاجازات منذ ثلاثة أو أربعة قرون خلت » بنفس الشكل وفى نفس الطريقة 
التى كان أسائذة الجامعات الأوربية يمتحونها فيها » فيما بعد » وأصبحت فى أوربا امتيازا محتكرا لما يرل قائما . 
وفضلا عن ذلك » فعند اليونان وروما وبين العرب + وهى الشعوب الوحيدة فى العصور القديمة التى يمكن أن ذعرف 
عندها مراحل تطور الدراسات جيد! على نحو دقيق » نجد الدولة تنشىء الكليات وتنظمها فى ,عصور الانخطاط 
الكبرى » وليست تمرة تقليد » أو مهنة لخدمة الدولة بطريقة مباشرة كا فى التجنيد . 
ومهما يكن فهذه اللاحظات رغم أنها ليست بذات ثقل » لا تزال تلح على » وتقف حاللا دون أخدى بنظرية ٠‏ التوالد 
التلقائى » التى تبدر فى أوجهها » رغم عدم صحتها كلياء أنظر مثلا : 

Conmavré : Abelaid and the Origin early history of Univeısilies . Londan . 1893 Pa g. 26‏ امترطو6. 
حيث يقول : ٠‏ لقد نشأت الجامعات من حركة عنوية للعقل الانساتى » . وهى جملة جميلة لمن يفهمها .. 
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مسيحى » ابن قديس » وهو الفونسو العاشر ء لملقب بالعالم » فهو الذى أمر بإنشاء 
أول كلية إسلامية فى إسبانيا » فى مدينة مرسية » وقد أمسك ذلك العاهل العاشق لكل 
ألوان المعرفة من أى شعب جاءت بعالم مسلم » يدعى أبوبكر الرقوطى » كان أعجوبة 
فى علمه الواسع الغزير العميق » فهو يحيط بكل أنواح المعرفة على أيامه » ولا يقتصر على 
العلوم العربية فحسب » وإنما تجاوزها إلى العلوم التى تعرف بالقديمة » من الحساب » 
والهندسة » والطب » والموسيقا ء والمنطق ٠‏ وبقية*فروع الفلسفة . والأعجب من ذلك 
أنه كان أستاذا قادرا على تعليم الطلاب من مختاف أديان شبه الجزيرة وجهاتها » كل 
واحد منهم بلخته » وقد أقام له ذلك الأمير الطيب القلب مبنى يدرس فيه مختلف فروع 
المعرفة الانسانية التى يجيدها » لطلاب من المسلمين والنصارى واليهود » وكان الفونسو 
العام يعامله باحترام رفيع . ويحاول اجتذابه بالمرتبات والعطايا والامتيازات ٠‏ وبراوده 
الأمل فى أن يعت يعتنق المسيحية يوما » وانتهز فرصة مواتية فقال له : لو تنصرت » وحصلت 
الكمال» كان لك عندى كذا » وكنت كذا . فأجابه بما أقنعه » ولما حرج من عنده قال 


لأصحابه : انا عمرى كله أعبد فا واحدا» وقد عجرت نما يجب له » فكيف حالى 
لو كنت أعبد ثلاثة ؟! طلب املك منى » . ولابد أن ضجيج الشهرة حمل إلى غرناطة 
خبر هذا الأمير المسيحى الذى أنشأ مدرسة يتولى ق عالم مسلم » لتلاميذ من 
الأديان الثلاثة » ومن ثم دعا أمير غرناطة » | السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
يوسف » الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه » وحكم من ١*7‏ - 5١8١م‏ ] العالم الرقرطى 
إلى عاصمة مملكته » حتى يعلم الناس فيها من أبناء دينه » ومع تكرار الاصرار » والإلحاح 


(1) ورد اسم هذا الأمتاذ الشهير فى الطبعة الأوربية من نفج الطيب » جا ص١٠ه‏ : القرمرطى » ولكن 
ق مخطوطة الاحاطة التى تملكها أكاديسية التاريخ فى مدريد » ج؟ » الورقة ٠١١‏ ء يسميه : الرقوطى » وأرجح 
أنها القراءة الصحيحة » وقد كرر هذا الاسم فى ترجمته للفيلسوف المرسى الشهير ابن سيعين » الورقة ٠١۹‏ من 
الجرء لفسه . 
٠.‏ الح فى جاب ريبيرا فيما يتصل بضبط الاسم » وقد وقع إحسان عباس فى طبعته لنفح الطيب فى الخطاً تفه » 
فذكر أنه القرموطى المرسى » شمه ین أحمل بن ای بكر جا ص۱۳۰ » وهر أمر قدا رکه الأستاذ محمد عبد الله عنان 
في تقيقه لكتاب الاحاطة » فذكر أنه : محمد بن أحمد الرقوطى الرسى » ويكنى یا بكر ء وقى مكان آخر ابا عيد الله » 
ولورد له ترجمة قصيرة فى حدود الصفحة » والقصة المذكورة فى اع أعلاء » وأوردها المولف فى المامش » منقولة 
عن نفح الطيب » وهذا تاها بددوره عن الاحاطة دون أن يشير إليها » ولم بورد صاحب النفح شينا آخر يزيدنا علما 
بهذا العام المبقرى الفذ » وخارج نطاق الترحمة الموجزة الى أوردها این الخطيب له فى الاحاطة ج٣‏ ٠ص۷‏ » 
واشارتین عابرتين فى الجزء نفسه ص١١‏ ولاد1 ۽ م يرد له أى ذكر أخر . ورقوطى نسبة إلى رقوطة , 1230816 
وهى بلدة أندلسية صغيرة » تقع شمال غرب مرسية » على مقربة من نهر شقورة - 
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فى الدعوة » استجاب له > وقرر أخيرا أن يتخلى عن خدمة ألفونسو العاشر » وأن 
يذهب إلى غرناطة . 

وقد تتلمذ عليه محمد الثانى هذا » وكانى ثانى الأمراء فى الأسرة النصرية التى حكمت 
ملكة غرناطة » وأسكنه بيتا جميلا تطوقه حديقة واسعة » فى أجمل مكان من غرناطة 
[ويركب إلى باب السلطان » عظيم التودة » معار البغلة » رايق البزة » رفيق المشي] » 
وكان منزله معروفا للجميع » يغشاه الطلاب » ويتعلمون عل صاحبه » « وكان قوى 
العارضة » مضطاعا بالجدل . وكان السلطان يجمع بينه وبين منتابى حضرته » من يقدم 
منتحلا صناعة أو علما » فيظهر عليهم » لتمكنه ودالته » . 

وبقيت المدرسة ما عاش الأسعاذ » وكانت الحالة الأولى » وربما المدرسة العامة الوحيدة 
التى تدرس فيها علوم الأوائل عند المسلمين الاسبان » وقد شاب إنشاءها أخطاء جوهرية 
منها : أنها تقليد واضح قوى للمدرسة المسيحية فى مرسية » وأنها أنشعت من أجل 
شخص واحد › وأنها كانت تدرس علوم الفلسفة » ولم يكن المجتمع الاسلامى التقايدى 
ينظر إليها بعين الرضا أبدا ء وهكذا فإن وفاة الأستاذ أدت إلى إغلاق المدرسة » وبقى 
تدريس الفلسفة ممنوعا » وكذلك بقية العلوم الأخرى التصلة بها » وبإغلاقها لفظ انجاه 
الدولة إلى التدخل الباشر فى شكون التعليم آخخر أنفاسه وما يزل نبتة طرية . 

وخلال ذلك كانت رياح المشرق التى حملت إلى أوريا نظام الجامعات تحمل إلى أفريقية 
البذور نفسها » ذلك أن رحالة الغرب الاسلامى الذين زاروا هذه المؤسسات فى مصر 
وسورية والعراق وغيرها عادوا مأخوذين بروعتها » ووفرة دخوها » وعدد ومستوى 
أساتذتها » وكثرة الطلاب » وهم يشجعون بالمنح للاقبال على الدراسة » وكان ذلك مجالا 
لحسرتهم أيضاء لأنهم فى مقاطعات الغرب لا يقلدون مايصنع رجال الدولة فى المشرق0© . 


۲۷٤ر‎ ٤۹و۳۸ انظر رحلة ابن جبيرء وهو رحالة بانسى شهيرء طبعة رایت» لیدن ۱۸۲ المفحات:‎ )١( 
و۰ ۲۸و۲۹۸»حیٹ يثتى على أوليك السلاطين الذين يخصون المساجد والمماهد بجائب من ثرواتهم» وينشيون الدارس‎ 
وينفقون عليها. ففى الاسكندرية لبون للطلاب الغرباء المسكن والأستاف وفى حالات الضرورة يدفعون لهم أجر‎ 
الحمام» والخدمات العلبية. وفى جامع دمشق يوزعون الكثير يوميا على الأشخاص الذين يذهبون إليه ليحفظوا القران»‎ 
و أن نتصور أى وقت كانوا يخصوله به ليحنظوه سريعا . وكان طلاب الغرب الاسلامى الذين يذهبون ليدرسوا‎ 
. هناك يمثلون» مع أساتذتهم » جماعة متقلة » وتجرى عليهم الأرزاق أُسائذة وطلابا‎ 
. والشيء نفه كان يدث فى الادرسة النظامية فى بغداد‎ 
وقد أنهي ابن جبير » الذى تقل عنه » كلامد قائلا : » يرحم الله أول من أنشلها » وکل من سار على شطاه من‎ 
. » بعده > وأحيا هذه السنة الطيبة‎ 
. ولقد خرح رحالتنا الممتاز مدهوسًا من جامعة دمشق بخاصة + والتى أسسها نور الدين‎ 


۲۰ 


وقد عين يعقوب بن عبد الحق المرينى » أبو يوسف » إسبائيًا من كورة المرية واليا 
على مدينة فاس ؛ يدعى مفضلا 2 وقد حا هذا الول حذو المشرق فى إقامة الجامعات » 
فأنشاً جامعة القروبين التليدة والشهيرة » وأشهر جامعة فى الغرب الاسلامى عل 
الإطلاق » ولا تزال حتى يومنا تحتفظ بشهرتها وذيوع ذكرها » وتفوق طلابها علميا 
فيما يدرسون20 » وفيما بعد قلد العديد من مدن الامبراطورية المغربية جامعة القرويين فى 
فاس » واتخذت منها نموذجا وقدوة . 


ولابد أن القوى الافريقية ‏ وكانت تمارس لونا من الحماية فى مملكة غرناطة » جاءت 
معها بهذا التأثير ف یام الوزير الذائع الشهرة الحاجب رضوان الذى أسس الجامعة 
النصرية » وأوقف عليها أراضى مثمرة » تكفى غلتها لكى تدفع منها مرتبات الأساتذة 
والمدير » وزود البنى بكل وسائل الراحة التى يحتاج إليها'” » وفيها يدرسون القراءات 
والفقه وعلم الكلام والنحو والطب وغيرها » وعرفت حياة مزدهرة إذا أخذنا فى الاعتبار 
شهادة لسان الدين بن الخطيب© . 


وقد احتفظ المسلمون الذين تخلفوا فى الجانب المسيحى من شبه الجزيرة الاسبانية 
بالتقاليد القديمة » غير أنها كانت فى مرحلة المحطاط بالغة » وبخاصة فى أرغون حيث 


(1) أنظر : ابن القاضى » جذوة الاقتبلى فيمن حل من الأعلام مدينة فايس » ص١۲۲‏ » طبعة فاس الحجرية . 
وهذه الجامعة ليست إسبائية لأن مؤسسها إسائى مسلم فحسب » ولاتزال حتى الوم تتمتع بشهرة عريشة فى کل 
شمال أفريقيا » وإنما ضا بتقاليدها الجامعية » التى حملها إلى هناك علماؤنا » وبالكتب التى كانت تدرس فيها » 
وحتى اليرم » ويكفى أن تتصفح كعاب ج . دلفين : فاس » جامعتها ‏ والتعليم الاسلامى العالى » فسوف تجد كثيرا 
من الأخبار عن الطلاب السلمين الذين درسوا فيها . 

. وما بعدها » من مخطوطة الاسكوريال‎ » ٠١١ الاحاطة » ج٣ » الورقة‎ )١( 

(5) الاحاطة » جا ء الورقة ٠١١‏ » مخطوطة الاسكوريال ر جا ص٦١٥‏ ء اللبعة الأولى ٠‏ تحفيق محمد 
عبد الله عنان ) . 

)٤(‏ يشك دوزى فى كتابه ه ملحق للمعاجم العربية »» مادة مدرسة » أن هذه الكلمة تعنى فى إسبانيا الاسلامية 
جامعة أو كلية » لأن بدرو القلعة يقول عنها فى معجمه أنها تعنى : « مكتبة أصرل » . ومن غير شك يجب أن 
تفهم على أنها مدرمة فى الفقرة الثى أوردها ابن الخطيب > وأشرنا إليها من قبل »> وذكرها المفرى نقلا عنه » لأن 
الاحاطة ج٣‏ » الورقة 56 » مخطوطة الاسكوريال » يقول عند الحديث عن أستاذ بالجامعة الغرناطية : 

«وقعد بالمدرسة بغرتاطة يقرى الأصول والفرائض والطب > 

وتوجد إشارات أخرى » فى أمكنة أخرى » من المصدر نفسه » ونضلا عن ذلك . فقبل إنشاء هذه المدرسة بكثير » 
كان هنا اللفظ يستخدم فى بايا الاسلامية بمفهوم مدرسة > وليس مكبة . أنظر : اين بشكوال » الصلة > ص 48١‏ » 
+ة كه ديرة » فى قرحمته لعالم توفى قبل عام 40٠.‏ هجرية . 


5 


ظلوا يتمتعون بأكبر قدر من الحرية فيمايدو » أو لأن الظروف أعانتهم على تكوين نواة 
أقوى تضامنا » وأشد اندماجا » فواصلوا دراسة العلوم العربية من طب وفلسفة . وهم 
بعينهم المدجنون الذين أنتجوا الأدب العجمى « الخميادا ولمتسيزاةمٍ فيما بعد ٠‏ أدب 
مثير ولكنه ذو أهمية محدودة » واستطاعوا أن يتابعوا المستحدثات التى أدخلت أخيرا فى 
غرتاطة » وكانوا على صلة وثيقة بها » فأنشأُوا لهم جامعة فى الحى العربى من مديئة 
سر قط3 5 

باختصار انقضت كل فرة الحكم العربى فى إسبانيا دون أن يبدو أن السلطات العامة 
تدخلت مباشرة فى نظام التعليم » وكل ما هناك أنهم فى أواخر أيامهم » عندما احصرت 
الدولة الاسلامية فى مملكة غرناطة المحدودة » رأوا علاجا » جاء فاشلا » فى عمل ألفونسو 
العالم » ويجب أن يكون بطبيعته مرحليا وسريع الزوال . وفيما بعد عندما أخذت الدراسات 
« الأكاديمية » المجيدة فى إسبانيا تغرق » أشرق تقليد متأخر على الطريقة المشرقية » وصلنا 
عن طريق جامعات شمال أفريقيا . 

وفضلا عن ذلك يجب القول أن هذا التجديد الذى أخذ طريقه إلى البلاد الاسلامية » 
واحتفظ حعى اليوم بكل خصائصه القديمة » لم يمس جوهريا نظام الحرية القديم » والذى 
واصل طريقه فى الوقت نفسه » ولم تصنع الدولة معه اكثر من إنشاء مراكز دائمة تسهل 
وسائل تعليم الشعب » وليس مؤسسات ممتازة تتطلب تغذيتها الغلء التعليم الخاص 
ضرورة » وواصل الأساتذة منح الاجازات طبقا للعادات القديمة » دون أن تأخذ مطلقا 
شکلد رمیا » على النحو الذى سيصبح عليه الخال فى الجامعات الأوربية فيما بعد » 
عندما انشيء نظام يحتكر هذا العمل » ويوقفه على غايات تربوية فحسب ء وفيه وحده 
انحصر التعليم الجامعى . 


(۱) بما أن شاهدى وحيد على وجود حامعة ال ج ا و ةا رأث من اليد ا ا يجان 
مصورا » إنه ححاتمة كتاب » ومل تاريخ ومكان نسخه فى هذه الؤسسة . ونشرت بعده أيضا صورة رمالة من 
طالب سرقسطى مرجهة إلى أستاذه فى بالجيط » يخبره فيها بحالته فى دراسة الطب وغير ذلك . وكلتا لوقي 
تنتميان إلى مجموعة المخطرطات العرببة الدمينة التى يملكها صديقى العزيز العام فى فن المعمار بابلو خيل » عميد 
كلية الآداب والفلسنة فى جامعة سرقسطة » وتملكها اليوم ه جماعة نشر الدراسات والبحوث العلمية » . 


۲ 


الفقهاء والتربية 

» رسالة الفقهاء التربوية : 

لا يمثل الفقهاء فى المجتمع الاسلامى طبقة منعزلة عن بقية المسلمين » » تتمثل فی 
كهنوت ودرجات 8 ويستطيع ای مسلم أن يقوم بأى من الوظائف الدينية . وبعد أن 
يديها ببق كأى واحد من الرعية . ومع ذلك » فإن الرجال الذين تميزوا بعلمهم » 
وأوانك الذين اضفت عليهم فضائلهم مهابة بين الناس » كانت تجمع بينهم غايات 
مشتركة » وانتهى بهم الطاف إلى تكوين تنظيم إذا لم يكن طبقة مغلقة , ثابتة ومحددة 
بدقة » فوم جماعة قوية » تحاول السلطة السياسية فى الدول الاسلامية تقريًا أن تاتقي 
معهم ) وأن تستخدمهم لا لأن الدولة تجرى عل سنن دينى فحسب » وأن وزراءها 
يرتبطون به لأسباب دينية وفكرية خالصة » وإنما أيضًا لأن الفقهاء يمثلون فى الواقع 
السلطة التشريعية » والمسلمون يتخذون من القرآن والسنة هاديا وفيصلا فى الجانب العمل 
من حياتهم » خلقيا ودينيا وسياسيًا » ولكن القرآن تاج إلى تفسير » ومن ثم كانت 
السنة طريقا وضمانا للوصول إلى حقيقة ما يهدف إليه » وهذه الجماعةمن الفقهاء » 
لمتعمقون فى علوم الشريعة وحملتها , هم الذينٍ ألهموا الشعب خبرته وعاداته » ويدافعون 
عن فتاواهم فى اام » ولنصيحتهم تأثير في أوامر الملوك » ومن هنا كان دورهم الذى 
حققوه خطيرًا » وانتهى بهم الال إل أن أصبحوا سلطة حقيقية داخل الدولة . 

وهذا الاعتبار وحده يجعلنا نفهم أهميتهم » الحرامية الأطراف أُيضًا » والتى مارسوها 

عل التعليم . 

يمكن أن نميز من الرواية التالية الفارق بين الدور الذى اضطلع به الفقهاء » والدور 
الذى اضطلعت به الدولة فى التربية » فى إسبانيا الإسلامية : 


يروى ابن القوطية » فى کتابه « تاريخ افتتاح الأندلى ٠»‏ أن الصميل » وكان أميا 
لا يقرأ ولا يكتب » ويوجه الأمير يوسف الفهرى على هواه »> ومن ثم كان الك الحقيقى 


را) حلل خوليان رييرا كاتب هذه الدراسة كتاب ابن القوطية تحليلا رائعا »> ووازن بينه وبين كتاب أخبار 
مجموعة لأؤلف مجهول » وقد نشرنا ترجمة هذه الدراسة فى كتلنا : دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة > 
ص وس - ۷ه ٤ط‏ © دار العارف » التاهرة 1۹۸۷ . ( المترجم ) . 


۴ 


فى إسبانيا ٠.‏ حطر ذات يوم بمؤدب يودب الصبيان » وهو يقر : ل وتلك الأيام 
نداوفا بين الناس که“ فقال الصميل : نداوها بين العرب . فقال المؤدب : بين الناس » 
فقال الصميل : أو هكذا نزلت الآية ؟ . قال له : نعم » هكذا نزلت . قال الصميل : 
والله أنى أرى هذا الأمر سيشركنا فيه العبيد والسفال والأراذل » . 

وهذه الرواية بوسعها أن تقدم نا صورة يمكن أن توضح مسافة الخلف التى كانت 
قائمة بين السلطتين السياسية والدينية فى إسبانيا الاسلامية : الأول هدفها إن تحافظ على 
سلطاتها أولا » رغبة أو رهبة » بالذهب أو السيف » على حين أن الرجال الأتقياء من 
ذوى الحماسة القوية » والغيرة الدينية الملتهبة » استغلا سوء الظن المتأصل لدى الاسبان 
فى عتائدهم » فمضوا يشرون بالدين الاسلامى بين عامة الاسبان على أوسع نطاق » 
وانتشروا عبر أنحاء شبه الجزيرة يحفظونهم القران > كتاب السلمين الموحى » على حين 
لم يكن أمويو الأندلس يحكمون إلا فى العاصمة , لأن العالم كله أدار لحم ظهره ٠‏ وم 
يكن يصل المقاطعات الثائرة بعاهل قرطبة إلا ظل من الطاعة الروحية فحسب . 

وإذا كان المذهب الالكى فى إسبانيا يدين بالفضل للأسرة الأموية المالكة » لأنها 
حصت الفقهاء الذين يتمون إليه بالناصب العامة » فإلى هؤلاء أيضًا يعود الفضل فى 
أنهم فتحوا الطريق أمام الأموين لكى يجعلوا يومًا من إسبانيا الاسلامية وشمال غرب 
أفريقيا » حيث اتشر مذهبهم وبلغ تأثيرهم غايته » دولة واحدة . 

وقد استطاع النقهاء أن يحملوا إلى جانب العقيدة الدينية والأخلاق الإسلامية ع 
المادىء القراتية » وهدى الرسول ته فى الدعوة إلى التعلم والدرس » إلى كافة الأقطار 
التى بلغها الاسلام وكان ذلك موضع الاجلال منها » إجلال يبلغ درجة التقديس أحيانا . 
وإلى جانب هذا الواقع » فإن الشعوب التى ظلت تمتفظ بتتاليدها العلمية القديمة » أقبلت 
على تجديدها » وحيعذ أدرك الفقهاء ان الأمور تمضى بأسرع مما يتفق مع مصالحهم 


. ٠٤١ سورة آل عمران ء الآية‎ )١( 

(۲) ابن القوطية » تاريخ انتتاح الأندلى » ص ٠‏ و 4١‏ » طبعة مجمع التاريخ فى مدريد . وتأمل ما تنطرى 
عليه كلمات الوزير من استغراب لما جاء فى اران الكريم . 

)٣(‏ م يجرأ أحد من الأمويين قى الأندلس على امتخدام لقب ه خليفة » حتى أيام عبد الرحمن الناصر » وعددما 
وضع عبد الرحمن الداخل قدمه فى شيه الجزيرة أمر بترك الدعوة للخليفة العباسى » وآن يل اسمه مكاله » ولكنه ل 
يتخذ لقب حليفة » وإنما كانوا يطلقرن عليهم جميمًا لقب أبناء الخلفاء » أنظر : ابن القوطية » تاريخ إفتتاح الأندلس » 
ص ٩‏ . 


Y٤ 


نفسها » فتراجعوا القهقرى مرعوين » وحاولوا إطفاء الحمية التى تملا وجدان تابعيهم 
ممن انصرفوا إلى التخصص فى الدراسات العلمية غير الدينية ‏ 
ه موقف فقهاء الالكية من بقية المذاهب : 

وكان الأمر فى إسبانيا الاسلامية أكثر انغلاقًا » وعدم التساح أشد تضييقا » فيما 
يتصل بالمواد العلمية » لأن فقهاء المذهب الالكى وقد رأوه يسيطر على الضمائر وحده » 
ملأهم العجب بما تحقق من إقبال جل الاس عليه فى شبه الجزيرة » وحاولوا أن يقفوا 
دون المذاهب الأخرى حتى لا تنافسه فى هذا المجال . وتقدم علما مخبلفا عما تحويه 
كتب أمام مذهب أهل المدينة » وكان صاحب الكلمة الأخيرة لديهم » فيما يتصل بعلم 
الكلام والفقه والأخلاق . 


وتدليلا على هذا الرأى المسكين » وحملهم عليه غطرستهم » يكفى أن نذكر ما حدث 
لعا جليل » ورجل تقى » وهو : بقى بن مخلد . 


ذهب هذا العام إلى المشرق للدراسة » ولم يتلق العلم من فقهاء يدرسون مذهب عام 
المدينة فحسب » وكان ذلك بدعة شائعة بين طلاب إسبائيا الاسلامية » وإنما حضر 
دروس علماء آخرين كثيرين » من كل المذاهب » شافعية وحنابلة وغيرهم . وبعد رحلة 
طالت عاد إلى إسبانيا الاسلامية خزانة ماقت علمًا عريضًا ومتنوعًا » وملا الأندلس حديئًا 
ورواية . [وكان ما انفرد به ولم يدخله سواه . « مصنف » أبى بكر ابن أبى شبية رهه 
الله بتمامه » وكتاب الفقه , لمحمد بن إدريس الشافعى , الكبير بكماله » وكتاب التاريخ 
لخليفة بن خياط . وكتابه فى الطبقات » وكتاب سير عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
للدروقى ود تفسير القرآن » ء ومسند الى به » ليس لأحد مثله] © . 


وإذا كان من الطبيعى أن يثير مثل هذا الحسد والغيرة فى نفوس بعض الذين تخافوا 
هنا فلم يرحلوا إلى المشرق » لكن ليس ثمة سبب يبر أن يسىء الجميع استقباله » وريا 
كانت خطيئة بقى الكبرى التى ارتكبها » ولا يمكن أن تغتفر له » أنه احتفظ بلون من 
الاستقلال فى الرأى » فلم يكن يتسب إلى أى مذهب فقهى » أو جماعة بعينها » وإنما 

(1) ما بين علامتى التنصيص زيادة من ترجمة بقى فى الصلة لابن بشكوال » لاضفاء مزيد من التوضيح على 
على ما جاء به » انظر ترجمته فى تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى » الترجمة ۲۸۳ ع من طبعة الدار المصرية » 
القامرة لعام 1955 . 


Ye 


يصدر فناواه طبقا لاجتهاده الشخصى » معتمدا على القرآن والسنة مباشرة“ وهو شىء 
لم يستطع أتباع مذهب عام المدينة. وكانوا ينهجون على خطاه فى طاعة عمیای أن يغفروه 
لبقى» ولم يستطيعوا أن يهاجموه مباشرة, لأن المذاهب كلها تصدر عن نفس المورد الذى 
يغترف منه» ويستمد فتاواه» وحتى لايظهروا فى عبجلة من مره متلبسين بفضيحة 
السو » انتظروا الفرصة المواتية » وجاءتهم حين بدا بقى يدرس علنا كتاب مسند بن 
أبى شيبة29 » وهو يعرض إلى جانب فتارى وآراءمذهب عا المدينة » الآراء المعارضة 
له » لفقهاء آخرين » من المذاهب الأخرى » حول أية قضية يناقشها . 


واجه بقى بن مخلد معارضة عنيفة من فقهاء المذهب الالكى » وكان أبن هرتيل" » 
وهو ينتسب فى أسرة مسلمة تعود إلى أصول إسبائية » وأصبح شيخ علماء المذهب فى 
أيامه » أشد أصحابه على بقى » ومعه أصبغ بن خليل © » وکان خصمًا لدودًا لکل 
تجديد » وأثر عنه قوله « لأن يكون فى تابوتى رأس خنزير أحب إلى من ن أن يكون فيه 
مسند ابن أبى شية 2 . وأخيرًا محمد بن حارث” . « وكان أحد الثلاثة القائمين على 
بقى بن مخلد ء إلا أنه كان أجلهم فى قصته » » وقد انطلق قادة الفقهاء كلهم فى شتم 
بقى وسبه » والكلام ضده » وإثارة حقد العامة عليه » وهؤلاء مستعدون دائما لاحتذاء 
خطى الققهاء » وبلغت المأساة قمتها حين اقترحوا أن يجتمع العلماء فى مؤتمر » « وتكلموا 
فى إصدار فتوى بإياحة دمه » . 


ورأى بقى مرعوبا وخائفًا أن هذه الموجة المتواصلة ترداد كل يوم حدة » وتطوقه من 
كل جانب » ولیس معه من يعتمد عليه إلا تلاميذه » وهؤلاء رأوا أن يتوقفوا عن درسه 
حتى لا يصبحوا “موضع شبهة »> وقرر هو أن يرحل إلى حارج إسبانيا فرارا بنفسه » 


(1) للقرى » نفح الطبيب » جا ص۸۱۲ + طبعة أوربا » ( ج ص۸١ء‏ وما بعدها ‏ طبعة إحسان عباس ) . 
وانظر أخباره فى تكملة الصلة لابن الأبار » الترجمة رقم ٠٠١١‏ . والضبى » الترجمة رقم 584 » وان الفرضى »> 
الترجمة ۲۸۱ . وان عذارى » جا ص۲١٠‏ . 

زفهة ابن الفرضى » الترجمة رقم ۲٤١‏ . 

0 أنظر ترجمته فى : أبن الفرضى › رقم 1۳۲ ۽ ويسميه عبد الله بن عمد بن خالد » ولكنه استخدم اللقب 
الذى يعرف به عادة »> وصيغته الاسبائية تومىء إلى احجمال أنه ينحدر من أسرة لاتينية . 

) ترجمته فى ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس » رقم ۷ ء طبعة القاهرة . ( المترجم‎ )٤( 

(ه) انظر ترجمته فى الصدر السابق » رقم 11١9‏ .( المخرجم) . 
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وحيعذ بلغ ما كان يحدث الأمير محمدا فاستدعاه » واستدعى جميع الفقهاء فى محضره » 
دافع بقى عن نفسه بحجج قوية » شقت طريقها إلى قلب الأمير وعقله » فطلب الكتاب 
موضع الخلاف » وتصفحه طويلا » جزءا جزءا , حتى أتى آخره . وبينما فقهاء المالكية 
الحاضرون يتوقعون أن يصدر الأمير أمرا بمنع تدريسه توجه هذا إلى خازن كتبه وقال 
له : هذا الكتاب لا تستغنى خرانتنا عنه» فانظر فى نسخه لنا » ء ثم قال ليقى : « انشر 
علمك » وارو ما عندك » ونهاهم أن يتعرضوا له“ . 
ه ملاحقة الآراء الفلسفية : 

إذا كان هذا قد حدث لرجل عريض العلم » ليس فى عقيدته مطعن ؛ ولا فى سنيته 
ظنة » أكرمه الله » فكان فيما يروى معاصروه : مجاب الدعوة » مخصوص الكرامة© » 
وتوفى » بعد أن عمر طويلا » يعبق بأريج الولاية » وأحله توقير المسلمين له مكانا عليا 
بين الأولياء الاسبات . ماذا كانوا يقولون إذن عن ابن مسرة وآخرين درسوا الفلسفة 
وعلومًا أخرى كانت موضع الزجر من مذاهب أهل السنة كلها ؟ مثل هؤلاء كان عليهم 
أن يروا من المدينة » وأن يتخذوا من رباط فى الجبل مقاما » يعكفون تقاة طاهرين على 
دراسة العلوم الممنوعة » ولا يستطيعون أن يصنعوه وسظ زحام المدينة الصاحب » دون 
أن يتعرضوا لغضب العامة الجامح » وقد يودى: بحياتهم دون محاكمة . 


هذا امل يكفى لكى نفهم ماذا صنع علماء المذهب المالكى » وهو المذهب الرسمى 
للدولة » بالتعليم فى إسبانيا الاسلامية حين اتخذوا منه مجالا لمحافظتهم » ولحسن الحظ 
فإن رياحا أخرى كانت تهب من ناحية البلاط » ترطب ذلك الماح الملتهب تعصبا » 
وبفضلها تنفس التعليم فى شىء من الحرية » وأصبح فى ذرع بعض العلماء أن يدرسوا 
فى الأقل كبا لاتتتمى إلى مذهب الامام مالك . ومع ذلك » فإن جذور المذهب الالكى 
تعمقت فى إسبانيا » وسيطر على الياة الدينية فى جانبيها العمل والقضائى, » وإذا كان 
هناك من يقرأ أو يدرس كنبا فى مذاهب أخرى » فإنما يستجيبون طواية لاتتجاوز حد 
الدرس » ومن ثم فشلت كل المحاولات لادخال أية مذاهب أخرى فى المجال العلمى“ . 


. ابن الفرضى » الترجمة ۲۸۱ » وابن عذارى » فى البيان للغرب > 113/6 » طبعة دوزى‎ )١( 
طيعة أوربا » والضبى » ص‎ ۸٠۲/۲ التكملمة لابن الأبار » الترجمة رقم ۲ »+ وللقرى » نفح الطيب‎ )۲( 
. طبعة مدريد‎ ١ 


(۳) جذوة الاقتباى » ص ١١١‏ . 


۷ 


لقد اتفقت مذاهب أهل السنة كلها على الحيلولة دون أية مبادىء مشبوهة أو 
منحرفة » والذين يأتون بجديد منها يرونها تعاليم خطرة فيخفونها » لأن الناس ينزعون. 
ثقتهم من أى واحد يستشفون فى آرائه وافكاره مثل هذا الاتجاه > حيقذ يهجره 
العللاب » وتعود مدرسته خعرابا وإذا اشحمث العامة منه شیا 3 رغم كل الاحتياطات » 
فسوف تلاحقه بالاتهام تلو الاتهام » إلى أن تتخذ السلطات قرارا بنفيه » وقد حرم 
الحكم الثانى نفسه من بعض علماء المشرق الذين استقدمهم » لأنهم أثاروا حولهم 
هذه الشبهات“ . - 

وبع مجىء المصور بن أبى عامر اشتدت قبضة الفقهاء » وكان فى حاجة ماسة 
إلى التأييد الشبى لكى يمحو جريمة وثوبه على السلطة.» فألقى بنفسه بين أحضائهم » 
وبلغ غاية التطرف حين ألقى ظلالا من الريبة على ذكرى الحكم المستتصر الجميلة » 

فراجع كتبه » وأخرج منها ما كان موضع شبهة » وأحرقه علنا أمام جماعة من 
العلماء . 

وفى هذه الحقبة الت انسمت بالطغيان المذهبى والعسكرى لم يكن الناس أحرارا » 
وأصبح من الماد أن يسمع الاس عند باب المسجد الجامع » وفى أيام الأعياد » 
وعند انتهاء الأعمال » حيث يبلغ الزحام قمته » من يشهر باسم واحد من أشهر 
الأدباء فى قرطبة يشك فى زندقته » ويبحثون بين غامة الناس عمن يستطيع أن يشهد 
ضده » حتى تستكمل الحاكمة أركانها الضرورية » ويصبح الحكم شرعيا“ . 

إذا تصورنا مثل هذا الموقف أدركنا أى حذرء وأية حيطة » كان العلماء يشحركون 
خلاها » حتى لايرل لسانهم » أو تهفو أفكارهم » وهم يلقون دروسهم » مع ذلك 
نتج عن تحول الضغط الشعبى إلى رسمى فائدة » وهى أن القائمين على توجيهه کانوا 

من أرفع الشخصيات » فلم يدققوا كثيرا فى عملهم ء لأنهم ‏ يعلمون أن المنصور 

نفسه اول مشبه فيه » وإذا لم تكذب الألسنة الطويلة ٠‏ فقد أحرق كتب الفلسفة 
سياسة وليس رعبا من العلم ذاته » وكان يضعف أمامة أحيانًا » فيخصه ببعض الوقت 
فى الحظات وحدت“ » وما ربحه الاضطهاد فى الصخب المسرحى خسره فى التدقيق . 

. 1401 ابن الفرضي » العرجمة رقم‎ )١( 


(؟) أبو بكر الطرطوشى ء سراج اللوك » ص ١57‏ طبعة بولاق . 
(5) المقرى » شح الطيب » جا ص 1175 طبعة اوربا و جا ص ۲۴١‏ ء طبعة إحسان عباس . 
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ه عجز الفقهاء عن تقد الحرية : 

وعندما اتشر عقد الخلافة » وتكسرت إلى مالك شتى » أصبح من السهل إزاحة 
التعصب الشعبى » واصبح الملوك أكثر تحررًا فى آرائهم » وفى سرقسطة وطليطلة مثلا » 
وثما من كور الحدود حيث يكثر الاتصال بين المسلمين والمسيحيين فى أيام السلم » 
أصبح الناس أكثر تساعًا والبساطًا » بل وانصرف الملوك إلى هذه الدراسات نفسها . 
ومع ذلك احتفظت الرجعية بكثير من قوتها » واستطاعت أن تلاحق ابن حزم » وجعلت 
مثه آراوّه المتحررة هدفا للهجوم الشديد عليه من فقهاء عصره » فدافعهم » وظل ينزح 
من بلاط إلى بلاط ؛ ثم استقر به امقام أخيرًا إلى منقطع أثره > بتربة بلده » من بادية 
“لبلة » « بيث علمه فيمن ينتابه بباديته تلك » من عامة المقتبسين منه » من أصاغر الطلبة » 
الذين لا يخشون فيه الملامة » يحدئهم » ويفقههم » ويدارسهم › ولا يدع المثابرة على 
العلم » والمواظبة على التأليف » والاكثار من التصنيف » » والطلاب لا يعرفون ما تنطوى 
عايه مؤلفاته من خطرء وقد احرقت نسخها فى ميادين إشبيلية"؟ . 

وخلال ذلك كان المذهب. المالكى يخسر الأرض ثيا فشيًا فى المجال النظرى » 
وربما أيضًا بدأ يفقدها فى الحياة العملية » لو لم يدعمه فى شبه الجزيرة رد فعل 
دينى جديد . ذلك أن أمراء المرابطين وجدوا فى الالكية أداة صالحة » فأخذوا 
يستخدمونها لخدمة أغراضهم . وأحاطوا أنفسهم بكبار فقهاء المذهب » دون بقية 
العلماء من المذاهب الأخرى » وحكموا طبقًا للفقه المالكى » وعمموا دراسته واقتصروا 
عليها » ووقفوا عندها » وأملوا دراسة القران والسنة تمامًا » ولم يعد العلماء يوجهون 
من عنايتهم وحماستهم إلى هاتين المادتين إلا قليلا » ويومها كان الناس يعتبرون كافرا » 
أو على الأقل جاحدا » كل من يميل إلى الجدل فى علم الكلام » وعدته السلطات 
العامة زنديقا » دون إن تتامل خطورة الاضطراب الذى احدثته فى العقيدة » وهددت 
بإباحة دم كل من يوجد فى حوزته كتب من هذا القبيل > وبخاصة كتب الامام 
الغزالى"“ . 

(1) فصلنا القول عن حياة ابن حرم فى كتابنا : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » الطبعة الرابعة 


دار العارف 1931 ء وأنظر كذلك مقدمة تحقيقنا لكاب ابن حزم : الأخلاق والسير فى مداواة النفرس » دار 
العارف عط ۲ 1۹۹۳ . 


(؟) للراكشى » العجب » ص ٠۲١‏ ء طبعة ليدن . و٣۷٠‏ طبعة سعيد العريان ء الطبعة الأول » القاهرة 
مكلام ¬ 046۹م . 


۳۹ 


وقد خلاع المذهب الالكى نفسه فى هذه الرة > لأن التأثير الذى احدثه جاء على 
النقيض مما يرغب فيه » فقد أدى إلى موجة من الاحتجاجات » من جانب أشد الناس 
تقوى » وأكثرهم فطنة وعلما .وأعتقد أن هناك من كان يعارضهم حتى فى تلك الأوقات 
التى كانوا يسيطرون فيها وحدهم » » كملوك » على على التعليم ٠‏ وأن هذه قد انتهى عهدها . 
وقد فتحت الذاهب الجديدة آفاقا عريضة أمام النابهين » وأصبحت الآراء أكثر تحررا 
وإراحة » ولو أن عامة الناس ظلوا فى مجال التطبيق العملى الخالص يزدادون تمسكا 
بالمالكية » وبقيت الرياح العلمية الجديدة بمنأى عن المدارس ٠‏ واقتصرت هذه على دراسة 
العلوم التقليدية فحسب . 
ه رد الفعل ضد فقهاء المالكية : 

وجاء الموحدون إلى إسبانيا الإسلامية وفى صحبتهم مذهبهم الجديد » واعتمدوا على 
الرجال الأتقياء الصالحين » وأدركوا سريعا أن الفتاوى الشرعية التى تصدر عن فقهاء 
شبه الجزيرة لا تعتمد على القرآن والسئة مباشرة » وإنما على مذهب الامام مالك فحسب_ 2 
وان المصدر الإلحى الذى يجب أن تبئق عنه كل سلطة ملزمة قد تنوسى تماما . 
أدى هذا إلى فضيحة بدأت بمنع دراسة كتب الفقه المالكى > وفيما بعد أمروا 3 
كل ما وجدوه منها“ 5 

« تأحرق ( أى أبو يوسف يعقوب بن يوسف أمير الموحدين ) منها جملة فى سائر 
البلاد » كمدونة سحنون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أبى زيد ومختصره » وكتاب 
التهذيب للبراذعى » وواضحة ابن حبيب » وما جانس هذه الكتب ونا نحوها » لقد 
شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس » يؤتى منها بالأحمال » فتوضع ويطلق فيها النار . 

« وتقدم إلى الاس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى » والخوض فى شىء منه » وتوعد 
على ذلك بالعقوبة الشديدة » وأمر جماعة من كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث 
من المصنفات العشرة : الصحيحين » والترمذى » واللوطاً »> وسئن ن ایی داود ٠‏ وستن 
النسائى » وسئن البزار »> ومسند أبن أبى شيبة » وسنن الدارقطنى » وسن البهقى فر فی 
الصلاة ومايتعلق بها » على نحو الأحاديث التى جمعها محمد بن تومرت فى الطهارة » 
تأجابوه إلى ذلك » وجمعوا ماأمرهم بجمعه » فكان يمليه بنفسه على الناس » ويأخذهم 


. ۲۷۸ تكملة الصلة لابن الأبارء ص‎ )١( 


نا 


بحفظه » وانتشر هذا المجموع فى جميع المغرب › وحفظه الناس من العوام والخاصة » 
فكان يجعل لمن حفظه الجعل السنى من الكسا والأموال . 

د وكان قصده ( ما زال الضمير يعود على أبى يوسف ) فى الجملة حو مذهب 
مالك » وإزالته من المغرب مرة واحدة > وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث » 
وهذا المقصد بعينه كل مقصد أيه وجده » إلا أنهما لم يظهراه » وأظهره يعقوب هذا » 
يشهد لذلك عندى ما أخبرنى غير واحد ممن لقى الحافظ أبا بكر بن الجد » أنه أحبرهم 
قال : لما دخلت على أمير الموّمنين أبى يعقوب أول دخلة دخلتها عليه » وجدت بين يديه 
كتاب ابن يونس » فقال لى : يا أبا بكر » أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعبة التى أحدت 
فى دين الله » أرأيت .يا أبابكر المسألة فيها أربعة أقوال » أو حمسة أقوال » أو أكثر من 
هذا » فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ فافحت أبن له 
ماأشكل عليه من ذلك » فقال لى » وقطع كلامى : يا لبا بكر ليس إلا هذا » وأشار إلى 
المصحف » أو هذا » وأشار إلى كتاب سنن أبى داود » وكان يمينه » أو السيف . 

» فظهر فى أيام أبى يعقوب هذا ما خفى فى أيام أبيه وجده » ونال عنده طلبة العلم‎ « ١ 
* وانتهى أمره معهم إلى أن قال يوما‎ ٠ أعبى علم الحديث » مالم ينالوا فى أيام أبيه وجده‎ 
i Cp ا‎ N 
إياهم » وخلوته بهم دونهم :يا معشر اموحدين » أنتم قبائل » فمن تابه منكم أمر فزع‎ 
» إلى قبياته » وهؤلاء » يعنى الطابة » لاقيل لهم إلاأنا » فمهما نيهم أمر فنا ملجؤهم‎ 
وإلى فزعهم » وإلى ينتسبون ! » فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم » وبالغ الموحدون فى برهم‎ 
: 8 وإكرامهم‎ 

وبعد أن مرت العاصفة برعمت الشجرة من جديد » وواصل الأساتذة إلقاء دروسهم ء 
وأقبل الطلاب على تلقيها » وما بقى قاض مسلم فى إسبانيا كان عليه أن يصدر أحكامه 
وفقا للمذهب الالكى » وأخر موريسكى بقى فى شبه الجزيرة هو آخر إسبانى ظل 
يطبق هذا المذهب فى حياته الدينية . 

(ا) للراكضى » لعجب ص 200 طبعة ورا 


© أوجز المؤلف كثيرا هذه الفقرة » فجاءت غامضة » ج أسقط الأسماء» ووجهة نظر الوحدين مفصلة » وآثرت أن 
أتى بها كاملة من النص الذى اععمد عليه » انظر : المعجب » ص 108 ء» طيعة العريان ( امترجم ) ٠‏ 


(؟) يطلق لفظ موريسكى 800:50 على المسلمين الذين نخلفوا في إسبانيا بعد سقوط دولة الاسلام فى ۲ 
اير 14917 ثم أكرهوا على اعنناق الكاثوليكية فيما بعد » وطردوا نهائيا أخيرا » عام 1517م . 


4 


وجاء الدور على الفلسفة » أثناء الصراع بين مذهب ومذهب ء فتعرض الفلاسفة 
للاضطهاد » وكتبهم للاحراق » ولكتهم أحيانا » » فى الحظات غير قليلة » تمتعوا وسط 
هذه الفتن بفترات من السلام الضرورى لك يلمعوا » ورغم أنها كانت فترات قصيرة 
وخخاطفة » إلا أنها كانت ساطعة الضوء » بالغة التومج والحيوية والإشراق » ونفذت إلى 
أعماق العصور التالية . 


من خلال هذه النظرة السريعة يمكن أن نفهم بسهولة أن الفقهاء الاسبان المسلمين 
صنعوا كل ما يستطيعون لكى لا تكون حرية التعليم كاملة فيما يتصل بالأفكار العلمية » 
ولكنهم لم يدشئوا جهازا يكون ساعدهم الأيمن فى تنفيذ غاياتهم » وأدى ترك التعليم 
للمبادات الشخصية إلى إنقاذ الثقافة » لأن من العبث أن تفرض کتبا مقررة » تستخدم 
2 الدراسة » مع غيبة الجهاز الذى يضطلع بتنفيذ هذه الغاية . 

وأخيرا يجب ألا نغفل رغم كل شىء » الخدمات التى قام بها الفقهاء , فقد 
عرفوا ميل البداية كيف ينون الناس على الدراسة » وفيما بعك وجهوا عنايتهم الفائقة 
لانشاء مدارس كثيرة للفقراء ؛ وأصحاب إلعاهات » ينفق عليها من الصدقات الخاصة » 
وكانوا أتقياء دائما » يبون إهداء الكتب » وأشيا أخرى ». للمساجد والمنشات الخيرية » 
والتى كان يفيد منها الطلاب وحدهم . 


¥ 


التعليم الابتدائه 
مادته ومناهجه 


ه تطور مهنة التعليم فى الإسلام : 

فى كل العصور » وبين كل الأثم » كان سوء الحظ والاحتقار زميلا لا ينقصل لعلم 
المدرسة الغلبان » وفى بعض البلدان مثل روما كانوا يحتقرون هذه المهنة لأن القائمين 
عليها من الأجانب الفقراء والمعدمين » أو من العبيد » وفى بلاد أخرى كان حظها من 
الاحتقار حظ كل المهن المأجورة > ولم تحظ بلون من التقدير إلا فى الفترات التى م 

فيها التعليم دينيا » وشاع بين الطبقات العليا أن يتصل أفرادها ضرورة بالمذاهب الجميلة ‏ 

أما بين الشعوب الاسلامية فقد بدأ التعليم من أعلى » بين أنبل الشخصيات » ومضى 
هابطا مع الزمن إلى أن انتهى به المطاف بين يدى أدنى طبقات ال مجتمع » وهذا الموقف 
له مايفسره » يقول ابن خلدون : « ... وأن التعليم صدر الاسلام والدولتين لم يكن 
كذلك » ولم يكن العلم بالجملة' صناعة , إنماكان تقل لاصمع من الشارع » وتيا 
لا جهل من الدين على جهة البلاغ » فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة 
هم الذين يعلمون كتاب الله وسنه نيه به » على معنى التعليم الخبرى لاعل وجه 
التعليم الصناعى ٠‏ إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم ء ويه هداياتهم » والاسلام 
ديهم + قاتلوا عليه . ولوا ۽ واخعصوا. بد من. ين الام وشرفزا + فيسرضوت عل بيغ 
ذلك وتفهيمه للامة » لا تصدهم عنه لائمة الكبر 2 ولا يزعهم عاذل الاثفة » ويشهد 
لذلك بعث النبى به كبار أصحابه مع وفود العرب » يعلمونهم حدود الاسلام وما جاء 
به من شرائع الدين » بعث فى ذلك من أصحابه العشرة فمن يعدهم . 

« فما استقر الاسلام » ووشجت عروق الملة حتى تناوها الأم البعيدة من أيدى أهلهاء 
واستحالت بمرور الأيام أحوالها » وكثر استنباط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدد 
الوقائع وتلاحقها » فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من الخطا » وصار العلم ملكةيجتاج إلى 
التعلم 2 فأصبح من جملة الصنائع والحرف > ا يأتى ذكره فى فصل العلم والتعليم ۽ 
واشتغل أهل العصبية بالك والسلطان » فدفع لعلم من علم به من سولهم » وأصبح 

وفنا 


حركة للمعاش »> وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن التصدى للتعليم » واختص 
اتتحاله بالمستضعفين » وصار منتحله مختصرا عن أهل العصبية والملك »© . 


إن أفكار هذا المؤرخ الفطن الحكيم حول ما كان من شأن التعليم فى بداية الإسلام 
يمكن تطبيقها على إسبانيا الاسلامية مع شىء من التحديد . 

لقد كان قادة الجيش الاسلامى الذى فتح إسبانيا » وكثير من جنده » أناسا حظهم من 
الثقافة محدود » حتى فيما يتصل بذات دينهم الذين يوّمنون به » واهتموا بتأمين السلطة 
السياسية عن طريق القوة » وما كادوا ياتفتون إلى مهمة التعليم . أما الذى التفت إليها حقا ع 
وأحذ أمرها على عاتقه » فهم أولعك الأتقياء الذين كان داحلهم يفيض حماسة للتبشير بالدين 
الإسلامی, » على أمل الفوز برضا الله فى الآخرة » وهم الذين نشروه عبر شبه الجزيرة » 
وحفظوا أهلها القران الكريم . وفى البدء » کا هو طبيعى » كان العرض أكثر من الطلب » 
فالعلماء يعتبرون أنفسهم سعداء حين يجدون طلابا يتعلمون على أيديهم » ومن ثم بد 
التعليم مجانيا كله » ولككن ما إن زاد عدد الذين اعتنقوا الاسلام » وبدأوا يشعرون برغبة 
أقوى فى أن يتعلموا مبادئ الدين الجديد » حتى روا ضرورة تشجيع مهنة التعليم باهدايا 
واهبات » وبدأت هذه العادة تنعث تعشر تدريجيا حتى تأصلت » وامتدت أكثر فأكثر » ثم أصبح 
الدفع للمدرس ضروريا » وساعتها بدأت مهمة معلم المدرسة تصبح فعلا مهنة مأجورة : 

من الصعب تحديد متى بدأ هذا التغيير فى إسبانيا لأنه لم يحدث ولا يمكن أن يحدث » 
بغتة 1 واحدة » ومنذ البدء كان هناك من يقبض » وحتى النهاية كان هناك من يعلم 
تقوى » أو تكفيرا » أو حيا فى التعليم . ولكن إنشاء مدارس من أجل التلاميذ الفقراء 
ا قام به الححكم المستتصر إشارة واضحة » فيماأرى » على أن الأغنياء كانوا يدفعون 
نفقات تعليم أبنائهم » وعلى أن حماسة الفقهاء الدينية » وقد ذهبت الناصب الرسمية المريحة 
والمرعة بحدتها » لم تعد كافية لكى تحمل التعليم إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة » التى 
لا تستطيع أن تتحمل نفقات التعليم الابتدائى 
ه مواد التعليم الابتدائى : 

كان التعليم الابتدائى حينعذ فى كل البلاد الإسلامية » يقوم على تعليم القران الكريم 
قراءة وكتابة » ويجب أن يجىء هذا فى المقدمة » لاعتباره الأول فى الأهمية » ويقولون 
إنهم يحققون عدة أهداف » لأن « تعليم الولدان القران شعار الدين أخذ به أهل الملة » 

)١(‏ ابن خلدون » للقدمة » ترجمة دى سلان الفرنسية » ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها »> ص ٠١‏ من طبعة المكتبة 
التجارية » القاهرة . 


۳٤ 


ودرجوا عليه » فى جميع أمصارهم » لمايسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الايمان وعقائده 
من آيات القران » وبعض متون الحديث » وصار القرآن صل التعليم الذى يبنى عليه 
ما يحصل بعد من الملكات » وسبب ذلك أن التعليم فى الصغر أشد رسوخاء وهو أصل 
لما بعده » لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للمكان » على حسب الأساس وأساليبه 
بكون حال ما ینہنی عليه »© . 


وبهذا يتعلم الصبى نطق العربية فى دقة ء لأن القراءات القرأنية » وإت اختلفت 
صورها » هى أفضل ما ينطق ويقراً فى كل العالم الاسلامى » ويمد الذاكرة بجمل عربية 
جيدة الفصاحة » تهيىء التلميذ لدراسة النحو التى ستجىء فيما بعد » فيشخذ من آيات 
القران المئل والشاهد“ . 


ولم يكن المعلمون الاسبان يقتصرون على تدريس القرآن فحسب » وإنما « يخلطون 
فى تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب » والترسل ‏ وأخذهم بقوانين العربية وحفظها » 
وتجويد الخط والكتاب » ولاتختص عنايتهم فيه بالخط أكثر من جميعها » إلى أن 
يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشىء فى العربية والشعر » 
والبصر بهما » وبرز فى الخط والكتاب » وتعلق بأذيال العلم على الجملة » لو كان فيها 
سند لتعليم العلوم » لكنهم ينقطعون عن ذلك لانقطاع سند التعليم فى أفاقهم » ولا بحصل 
بأيديهم الآن ما حصل من ذلك التعليم الأول »9 . م 


أى أن التعليم الابتدائى فى إسبانيا الاسلامية كان أكثر تنظيما من بقية العام الاسلامى » 
أفضل مما كان عليه فى المغرب مثلا حيث يقتصرون « على تعليم القران فقط » وأحذهم 
أثناء المدارسة بالرسم ومشاكله » واحتلاف حملة القرآن فيه ء لا يخلطون ذلك بسواه فى 
شىء من مجالس تعليمهم » لامن حديث ولا من فقه » ولامن شعر » ولا من كلام 
العرب » إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه » فيكون انقطاعه فى الغالب انقطاعا عن العلم 
بالجملة » وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب » ومن تبعهم من قرى البرير »© . 

(1) مقدمة ابن خلدون » ترجمة دی سلان » ج ۳ ء ص ۲۸١‏ وما بعدها ( القاهرة ص ٥۳۷‏ ) . 

(1) أرتين باشا » التعليم فى مصر ( باللغة الفرنسية ) » باريس 1۸۸۹ . 

() مقدمة ابن خلدون » نفس الجرء والصفحة . . 

(4) الصدر السابق . 


ro 


كان المعلمون فى إسبانيا الإسلامية إذن يعنون بإعداد التلاميذ للدراسات التالية » وكانت 
لديهم الجرأة لكى يدخلوا شيا من التجويد » وحتى أن يتتقدوا , فى موارأة » عادة البدء 
عدريس الفقه » وقد اقترح القاضىٍ اك العربى فى كتاب رحاته ء قانون التأويل 
م طريقة غرية فى وجه التعليم » وأعاد فى ذلك ودا » وقدم تعليم العربية والشعر على 
سائر العلوم » 5 هو مذهب أمل الأندلس » قال : « لأن الشعر ديوان العرب » ويدعو على 
تقديمه وتقديم العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة . ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن 
فيه حتى يرى القواتين » ثم يتقل إلى درس القرآن » فإنه يتيسر عليه بهذه المقدمة » . 

ويقول فى مكان آخر : « ويا غفلة اهل بلادنا فى أن يحل الصبيٍ بكتاب الله فى 
أول أمره » يقرأ مالا يفهم » وينصب فى أمر غيره أهم عليه » . ويضيف : « ثم ينظر 
فى أصول الدين » ثم أصول الفقه » ثم الجدل » ثم الحديث وعلومه . ونهى مع ذلك 
أن يخلط فى التعليم علمان » إلا أن يكون المتعلم قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاط » . 

وقد تقل لين خلدون هذه الفقرة وعلق عليها : « وهو لعمرى مذهب حسن إلا أن 
العوائد لاتساعد عليه » وهى أُملك بالأحوال . ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم 
دراسة القران إيثارا للتبرك والثواب » وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من الآفات 
والقواطع عن العلم فيفوته القرآن » لأنه مادام فى الحجر منقاد للحكم » فإذا تجاوز 
البلوغ ء وانغل من ريقة القهر » فريما عصفت به رياح الشبية فألقته بساحل البطالة » 
فيختنمون فى زمان الحجرء وريقة الحكم » تحصيل القرآن لبلا يذهب خلوا منه . ولو حصل 
التيقن باستمراره فى طلب العلم وقبوله لتعليم » » لكان هذا المذهب الذى ذكره القاضى 
أول مما أحذ به أهل المغرب والمشرق »^ 
» طريقة تعليم الخط : 

فيما يعصل بمنهج تدريس الخط ظلت إسبانيا الإسلامية متأحرة قليلا عن بلاد المشرق 
الاإسلامى » وكان تدريس الخط فى هذه يمثل مادة مستقلة » بمعزل عن تعليم الأبجدية 
فى البدء » وكان هناك مدرسون مختصون به » يعلمون التلاميذ تجويده » وبينهم من 

(1) مقدمة لين خلدون » ج ۲ ص 784 ء الترجمة الفرنسية ( ص ٥۳۹‏ طبعة القاهرة ) . ولو أن بعض هذه 
افلا حظات لا تشير إلى التعليم الابتدائى فحسب » وإنما يمكن أن تشمل التعليم العالى أيضا » رأيت من الخير ألا أتجاوز 
ما يوحى به عضمون اللاحظة . 


وقف الولف يتعليق اين خلدون على رى لين العربى عند قوله : ه بالأحوال » » وأسقط تبريراته لابدء بتحفيظ القران » 
ورایت أت آتی يها كلها . 


۳۹ 


يذهب إلى المدرسة ليتعلم الخط بخاصة ع فيتعلمون مادئه » وقواعد رسم كل حرف 
مستقلا ويتدربون عليه بكتابة النصو ص من نماذج أمامهم » ومع تقسيم العمل على هذا 
النحو أُمكن تكوين خطاطين ممتازين لأن المدرسين والطلاب فى هذه المدارس لم يكن 
لديهم ما يشغلهم غير الط“ , 


وكانت المدارس الابتدائية فى إسبانيا الإسلامية تعلم التلاميذ منذ البدء كيف يكتبون 
ويقرأون فى الوقت نفسه » وم يكونوا يتعلمون رسم الحروف مفردة > طبقا لقواعد 
الرسم المعروفة » وإنما يسيرون على الطريقة الجميلة » ويتدرب التلاميذ على فسخ كلمات 
كاملة توضع أمامهم نموذج© . 


وهى طريقة تبدو بغيضة للوهلة الأولى ٠‏ وأنها أدت إلى نائج غير طيبة فى طريقة 
تعايم الخط » ولكن الأمر لم يكن كذلك ‏ لأن التلاميذ على مايقول اين خلدون » إذا 
أخذنا فى الاعتبار المدارس الإسبانية بخاصة » كانوا يتدربون منذ البدء » ويجيدون الخط 
فى جملهم » على حين أن الذين يفكرون فى أن يخصوها بدرس مستقل فيما بعد » 
يهملون كيرا وييقون دون أن يتعلموا » أى أن إسبائيا الاسلامية إذا لم تخرج خطاطين 
ممتازين » فعامة تلاميذها يكتبون خطا جيدا » وربما كان هذا سبيا فى أن الخط الأندلسى 
احتفظ بطابعه القديم » حتى أنهم يقلدونه فى شمال أفريقيا 


وكان التلاميذ يستخدمون ألواحا قوية من الخشب المصقول » يكتبون فوقها بأقلامهم » 
بعد أن يملوها"“ فى الحبر » فإذا انتهى التدريب بلوها بالماء ومحوها » ثم عادوا يكتبون 
عليها ثانية من جديد » وكانت النصوص التى تستخدم فى الكتابة فى إسبانيا من القران 
الكريه» 1 


() استخدام يات بعض الشعراء له فائدة أخرى قى بطر بعض الأتقياء » وهو أن الأطفال لا يتهكون حرمة 
الغرآن ين يمسحوا كل لمظة ما لوه » على نحو ما يفعلون فى أفريقية وإسبانيا وكات النصوص منسوخة . 

(؟) ين جبیر » ص ۲۷٤‏ - واب خلدون » للقدمة » ج ۲ ص 3819 . 

(1) عل يمعنى غمس ء وهر الفعل الذى كنا نستخدمه ونحن صغار فى الكتاب ع وفضاتها على غمس » 

ی الم أجدها بهذا المعنى فى معاجمنا » إلا عل طريق التحوز » بان تكون بمعنى أدخل » وشجعنى على تدا 
a E‏ خالصة » وسكنت أقصى الصعيد قادمة من لغرب فى أرجح االات . 

. ٠٠۸ طبعة بولاق » والضبى » ص‎ » 4١ أبو بكر الطرطوشى : سراج اللوك » ص‎ )٤( 
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ويحفظ التلاميذ عادة النصوص الفقهية » والرسائل الأدبية » وقواعد النحو » وهذه 
كلها تكون مادة الدراسة فى التعليم الايتدائى . 


۾ عقود التعليم ٤‏ 

وكات المدرس » وبوسع أى إنسان أن يعمل فى هذه المهنة لو أراد » يتصل بوالد 
الصبى أو المسعول عنه مباشرة » للاتفاق على المادة المطلوب تعليمها » وشكل التعليم » 
والزمن المخصص ها » وشروط دفع الأجر . أى أن العقد خاص تماما »> ويجرى 
بين الطرفين بكامل الحرية . 


ويحرر التقد لمدة عام » ابتداء من الشهر الذى يتم فيه » وكان المقابل > أجرا أو 
هدايا » يقدم مالا فى جانب منه » ویدفع مع كل شهر » وجانب اخر يقدم عينا » 
ويكون عادة م أروبتان « أو ثلاث من القمح » ونصف اروب( من ألزيت » وفى 
مقابل ذلك كان على المدرس أن يذل كل جهده ومهارته فى تعليم الصبى . 


وكان عادة منأصلة أن .تقدم للمعلم المدايا فى عيدى الأضحئ والفطر » وطبقا 
لا يقوله الفقهاء صراحة فى مؤلفاتهم هی ليست فرضا » وإنما شىء اختيارى » ومن 
ثم لأ يمكن للمدرس أن يطالب به فقها أو قضاء إذا تخلف 'والد الصبى . 


وفى أحايين أخرى بدل أن يكون العقد سنويا » أو مشاهرة » يتفق الطرفان على 
أجر محدد » مقابل أن يتعهد المدرس » مثلا » بتعليم الصبى هذه المادة أو تلك . وفى 
هذه الحال يجب على المدرس أن يتأكد من إمكانيات الصبى الذهنية » حتى لا يخدع 
فى الأجر » وأن يضمن الآباء ألا يعتذر لحم المدرس فى النهاية بأن التلميذ كان بليدا » 
أو غير مهيا للتعليم . ولابد أن الخلافات فى مثل هذه الحالة كانت كثيرة » لصعوبة 
تحديد مصطلح « تعليم الصبى » » وحوها اختلفت آراء الفقهاء > ثم انتهوا أخيرا إلى 
راى معقول جدا » وهو الرجوع فى مثل هذه الحالة إلى العرف والعادة الجارى العمل 
بهما فى القرية » أو المدينة » أو اليلد . 
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وقد كان الاحتياط مستحيلا فيما يتصل بمجهود المدرس فى التعليم » ولكن تكن له 
نفس الثقة التى تمنح للمدرسة » ولكن الآباء » على الأقل يريدوت أن يتأكدوا أن المدرس 
أن يغيب عن عمله أياما طويلة » وهكذا فرضت العادة نفسها » فى غيبة نظام خاص 
يحدده » فإذا غاب المدرس فى أيام ليست الجمعة ولا الأعياد » وامتدت غيبته » فقد جانا 
مناسبا من الأجر الذى يقدم له » والشىء نفسه يحدث أيضا » إذا طالت غيبته مريضا“ . 


: العقوبات‎ ٠ 
ويما أن الأشياء العادية فى الحياة تظل عادة دون أن تأخذ طريقها إلى التاريخ » فمن‎ 
الصعب تحديد مدى الشدة المستخدمة فى الأزمنة المختلفة فى إسبانيا الاسلامية » ولكن‎ 
من المعتقد أنها لم تبلغ الدرجة القصوى على نحو ما كان عليه الحال فى أفريقيا » حيث‎ 
كانوا يستخدمون « الفلكة » » وهى أداة تعذيب شديدة » تشد بها ساقى الصبى لتكونا‎ 
معدتين للضرب”2 . ويرى ابن خلدون أن من أسباب جبن سكان المدن وضعفهم وسائل‎ 

الضغط فى المدرسة » وبخاصة إذا كانت العقوبات شديدة© . 

واستنتج الفقهاء من السنة « أنه لا يبغ مدب الصبيان أن يزيد فى ضربهم إذا 
احتاجوا على ثلاثة أسواط شيئا . ولكن يبدو أن المدرسين كانوا يستخدمون « الزحمة » 
على نحو مايريدون » دون الوقوف عند هذا الحد » وكان من الضرورى حثهم عل 
الاعتدال » ويعهد إلى الححسب بمهمة مراقبة المدارس والأمكنة الأخرى التى يجرى فيها 
التعليم » حتى لا يسرف المدرسون أو يشتدوا فى عقاب التلاميذ"؟ . 


ورغم أنه لم تكن هناك مدارس رسمية » وأن على الأفراد أنفسهم أن يدفعوا شخصيا 
نفقات تعليم أبنائهم منذ التعليم الابتدائى فإن هذا التعليم بلغ درجة كبيرة من الانتشار » 
حتى أن معظم الاسبان المسلمين كانوا يعرفون القراءة والكتابة*1 » وهو شىء لم تعرفه 
أىّ من بقية دول أوربا فى ذلك العصر . 


. انظر الوثائق اللحقة بهذه الدرامة‎ )١( 

(؟) دوزى » ملحق العاجم العربية » مادة ٠‏ فلقة » , 

(۳) ابن خلدون ء القدمة » ج ١‏ ص ۲٠۷‏ ( طبعة القاهرة ص ٠4١‏ ) . 
)٤(‏ الصدر السابق » ج ١‏ ص 588 . 

(ه) دوزی + تاریخ مسلمى إسبايا » ج ۲ ص 1۰۹ + 
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ويمكن أن نصف التعليم فى تلك الأيام بصفتين جد محيتين إلى المحدثين » وهو أنه 
مجانی وإجيارى » ونفهم من مجاتى أن ذلك كان بالنسبة لمن لا يملكون تفقاته وإجبارى 
أن الرأى العام فرضه » ولیس عملا قامت به السلطة » فبعض انات الأعمال کانوا 
يرفضون أن يقبلوا فى مصانعهم صا لا يعرفون القراءة والكتابة »> حتى ولو كانت 
مهمتهم لا تنطلبها" . 


. معجم أبن الآبار » الترجمة رقم 14 » طبعة كوديرة‎ )١( 
قم یر‎ 


fn 


التغليم العاله 


ه الحاجة إلى الرواية فى الاسلام : 

لم تكن هناك خطط رسمية تحدد المناهج والوسائل » وكان الطالب يحضر المواد التى 
تعجبه » على الأستاذ الذى يطمئن إليه » ويقراً فى الكتاب الذى يراه مفيدا » ويتعمق فى 
درسه بقدر مايسمح له ذكاؤه » ويستقصى أطرافه بقدر ماتعينه إمكاناته والوسائل المتاحة 
له » ومن السهل إذن أن تدرك الصعوبة التى تعرض لنا » حين نحاول أن نحدد على نحو 
دقيق » متى يبدا التعليم العالى » وأين ينتهى » ومعها يمكن القول إن استخدام هذا 
المصطلح نسبى » وفيه كثير من التجوز ‏ 

ولتحديد هذا المصطلح بدءا » دون حاجة إلى ذلك فيما بعد يمكن أن نقول إن 
التعليم العالى كل ما تجاوز المواد المقرر دراستها فى التعليم الابتدائى» وهى: مبادئ القراءة » 
وحفظ القرآن » وإنشاد الشعر » وحفظه دون فهم فى أغلب الأحوال » ومبادئ النحو . 

وليس من الممكن كذلك تحديد أى المواد كان بيدا طلاب التعليم دراستها » لأن المواد 
ليست منفردة » وقد يجمع الطالب احيانا » فى الوقت نفسه » بين دراسات متنوعة » 
بين أكثر من مادة » كأن يدرس القران والحساب مثلا » أو المنطق والطب » ولكن طبقا 
للمنهج الذى حدثنا عنه ابن العربى » وأشرنا إليه فيما سبق » يمكن القول إن الدراسات 
الدينية كان ها السبق . ولعل كثيرين من الطلاب كانوا يتوقفون عندها » وقبلها أو معها 
تجىء دراسة النحو , أعنى التعمق فيه » لكى يستطيع الطالب أن يفهم الكتب التى 
حررت باللغة العربية فى ال مواد الأخرى . 

وحين نعرض هذه المواد » فان نبداً بتلك التى كانوا يعطونها أهمية أكثر وهى دراسة 
القرآن وتفسيره » ولا بتلك التى يدأون بها عادة » وهى النحو » وإنما سنيدا بالمادة التى 
تميز » قبل غيرها » منهج التربية الاسلامية » وأعنى بها : 
ه السنة وطرق الرواية : 

من البين أن الاسلام دينا لا يعد رئيسا معينا مهمته تحديد العقيدة » ولا طبقة متميزة 
من الفقهاء رسالتها تفسيرها » والحفاظ عليها » ولا يعترف بطبقة كهنوتية ها وحدها هذا 
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الحق » وإنما وكل إلى عامة المسلمين أنفسهم رواية السنة » جيلا ينقلها إلى جيل » والقران 
نفسه كان يحفظ فى البدء بهذه الطريقة » ثم تم جمعه فى مصحف مكتوب فى زمن 
الخليفة عثمان وبأمر منه» ونسخت منه أربعة مصاحف أرسلت إلى أقطار الدولة الاسلامية 
المختافة » ليتخذ منها المسلمون أماسا يرجعون إليه » ويراجعون عليه مخطوطاتهم 
الخاصة » ومن غير المؤكد أن نجزم الآن بمكان هذه النسخ » وبخاصة لأن الورع ارتفع 
بأعدادها إلى أرقام غير محددة » ولا يمكن الوصول من بينها » على نحو يقينى » إلى النسخ 
الأصلية سم" . 

وليس النص الادى فحسب ء وإنما هناك الآيات المتشابهات ٠»‏ وتقوم السنة على 
تفسيرها » وتحديدها » وكان ذلك بداية العلم فى الاسلام . 


لم يكن المسلمون فى حاجة إلى من يهديهم إلى الوسيلة الأكثر مناسبة الدراسة السنة ؛ 
فقد استقر لديهم التقليد الأفضل لروايتها من سيرة النبى به » فقد كان أميا لا يقرا 
ولا يكتب فهو يبلغ أوامره وتعاليمه شفاها » فكان التعليم شفاها » مباشرة من الأستاذ 
للتلميذ » الوسيلة الأساسية » وهو مايسمى السماع° . 

[والأصل فيه ما روى عن الرسول عه ۽ قال : « تسمعون ويسمع نكم » ويسمع 
ممن يسمع منكم » » وقوله « نضر الله أمرأ سمع مقالتى فحفظها » ووعاها فأداها کا 
سعها »] © . 

1 وبلى السماع رتبة أخرى فى الرواية » عمادها أن يقرأ الطالب عن ظهر قلب ما يمكن 
ان يعرف بأية وسيلة أنه مذهب الأستاذ » وهذا يستمع له » ويقره على مايسمع مله » 
9 لو كان الدرس الذى ألقاه يعيده الطالب على سمعه » وهو مايسمى --- . 
2 ا اس لو لحر DOR‏ 

أمرك أن تصلى الصلوات الخمس ؟ . قال : نعم ... » . فهذه قراءة على ا 
ثم أخبر بذلك ضمام قومه » الوا ينا ا ی ان لك . واحتج مالك رحه الله 


(1) عرضت تاريخ هله الصاحف » فى دراسة موجزة » الحنتها بكتاب « الفن العربى فى أسبانيا وصقلية » 
لفون شاك الألماتى » وقد ترجمته إلى العربية » ونشرته دار المعارف » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۸١‏ . ( المترجم ) 

(۲) ابن خير » فهرسة ما روأه عن شيوخة » ص 17 ع طبعة مدريد ۱۸۹۳ . 

(5) الزيادة من الصدر السابق . 

(4) ابن خير فى مقدمة قهرسته أعطى الكلمة معنى أضيق من الذى أعطاه لها دوزي فى : رسالة إلى السيد 
فليشر : ملاحظات نقدية وتفسيرية لنص للقرى » ص ١54‏ وما بعلها . 
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بالصك يقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلان . ويقراً القارئ على القارئ فيقول أقرأئى 
فلان . وقال يحبى بن عبد الله بن يكير : لا عرضتا الوطاً على مالك بن انس » رحه الله 
قال له رجل من المغرب : يا أبا عبد الله » أحدث به عنك ؟ قال : نعم . قال : وأقول : 
حدثنا مالك ؟ ٠‏ قال : نعم » أما رأيتتى فرغت نفسى لكم » وسمعت عرضكم » وأقمت 
سقطه وزلله » فمن حدثکم غيرى ؟ تعم » حدثوا به عنى وقولوا : حدثنا به مالك . 
وسماع العرض على الشيخ كالعرض سواء » لافرق بينهما فى المعنى) © . 

وأما التلاميذ الآخرون الذين يحضرون الدرس » ويسمعون من فم زميلهم ما سوف 
يقره الأستاذ فيما بعد » فيمكتهم أن يأخذوا بهذا السماع من شفاه زميلهم » ويسمى د 

وعندما انتهت رواية السنة » فى إسناداتها المختلفة » إلى أفراد بعينهم » ومع شيوع 
استخدام الكتابة » قاموا بنسخها وتصنيفها فى مجموعات كبيرة » وتولد عن هذه طريقة 
فى الرواية موازية للطرق السابقة » ولوأنها ليست من الطبقة نفسها » وهى أن يقرا 
الأستاذ من الكتاب » وأن ينسخ الطلاب وراءه مايسمعون منه » وتسمى هذه : قراءة » 
ويمكن أن يحدث العكس » فيقرا الطالب أمام الأستاذ وحده » أو رفقة طلاب آخرين » 
فى مثل الظروف التى أشرنا إليها . 

وكان هذا إبتداعا » ولو أنه غير محسوس » غير الطريقة الأكثر صفاء » والتقليدية 
حقا » والتى سار عليها كثير من العلماء فى كل العصور » وحتى يومنا هذا » فهم يحفظون 
الكتاب عن ظهر قلب » من أوله إلى أنخره يلقونه على أسماع الطلاب » بنقاطه وفواصله 
التى تميز بين جمله » دون التفكير لحظة واحدة فى أن قراءة النص أشد بساطة » وأدعى 
للثقة » من هذا العمل المرعب » والمؤدى إلى الخطأ . 

وعندما يبدأ التجديد يصبح من السهل أن يترك الناس أنفسهم للموجة تحملهم » وان 
تعوزهم الأسباب أبدا لتبريره » وقد قبل إن واجب كل مسلم فاهم أن ينشر التعليم الدينى 
على أوسع نطاق ممكن » حتى لا ينقطع من يقوم على روايته لحظة » فاذا حالت ظروف 
خاصة بين التلميذ وبين حضور دروس الأستاذ » فهو يستطيع » فرضا » إذا أعطيناه 
الكتاب الذى يتويها أن يعلم مافيه وأن يرويه » ويسمى هذا : مناولة » سواء كان 
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الاعطاء مباشرة يدا بيد » وهو الأشد تقديرا » أو بواسطة شخص إخر » وفى هذه الحالة 
من الأفضل أن يكون الكتاب منسوخا بخط الأستاذ تفسه » أو راجعه وصححه على 
الأقل . وإذا ملك الابن كتبا بخط والده عد ذلك سماحا له بروايتها » ويروى ابن بشكوال 
فى كتابه « الصلة » » فى ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى » من أهل قرطبة » 
أنه م كان يحدث كثيرا عن كتاب أبيه » فيقول : « وجدت فى ماع أَبى بخطه » » وقد 
جوز البخارى أن يحدث الرجل عن كتاب أبيه » بتيقن أنه بخطه دون غيره2؟ . 


[والأصل فى الماولة حديث النبى يله الصحيح » حيث كتب لأمير السرية كتاباء 
وقال له : لاتقرأ حتى تبلغ مكان كذا ء وكذا » فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » 
وأحبرهم بأمر النبى به » فهذا النبى قد ناول أمير السربة كتابه ولم يقرأه عليه » ولا عرضه 
أمير السرية عليه » ثم ان أمير السرية قرأه على السرية فامتغلوا ما فى الكتاب وأخذوا به . 
وبلغ ذلك التبى ييه فرضيه » وأقره عليه » فقامت بذلك الحجة » وهذا قوى فى المناولة 
جدا . ويدل عليه ماروى من د أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ملل لعمروين 
حزم : ألا يمس القرآن إلا طاهر » » فهذا الحديث أصل فى صحة الرواية على وجه 
امناولة » لأن النبى عليه السلام دفعه إليه وأمره به » فجاز لعمروين حزم العمل به » 
والأحذ بما في © . 


وأخيرا أصبحت الآراء أكثر تساهلا » وتنوسيت الاحتياطات القديمة » وأصبح تساع 
الأساتذة لعلاجها كلها ملا على تحو ما“ . 


كان هذا المنهج باختصار يتمثل » فضلا عن الجوانب الشكلية التى أشرنا إليها » 
فى رواية ما معه الراوى من الاخخرين نفس كلماتها » لا ينحرف عنها شیا » ومع 
هذا العمل تصبح الوهبة أشد دربة » والذاكرة أثمن شىء وأغلاه » وموضع الاطراء 


من الجميع ‏ 


. 1955 الترجمة رقم 048 فى الصلة » طبعة » القاهرة‎ )١( 

(۲) ابن يشكوال » الصلة > ت ٥4۸‏ » طبعة القاهرة . 

(۳) وف نعود إلى الموضوع نفسه لنكمل الادة عندما ندرس الاجازات » فقد كانت هناك طبقة من السنة 
تسمى « الأحاديث السلسلات » وتنم دائما فى حفلات قخيمة » ويجب أن تدرس فى يوم عبد الاضحى » وأن 
ياكل الطلاب مع الأستاذ » وان يؤدوا بعض الصلوات . انظر : اين خير » فهرسة ما رواه عن شيوخه ‏ ص ٠۷١‏ 
طبعة مدريد , 


ئ 


ه الاعتماد على الذاكرة فقط وآثاره : 


وقد انحصبر التعليم فى الأعوام الأول » فى إسبانيا ا فى بقية العالم الاسلامى » فى 
دراسة السنة » وفيما بعد » وحتى الآن » تعود الشبان أن يبداوا دراساتهم بهذه المادة 
قبل أن يتجهوا إلى العلوم العقلية » وأعطوا أمثالا ناطقة على ذواكر قوية للغاية » تعجاوز 
حد الصدق » لولا أنها تكررت » وقامت عليها شواهد عديدة » ولا يمكن تفسيرها 
إلا من خلال خاصية أسلوب التعليم فحسب . 

[بروی المراكشى فى كتابه « المعجب » عن الوزير أبى بكر محمد بن الوزير ابی 
عبد الملك بن أبى العلام زهر بن عبد الملك بن زهر قال : 

« بينا أنا قاعد فى دهليز دارنا وعندی رجل ناسخ أمرقه أن يكتب لى _كتاب 0 
فجاء الناسخ بالكراريس التى كتيها ء ٠‏ فقلت له أين الأصل الذى كتبت منه لأقابل معك 
به » قال : ما أنيت به معى ٠‏ يا لله مه فى ذلك إذ حال الاير علي جل بل ليكةء 
عليه ثاب غليظة أكثرها صوف , وعلى رأسه عمامة قد لاثها من غير إتقان ها » قحسيته 
لا ريه من + بعض أهل البادية » فسلم وقعد » وقال لى : يابنى » استأذن لى على الوزير 
ایی مروان » فقلت له : هو نائم » هذا بعد أن تكافت جوابه غاية التكلف » > انی عل 
ذلك ر ا ونا اک یو جنا ارول رک عن ا پو 
ما هذا الكتاب الذى بأيديكما ؟ فقلت له : ماسؤالك عنه ؟ » فقال : أحب أن أعرف 
اسمه » فإنى كنت أعرف أسماء الكتب ! ء فقلت : هو كتاب الأغانى » ققال : إلى أين 
بلغ الكانب منه ؟ » قلت : بلغ موضع كذا » وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية 
به » والضحك على قالبه ‏ فقال : ومالكاتيك لايكتب ؟ » قلت : طلبت منه الأصل 
الذى يكتب منه لأعارض به هذه الأرراق فقال لم أجىء به معى » فقال : يا بني » خذ 
كراريسك وعارض » قلت : بماذا ؟ » وأين الأصل ؟ » قال : كنت أحفظ هذا الكتاب 
فى مدة صباى » قال : فبسمت من قوله . فلما ری تبسمى قال : يابنى أمسك على » 
قال : فأمسكت عليه وجعل يقرأ » فوالله إن أخطأ واوا ولافاء , قرأ هكذا نحوا من 
كراستين » ثم أخذت له فى وسط لسر راع رايت سقط فى ف ر 

« فاشتد عجبى » وقمت مسرعا حتى دخلت على ابی فأخبرته بالخبر ووصفت له 
الرجل > فقام کا هو من فوره » وكان ملتفا برداء ليس عليه قميص » وخرج حاسر 
الرأى » حافى القدمين » لا يرفق على نفسه » وأنا بين يديه » وهو يوسعنى لوما » حتى 


to 


ترامى على على الرجل وعانقه » وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول : يا مولاى اعذرنى » فرالله 
ما أعلمنى هذا الجلف إلاالساعة » وجعل يسبنى ء والرجل يخفض عليه ويقول : 
ماعرفتى » وای يقول : هبه ماعرفك ع فماعفره فى حسن الأدب . 


« ثم أدخله الدار » وأكرم مجلسه » وخلا به فتحدثا طويلا ع » ثم حرج الرجل وأبى 
بين يديه حافيا حتى بلغ الباب » وأمر بدابته التى يركبها فأسرجت » وحلف عليه ليركينها 
ثم لا ترجع إليه بدا . 


« فلما انفصل قلت لأبى : من هذا الرجل الذى عظمته هذا التعظيم ؟ قال لى : 
اسكت » ويحك !ع هذا أديب الأندلس وأمامها وسيدها فى علم الآداب » هذا أبوحمد 
عبد المجيد بن عبدون » أيسر محفوظاته كتاب الأغانى » وما حفظه فى ذكاء خاطره » 
وجوده قركته »] 29 . 

من السهل أن نتصور إنسانا قادرا على أن يحفظ من الذاكرة ملحمة من ألف بيت » أو 
من عشرين ألف بيت من الشعر ء لأن وقائعها وأحدائها ترتبط بعمل جوهرى » تدور 
حوله » وتکون وحدة يمكن إدراكها » أماأن يحفظ إسبائى عن ظهر قلب كناب الأغانى 
لأبى الفرج الأصفهانى » بكل رواياته وأشعاره » وتبلغ نحوا من ۲,٥۰۰‏ صفحة من 
القطع الكبير » ودون أى صلة بين نصوصها المختلفة » وكوب في لت عاية + ور 
دارجة ولا مألوفة 4 فأمر يثير الاعجاب والغرابة » لو لم نعرف أننا نلتقى عادة بأفراد كثيرين 
قادرين على قراءة القرآن الكريم من أوله إلى آحره » حفظا من الذاكرة » دون أن يخطكوا 
فى حرف واحد فيه » وهناك من يستطيع الشىء نفسه فيما يتصل بكتاب « المدونة » 
لسحنون ٠‏ او« الموطاً » للامام مالك »اود صحيح البخارى ^ »و ديوان المتنبى » أو 
كتاب الكامل للمبرد » أو السنن لأبى داود » أو الأهالى لأبى على القالى » وغيرها . وهو 
أمر عادى » إذا عرفنا أنه كان شيئا جاريا فى إسبانيا أن يحفظ كثيرون كتاب سيبويه فى 
انحو » وهم لا یستطیعون أن يطيقوه حتى على نحو متوسط . 

( أشار الولف إلى هذه القصة مجرد إشارة » ثم علق عليها » واستتج منهاء وآثرت أن آتی بها كاملة » 
لا فيها من دلالات اجتماعية قوية » وما تومىء إليه من آداب رفيعة » ليتنا نعود إليها . والقصة فى « العجب » » طبعة 
معيد العريان الأولى » ص ۸۸ وما بعدها . ( المترجم ) 

ر( كان ملا فى الطعات القديمة ء ما طيعة دار الكتب. لأصرية »وما بمدها فجاوز احجمه أشعاك هذه 
الصفحات ( الترجم) . 

(۳) أبن بشكوال » الصلة » الترجمة رقم 1٠۹۲‏ » طبعة مدريد . 
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[يذكر «المراكشى فى « المعجب » أنه لزم أبا جعفر الجميرى اردب نحوا من سنتين » 

فمارأى أروى لشعر قديم ولا حديث » ولا أذكر بحكاية تتعلق بأدب أو مثل امار و 

بك ادر أو عة مستحسنة مئه » رضى الله عنه » وجازاه عنا خيرا . أدرك جلة 

من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والآداب » وأعانه على ذلك طول 
عمره » وصدق عبته » وإفراط شغفه بالعلم . 


« قال لى ولده عصام » وقد رأيت عنده نسخة من شعر أبى الطيب » قركت على أو 
أكثرها فالفيتها شديدة الصحة . فقلت له : أين وجلته ؟ . قال : هو موجود الآن بين 
أيدينا وعندنا ! » وكنا فى المسجد فى زاوية » فقلت له : أين هو ؟ فقال لى : عن 
يمينك ! » فعلمت أنه يريد الشيخ » فقلت : ماعل يمينى إلا الأستاذ ! فقال لى : هو 
أصل » وبإملائه كتبت > كان يمل على من حفظه ! فجعلت أتعجب » فسيع الأستاذ 
حديئنا ‏ فالتغت إلينا » وقال : فيم انما ؟ فأخبره ولده الخبر ٠‏ فلمارأى تعجبى قال : 
بعيدا أن م ا ا المببى . والله لقد أدركت أقواما 
لايعدون من حفظ كتاب سيبويه حافظا ولا مجتهدا »] 20 . ويلتقى الانسان أحيانا يباعة 
عنب ء أو تين » فى سوق قرطبة » يستطيعون أن يسمعوا کناب معانى القرآن لأبى جعفر 
النحاس » من ذاكرتهم دون أن يكون الكتاب أمامهم9؟ 


وهذه الطريقة تومىء إلى أن التربية كانت تستهدف تربية الذاكرة فحسب . وأى 
جهد » وأى عرق کان يذله اوك الذين لا يستطيعون أن يبلغوا حظهم منها فى أكمل 
صورة ! » وأولتك الذين يجدون أنفسهم محرومين من هذه القدرة موضع الزهو والفخر 
لعجر خاص بهم » فهم يلجأون إلى الأطباء . وتعود هوّلاء أن يصفوا لحم ثمار شجرة 
هندية يتخذ منها شراب يعرف «٠‏ بالبلاذر » » يؤحذ بطريقة خاصة ويعتقد بعضهم أنه 
يؤُدى إلى تقوية الذاكرة » على حين يرى أخرون النقيض » ويعتقدون أن الدراسة الجيدة 
الدءوب أفضل دواء لتقویتها" . ولكن كثيرين كانوا يستخدمونه » ويذكر این بشكوال 
فى كتابه « الصلة » » عن أبراهيم بن محمد بن شنظير » « کان يسمع كتب الزهد 

زلف أورده الولف موجزة » امتخلص منها التائج واكتفى بها » وأثبت النص كاملا . المعجب للمراكشى » 
ص ۲۲١‏ طيعة وربا » ص 1 ٠‏ طبعة سعيد العريان الأولى ( الخرجم ) . 

(۲) ابن بشكوال » الترجمة رقم ٦۷٠‏ » طبعة القاهرة . 

(م) ابن الأبار ء التكملة ء الترجمة رقم 1708 »> طبعة مدريد . 


4¥ 


والكرامات » وقد اختصر المدونة والمستخرجة » وكان يحفظهما ظاهرا > ويلقى المسائل 
من غير أن يمسك كتابا » ولايقدم. مسألة ولا يرئخرها , وكان قد شرب البلافر" . 
وبعضهم انتفع به » وأسرف قى استخدامه » فأورئه حدة فى خاقة“ . وربما دفع الناس 
إلى استخدام هذه الثمار يديا ماترمز إليه شكلا » فقد جاءت فى صورة قلب » فظنها 
الناس مفيدة فى تقوية الذاكرة" . 


أثمر اليل إلى تقوية الذاكرة هذه الخضرة العريضة من الأدب التعليمى » وازدهر فى 
المدارس العربية دون أن يصبح فنا جميلا » وجاء متأخرا عن المنظومات التعليمية عند 
القدامى من يوناث ورومان » وكان هذا الأدب يتمثل عادة فى منظومات شعرية جافة 
ومعقدة » وفضيلتها الأولى أنها تحتوى على الجانب الأكبر من المادة موضع الدرس » 
بشكل دقيق » عن طريق استخدام المصطلحات والتعريفات والاشارات التى تلمح من 
بعيد تقريا إلى النقاط العلمية »وهو ما يجعلها صعبة الفهم على المبتدئين بوتتطلب شرحا 
أوسع من العمل نفسه مهما طال » ويتضمن الشرح عادة كل ما يمكن أن يكتب عن 
للادة . 


ما أقل العلوم التى أمكنها أن تنجو من هذا الغزو ! » بدءا بالقراءات والفقه وحتتى 
الطب والجبر؟؟ . وفيما يرى ابن خلدون » فإن الاسراف فى الاعتماد على الذاكرة كان 
إلى حد كبير » وراء تدهور التقاليد العلمية الطيبة فى الأيام الأخيرة لاسبانيا الإسلامية » 
وفيما قبلها » ويعدها فى المغرب العربى . وطبقا هذا المؤرخ أيضا » ليس من الغريب إذن 
أن نرى رجالا ينفقون أعواما وأعواما يحفظون عن ظهر قلب كثيرا من الكتب » ولكنهم 
يعجزون عن شرح قضية علمية شرحا وافيا » إذا عرضت هم . 


والحق أن المعرفة لا يمكن أن تزدهر على هذا الحو وأ بناء قديم تاج إل ترميم » 
فإذا ترك وحاله بدأ يتهاوى حجرا وراء أخرء فلا ييقى منه أخيرا غير الأنقاض » والأبنية 
الشامخة لعصور خلت حى شاهد على هذا . 


. طبعة القاهرة » وتكملة الصلة لابن الأبار » الترجمة :م‎ » 7١4 اين يشكوال ء الصلة » الترجمة‎ )١( 

(؟) اين بشكوال » الترجمة رقم 553 › طبعة التاهرة ‏ 

() الواقع أن هذا الشراب كان شائعا فى بغداد ء وللسيب نفسه » وراه هنا تقليدا للمشارقة فيما كانوا يفعلون . 
ر ارجم ) . 

(4) التكملة لابن الأبارء الترجمة رقم 1918 ورقم 14575 . 


A 


ه اتساع دراسات السنة : 


هذا اللون من التقديس الدينى الذى سلكه المسلمون فى طريقة رواية السنة » ورأينا 
تأثيرها فيما مضى على ملكات الطلاب » كانت تمثل المنهج الرئيسى » وريما تغيرت 
الفكرة مع اتساع انتشار الاسلام » وإخضاعه شعوبا غير عربية .وتعلمه أشياء جديدة 
ما حققته وخلفته الحضارات القديمة » ولكنه لم يتطور إلا بفعل التأثيرات المتبادلة » ققد 
سمحت العاوم الشرعية بالقياس » وعانت الفروع العلمية الأخرى » فى مقابل ذلك » من 
تأثير الطريقة التقليدية » حتى تلك التى لاتربطها بها إلا صلة واهية » وهو مايفسر فى 
جانب منه قلة الأصالة فى بعض الانجازات العربية » وحبهم للشرح والجمع والتلخيص » 
ونسخ النصوص القديمة كاملة ومباشرة فى أغلب الأحيان . 

كانت السنة تروى فى البدء دون أن يمس كلماتها أى تغيير » مهما كان تافها, لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قافا »أوعملها » أو وضعها واستخدمها على نحو لا يجرؤ 
معه أحد على أن يغير منها كلمة » خشية أن يمس ذلك معانيها » ولكن فيما بعد أخذ 
التعليم يستهدف المعانى فحسب ء على نحو ما فعله ابن القوطية الشهير فى إسبانيا » « ولم 
يكن بالضابط لرواية الحديث والفقه » ولا كانت له أصول يرجع فيها » وكان ما يسمع 
عليه من ذلك إنما تحمل على جهة التصحيح "٠‏ . ولو أن كثيرين احتفظوا بطريقة إملاء 
النصوص » ثم تفسيرها كلمة كلمة » وتطبيقها على ما يعرض الهم فى مجالات الفقه 
والأخلاق » وغيرها“ . 

وفى البدء عندما أحذ مذهب مالك يسلك طريقه إلى شبه الجزيرة» كان الأندلسيون 
يدرسون السنة كا عرفها ودونها أهل المدينة درن غيرهم تقريياء ولو أن بقى بن مخلد حمل 
إلى الأندلس كنبا أخرىء لمذاهب مشرقية غير المذهب الالكى» كان الناس يتحمسون 
لدراستها فى غير الأندلس » ولكن إسبانيا الاسلامية تميزت دائما بأنها موئل 
السنة ملاذها“ . 

. ابن الفرضى ء الترجمة 1518 ء طبعة مصر‎ )١( 
تاريخ افتتاح الأندلس » .وقد ترجمناها كاملة‎ ٠ : ونظر الدراسة القيمة التى قام بها المؤلف لكتاب لبن القوطية‎ © 
. ۱۹۸۷ فى كتابا : دراست أندلسية .فى الأدب والتاريخ والنلفة وصدر عن دار المعارف » الطيعة الثالثة » القاهرة‎ 

( الترجم) 
(۲) التكملة لابن الأبار » الترجمة ص 78١‏ . 
() الضبى » بغية لللسس الترجمة رقم ٥۸٤4‏ » وإثارات أخرى فيما سبق . 


٤۹ 


كان الاسبان المسلمون يدرسون عادة 3 كتب الحديث المجموعتين العظيمتين : 
صحيحى البخارى ومسلم › فى أصلهما أو ملخصين » وهی تلخيصات وشروح كان 
يقوم بها أساتذة من الاسبان أنفسهم . 


وكانت هناك كتب نقد الاسناد » وهى التى تعين الطالب على تقدير عدالة الراوى » 
وصحة الرواية أو زيفها » أوخطبها » ويمكن معه أن يميز بين بقاء الحكم أونسخه » 
وتلك التى تتفق أوتختلف مع غيرها » واشتهر منها بين الطلاب كتاب الدارقطي "2 
والترمذى 2 وغيرها . 


و کان كناب قاسم بن ثابت السرقسطى د غريب الحديث » » وفيه يفسر الكلمات 
الغريية أو النادرة التى ترد فى الأحاديث النبوية من أفضل ما كتب فى هذه المادة » وكان 
يدرس فى كثير من مدارس إسبانيا الاسلامية"؟ . 

وكعامل مساعد على هذه الدراسات كان يعنى بكتب التراجم والأنساب بخاصة » 
لأن أى رواية تقوم على سلسلة متصلة من الرواد لا تنقطع » منذ عهد الرسول عليه السلام 
حتى أيام الراوى أوالأستاذ . 


وهذا ما يفسر لنا اعتناء العرب بكتب التراجم » وشيوعها بينهم > وانتشارها فى 
إسبانيا » ويفسر لنا الوقت نفسه شيوع هذه الطريقة فى مجال التأريخ الأدبى والسياسى 
أحيانا . 
م القراءات : 


القرآن الذى أوحى به الله لرسوله عليه الصلاة والسلام مصدر كل معرفة عند المسلمين ع 
وأصل تصدر عنه كل المعارف المختلفة » والعلوم المتنوعة » وهو بينها أرفع العلوم قدرا .إن 
لم يكن الوحيد الجدير بالتقدير الإنسانى » لأنه يتضمن واجبات المخلوق إزاء خالقه » 
وتمثل الجانب الدينى > وتبيان الال والحرام وهو أخلاقى 2 وتنظيم العلاقات بين 
الأفراد أنفسهم » والذين يتكون منهم المجتمع وهو سياسى ومدنى . 
)١(‏ ابن بشكوال » الترجمة 1114 . 
)١(‏ ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلى » الترجمة رقم 1١50‏ ء والضبى البغية » الترجمة ٠۳٠١‏ . 


كن 


وقد تفرعت عن دراسة القران عدة علوم » الأول من بينها » والأعظم تقديرا : قراءة 
القرآن وتجويده » وهو يهدف إلى إحكام القراءة الصحيحة » وضبط مخارج الحروف 
التى كتب فيها » وما ينبغى ها من وقف ووصل » ومد وغن » وما إل ذلك . واستخدم 
المسلمون هذا العلم » ويستخدم حتى اليوم » لتثبيت قراءة النص القرانى » وتفسيره » 
وفهمه على نحو مستقيم » وفى الوقت نفسه وحّد الصلاة فى كل البلاد التى اتخذت 
الإسلام ديا . 

ومنذ أن يبلغ التلميذ المدرسة الابتدائية يتلقى قواعده الأولية » لكى يستطيع . أن بيدا 
فى قراءة القرآن وتجويده » واختاروا القراءة الأكثر بساطة بين القراءات السبع الأصول » 
والتى سادت منذ القرون الأولى > على أن تترك التفاصيل والدقائق لكى يدرسها الطالب 
فى مرحلة التعليم العالى » والتى تتطلب منه أن يعرفها كلها . 

يقول ابن خلدون : « القران هو كلام الله النزل على نيه » المكتوب بين دفتى 
المصحف ٠‏ وهو متواتر بين الأمة ‏ إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله ته » على طرق 
مختلفة فى بعض ألفاظ » وكيفيات الحروف فى أدائها » وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن 
استقرت منها سبع طرق معينة » تواتر نقلها أيضا بأدائها » واخخصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتها من الحم الغفير » فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة » وريما 
زيد بعد ذلك قراءات أخرى الحقت بالسبع 2 إلا أنها عند القراء لا تقوى قوتها فى 
النقل 8 

وكانت هذه المادة تشغل عادة بعض فترات الدراسة » ودرسها ابن خير » أبو بكر 
محمد » أكثر من مرة على أساتذة مختلفين » وتعود التقاة الطيبون من المسلمين أن 
يتدربوا عليها يوميا » فهم يقرأون القرآن أناء الليل وأطرافا من النهار » ويرى بعض 
الأساتذة أن ذلك أفضل الطرق لتنبيته فى الذاكرة » [ويروى الصدفى فى معجمه أن 
على بن عبدالله بن ثابت حدث عن أبى داود المؤيدى قال : - « قرأت عليه یوما حزبى 
من القران ٠‏ فتوقفت فى مواضع منهء فلما أكملت قلت له معتذرا : لم أطالع هذا 
الحزب .فقال لى : يا بنى لعلك لا تقوم بالقرآن من الليل ١‏ أنه لا فظه من لا يتنفل به 

)١(‏ أضفت هذ الفقرة من مقدمة لبن خلدون » وعليها اعتمد الؤلف توضيحا للأمرء ص ٤۳۷‏ ء طبعة المكتبة 
التجارية. بالقاهرة .( المترجم ) . 

(1) أنظر فهرسة ابن خیر » ص ۲۹ وما بعدها . 


اه 


ليلا . قال فنفعنی الله تعالى بقوله] ”“ . وكان هناك من يسمع ثلث القرآن من ذاكرته » 
دفعة واحدة » فى الليلة الواحدة » وبعضهم نصفه وحتى القران كله أجمع© . 

وقد أدث متطلبات العبادة أن يوجد ضرورة ع منذ البدء » قراء يتلوت القران فى 
المساجد »جريا على تقليد أصيل نقله الأندلسيون عن المشرق » وفيما بعد » عندما شاعت 
فى المشرق وجوه القراءات المتعددة » والقراءات السبع الأصول من بينها بخاصة » ساروا 
هنا فى إسبانيا على النهج نفسه ٠‏ « إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موال 
العامريين . وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القران لما اخذه به مولاه المنصور بن أبى 
عامر » واجتهد فى تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته » فكان سهمه 
فى هذا وافرا . واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق 
القراءة » لا كان هو من أئمتها ...وبما كان له من العناية بسائر العلوم عموما » وبالقراءات 
خصوصا ٠‏ » وتوافد على بلاطه أشهر القراء » وتكونت منهم فى إسبانيا مدرسة 
عظيمة » ذات قواعد راسخة جليلة » ونالت شهرة واسعة عريضة » وامتدت تعاليمها 
إلى أطراف العام الإسلامى كله فيما بعد . 

كان أبو عمر الدانى شيخ هذه المدرسة ء بلغ الغاية فى علم القراءات » واتتهت إلى 
روايته أسانيدها » وتعددت تالينه فيها » وعول الناس عليها » وأرسلت بما عداها إلى 
زوايا النسيان » [واعتمدوا من بينها كتاب ٠‏ التيسير » له . 


وقد نظم ابن فيسره الشاطبى القواعد الواردة فى كناب التيسير » واختصرها فى 
منظومته التى سماها « حرز الأمانى ووجه التهاني » » واشتهرت باسم د الشاطبية » » 
وجاءت بالغة الدقة » وحين يحفظها الانسان يعى فى ذاكرته كل المبادىء التى تضمنها 
الكتاب“ . [وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا » ولقد أبدع فيها كل الابداع » 
وهى عمدة قراء هذا الزمان - زمان ابن خلكان - فى نقلهم » فقل من يشتغل بالقراءات 


)١( ٠‏ اكتفى المؤلف بإحالتنا على الصدر بعد أن وقع على فحوأه » واثرت المجىء بالنص نقسه أنظر : معجم 
الصدفى الترجمة 257 . 
(؟) ابن بشكوال » السلة الترجمة رقم ۸۸٤‏ طبعة القاعرة . 
(۳) ابن الفرضى »ج ۲ ص ٠١5‏ » طبعة مدريد . 
(4) ابن خلدون ء المقدمة ؛ صض ٤۳۸ = ٤٣۷‏ . 
(د) لبن خلدون » ج ۲ » ص دد4 وما بعدها من الترجمة الفرنسية » وص 4787 من طبعة التجارية «النص 
العربى . 


or 


إلا ويقدم حفظها ومعرفتها » وهى مشتملة على رموز عجيبة » وإشارات خفية لطيفة » 
وماأظنه سبق إلى أسلوبها » وقد روى عنه أنه کان يقول :« لا يقرأ أحد قصيدتى هذه 
إلا وينفعه الله عز وجل بها » لأنى نظمتها لله تعالى » مخلصا فى ذلك »] 29 . وكانت 
هذه النظومة تدرس فى إسبانيا وأفريقية » ومازال الصبيان حتى يومنا هذا يحفظونها فى 
كثير من البلاد الاسلامية”؟ . ومازالت حتى يومنا أيضا تعاد طباعتها كثيرا . 


وكان تدريس القراءات يهدف عمليا إلى أمرين : الأول كتابة القران فى ألواح مع 
علامات خاصة تشير إلى مواضع الوقف والوصل »› مايجب منها ومايجوز أويمنع » 
إلى جانب الملاحظات الأخرى الخاصة بالتجويد9؟ . والهدف الثانى القراءة نفسها » ويبداً 
المدرس عادة فى القراءة مقدما المثل » ثم يحاول الطالب أن يقلده فيما فعل » فإذا حقق 
الطالب شيعا من التدريب بدا يرتل وحده » والمدرس يتابعه » ويصلح له الأحطاء التى 
يمكن أن يقع فيها . 

وكان القراء المجيدون من أصحاب الأصوات الرخيمة التى تتميز بالحلاوة والطلاوة 


والدقة » وتوحى بالورع والخشوع والتقوى » مطلوبين كثيرا من عامة الاس » لكى 
يقرأوا فى المساجد . 


م التفسير : 


ثمة نوعان من التفسير يتناولان أساسا نصوص القرآن الكريم : التفسير اللغوى » 
والتفسير التشريعى . وفى الأول يدرسون الجمل والكلمات » لفظا » وكل ظروفها اللغوية 
والنحوية » ومعانيها اللغوية » والثانى يتصل بمعائى النصوص التى يشرحونها » والمشابهات 
التى تثيرها > ويذكرون آراء الأقدمين فيها » من الصحابة والتابعين » أو يعتمدون على 
السنة نفسها » حدينا أوعملا » وكل ذلك يجرى بمنطق يفترض أن الحق المطلق هو 


. ) المخرجم‎ ( 51٠١ الزيادة من ابن خلكان » الوفيات » طبعة يى إلدين » الترجمة رقم‎ )١( 

. تكملة الصلة لاين الأبار » الترجمة رقم 1۹۷۳ » طبعة مدريد‎ )١( 
وكانت هذه النظومة تدرس أيضا فى الأزهر » فلما انحدر أمره أصبح تدريسها شكليا » على ما للعلم من جلال‎ © 
وخطر » ولا أدرى مصيرها الآن » ول بيق من الأزهر إلا اسم » ما عتواه فخلق مشوه عجيب » لا يمت بصلة إلى‎ 
. ) الماضى » وليس فيه من الحاضر إلا الأثقاب والرتب والرتبات . ( المترجم‎ 

(0) الضبى » تاريخ علماء الأندلى ٠‏ الترجمة لم1 طبعة مدريد . 


or 


ماجاء به الرسول عليه السلام »فما من أحد يفهم القران خير من المخلوق الذى كرمه 
الله » فاختاره أهلا لوحيه ! . 

والمنهج الأكثر ملاءمة لتفسير القرآن الكريم يتمثل فى بيان كيف فهمه أشد الناس 
قربا من مصدر الوحى » وذلك خير من التحمق فى الأفكار التى يمكن أن يدفع إليها 
العقل » وقد يكون خادعا » مهما كان مستوى الذكاء الذى عليه صاحبه فطنة وحدة . 
وكل ما يتجاوز هذا المنهج زيادة فى العلم الاسلامى » حتى الجدل فى عام الكلام بطريقة 
« المدرسيين » كان ينظر إليه فى بعض الخالات على أنه شىء ييلغ حافة الزندقة . 

كانت إسبائيا الاسلامية تعتمد فى مجال التفسير على الكتب التى تصلها من المشرق » 
أو على الطلاب الاسبان المسلمين الذين يذهبون إليه » ليتعلموا كيف يدرسون التفسير إذا 
عادوا إلى وطنهم » وم تكن هناك مدرسة إسبانية متميزة حتى ایام بقى بن مخلد » والذى 
ألف تفسيرا بلغ من كاله أن ابن حزم قال فيه :« فمن مصنفات أب عبد الرحمن بقى بن 
مخلد كتابه فى تفسير القرآن » فهو الكتاب الذى أقطع قطعا » لا أستثتى فيه أنه لم يؤلف 
في الاسلام مثله » ولا تفسير محمد بن جرير الطبرى ولا غيره 2 

وفيما يتصل بالتفسير الفقهى حرر ابن عطية » أبو محمد عبد الحق بن غالب » من أهل 
غرناطة » تفسيرا اختصر فيه كل ما كتب قبله من التفاسير ٠‏ وراج رواجا عظيما فى 
إسبانيا والمغرب . وقد احتذى خطاه القرطبى » ابو العباس أحمد بن مسعود » وسار على 
نهجه » وألف تفسيرا مازال يتمتع فى المشرق حتى يومنا هذه بشهرة عظيمة . ٠‏ 
م الفقه : 


كان إقبال الطلاب فى إسبائيا الإسلامية على دراسة هذا الفرع من المعرفة » أكثر من 
إقبالهم على بقية المواد الأخرى بعامة » لأنه يتيح هم الفرصة لكى يتولوا الوظائف العامة » 
دينية ملي »> وكانت وظائف المشاورين والمساعدين ٠‏ والقضاة » والكتاب » ونحطباء 
المساجد » وغيرها » وتا عليهم كلها تقريا » وحتى أغلب الوظائف الأخرى غير 
العسكرية .ومن المعروف عنا نحن الاسبان غرامنا بتولى المناصب العامة فى الدولة » وكان 
)١(‏ الضبى » الترجمة رقم 584 . 


© أورد الرلف معنى هذه ال الفقرة » وأتيت ينصها كاملا » وهى فى رسالة قضل الأندلس لا ۽ نقح ا 
بن حزم ۽ تقح 
للقرى » ج ۳ » ص ٠١١‏ » وما بعدها » طبعة إحسان عبان ( امرجم ) . 


o 


طلاب الفقه يملأون المساجد , على أمل أن يحصلوا من مواطنيهم » عقب إنهاء دراستهم » 
على لقب « فقيه » » وكان ساميا ورفيعا » وموضع الاجلال » حتى أنه كان يطلق على 
بعض الملوك تشريفا هم . 

دراسة الفقه إذن المادة الشائعة بين الطلاب » طبقا لما يمكن أن نستنتجه » ويدرسون 


معها عادة » فى الوقت نفسه » المواد الأدبية والعلوم الأخرى ٠‏ إذا لم يكتف الطالب 
بدراسة الفقه وحده . 


وفى سنوات الفتح الأولى كان الذين يضطلعون بالفتوى أقل علما » ولم تكن هناك 
قواعد ثابتة لاصدار الفتاوى فاحذوا انفسهم بدراسة الحالات التى تعرض هم بتعقل » وعلى 
مهل » وطبقا لاجتهاد المفتى الذى يعرض ها » وهذا الاجتهاد يتم بداهة طبقا لقواعد 
الشريعة . ولم تكن هناك يومها دراسات فقهية منتظمة » وعندما بدأ الاسبان يسيرون عل 
المذهمب الفقهى الذى اتخذه السوريون فى دمشق » وهو مذهب الامام الاوزاعى ¢ نما 
هنا فى إسبائيا اتجاه يأخذ منه هاديا » وظل قائما حتى أيام هشام الأول ( ۷۸۸- 5ولام)» 
حيث بد الاسبان العائدون من المشرق يدخلونٍ ومعهم کتب عا المدينة الامام مالك0, 
ول يلبث هذا المذهب أن انتشر سريعا » بل أصبح وحيدا » عندما اتخذه أتباع المذهب 
الأوزاعى » وساروا عليه » وتم ذلك دون مقاومة تذكر فيما يبدو . 


وسبق أن أشرنا إلى أن المحاولات التى بذلت لادخال مذاهب أخرى فشلت كلها » 
لأن الرأى العام كان معاديا ها » وبالتالى لم تشغل مكانا مرموقا فى مجال دراسة الفقه 
فى إسبانيا الاسلامية . وعندما انتشرت مؤلفات الامام مالك نفسها » وبدأوا يدرسونها 
فى المقاطعات الاسلامية المختلفة » تكونت حوفا ثلاث مدارس » يختلف بعضها عن 
بعض اختلافا يسيرا : مدرسة القيروان » ويمثلها أرفع علمائها سحنون .مؤّلف المدونة > 
ومدرسة قرطبة ومنشئوها الكبار : عبد املك بن حبيب » ومطرف بن قيس » وابن 
الماجشون » وأصبغ بن خليل » وقامت المدرسة الثالثة فى العراق » ولم يهمل الاسبان 
دراسة كتب مدرسة القيروان »ولكنهم لم يتقبلوا أبدا آراء المدرسة الثالثة »لأن علماءها 
كانوا يستخدمون القياس“ . ويجب ألا نلجاً إليه ما دام فى الامكان تطبيق السنة مباشرة . 


. 774 ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلس » الترجمة‎ )١( 
. طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة‎ ٠ 445 الترجمة الفرنسية وص‎ » ١1! ابن خلدون » المقدمة » ج ۲ ص‎ )۲( 


oo 


وكان موطأ الامام مالك الكتاب الرئيسى الذى يدرسه الأساتذة » ويستخدم نصا 
فى المدارس طوال الحكم العربى » لبتداء من جامع قرطبة علوا » وانتهاء بأصغر مصلى 
تواضعا .وكان محور دراسات واسعة قامت حوله » تفسره أوتشرحه أو تعلق عليه » 
أو تختصره » أوتوضح غريه . وألفت معاجم خاصة بأسماء الرجال الذين وردوا فيه » 
وحتى أستاء اللا ہی التى عرض ها » وهو أمر لايقود إلى شىء » وبرهان على الورع 
الزائد المتطرف وحتى الوثنية التى يدفع اليها التقليد الرتيب . 

وفى أواخر الحكم الأموى الاسبانى فحسب » اتضحت بدقة معالم الآراء والتطبيقات 
الفقهية للمذهب الالكى فى إسبائيا » وثبتت » وهى آراء وتطبيقات لا تزال حتى يومنا 
هذا موضع الاحترام والاتتداء فى كل شمال أفريقيا :تونس والجزائر والمغرب . 
« تحرير الوثائق والشروط والفرائض : 

كان يمكن أن تدرس هذه المواد ضمن الفقرة السابقة التى أوقفناها على دراسة الفقه» 
لأنها ليست إلا تطبيقا عمليا لمبادىء المذهب النقهى على بعض الحالات العملية » ولكن 


رأينا أن نخصها بدراسة مستقلة لأن العادة جرت أن يقوم على تطبيقها فقهاء متخصصون » 
وها موادها وقواعدها الخاصة بها . 


ووظيفة الموثق ليست وقفا على الأشخاص الذين تسمح لهم السلطة العامة بمزاولة 
هذه الهنة » ومن ثم يمكن أن يمارسها أى شخص موضع ثقة من مواطنيه » وتنتهى 
حدود وظیفتد عند تحرير الوثيقة التى يوقعها الأطراف المتعاقدون »والذين يحتفظون بأصول 
الوثيقة »دون أن تكون هناك مراسم محددة » ولكن القاضى لا يقبل أى دعر أمامه دون 
أن تتوفر فيها بعض الشروط الضرورية » وبعض الشروط التى تتضمنها الوثيقة قد تكون 
غير ذات جدوى 2 وفى الوقت نفسه قد تضم من العبارات ما يناقض رغبة التعاقدين » 
أو الأطراف المتنازعة » ومن ثم أصبح من الشائع جدا » حتى بين الأفراد المثقفين ء أن 
يلجأ الراغبون فى التعاقد إلى شخص متخصص ماهر » لديه الخبرة الكافية » لكى يخرر 
هم وثائقهم وفق القواعد القانونية المطلوبة . 


كان هولاء الموثقون يمارسون مهتم فى بيوتهم »أو فى المساجد » أوفى الشارع › 
أوفى الأسواق » أوفي حوانيتهم » وعلى أبواب المدينة » حيث يكثر عبور امار ء ويستطيع 
الراغبون فى خبرته أن يصلوا إليه فى سهولة . وفى هذا المكان ع 6 أتصورهم ا 


كه 


يجلس فوق سجادة » أو حصيرة » أوحتى على الأرض الجافة » وأمامه الكتاب الذى 
يضم نماذج الوثائق المختلفة »وإلى جانب مته مقلمته » وعبرته فى الجانب الآخر » وفوق 
ركبته اليمنى كراسات من ورق »ء أو كواغد , يضغط عليها بيده . 

وبلغت وظيفة الموثق فى بعض الأزمان .ولبعض الأشخاص الأذكياء » قدرا عاليا » 
وحقق أصحابها شهرة واسعة » وكونوا ثروات عريضة » 'وقليلون فحسب يستطيعون أن 
يبلغوا ما حققوه . 


وكانت الكتب التى تدرس هذه الادة » ويعتمد عليها الموظفون » تتوزع فصوها بين 
قسمين : القسم الأول نظرى » يضم الادة باختصار ويين شروط العقد وأركانه » 
وما يتطلبه وما يبطله . والقسم الثانى عمل » يتمثل فى مجموعة من النماذج المختلفة ٠‏ 
لأنواع من العقود المتنوعة > تغطى الحالات المتباينة التى يمكن أن تعرض هم" . وثمة 
صلة ترد بط بين القسمين » لأن الكتب النظرية تضم عادة نماذج لصيغ العقود أيضا » 
طبقا للأسلوب الشرعى » لكى يستخدمها أولتك الذين يقومون بالتوثيق تطوعا » اعد 
الاختلاف واللجوء إلى القضاء . 


وأقدم مالدينا من المؤلفات فى هذا الباب ديوان ابن الحتدى القرطى » فى ثلاث 
طبعات » فقد أدخل المؤلف على النسخة الأولى كثيرا من التعديل والتنقيح والزيادة » 
« قال ابن عفيف : كان حافظا للفقه » وحافظا لأحبار الأندلس » بصيرا بعقد الوثائق 
وله فيها ديوان كبير » ٠‏ نفع الله المسلمين به .قال إبن مفرج : قرأت على أب :عضن 0 
فى الوثائق ثلاث .عرات > وأخذته عند على نحو تأليفه له » فإنه ألف أولا دیوانا مختصرا 
من ستة أجزاء » فقرأتها عليه » ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا وفصولا وتنبيهات » فقرأت 
ذلك عليه أيضا » ثم ألفه ثالئة واحتفل فيه » وشحنة بالخبر » والحكم » والأمثال » 
والتوادر » والشعر » والفوائد » والحجج » فأتى الديوان كبيرا . واخترع فى علم الوثائق 
فنونا » وألفاظا »وفصولا وأصولا » وعقدا عجيبة » فكتبت ذلك كله » وقرأته عليه »© . 
وفيما بعد اختصر اين ذنيل » أبوالقاسم أحمد بن سعيد » النسخة الكبرى من الديوان 


. ٠٠٤١ ابن بشكوال » الصلة » الترجمة‎ )١( 
فى اللاحق التى تلى هذه الدراسة توجد بعض التماذج هذا اللون من الوثائق » ومنها صورة عمد محرر بين‎ )1( 
. تلميذ ومدرس أو بين مدرسين فحسب‎ 


(۳) ابن بشكوال ء الصلة » الترجمة ۲١‏ طبعة القاهرة . 
oy‏ 


لتسهيل دراسته . وجاء مختصره هذا فى خمسة عشر جزءا(" . ثم كثرت المؤلفات التى 
من هذا التوع حتى ليصعب علينا أن نعطى عنها فكرة ولو موجزة . 

والقسم الخاص بمادة الميراث فى التشريع الاسلامى معقد وصعب › لاختلاف 
الحصص التى يستحقها الوارثون فيما حاف المتوفى » وتباين تطبيقها من ميت إلى آخر » 
والتشابك بينها »ما ينسح المجال عادة لعدم الاستقرار بين أفراد الاسرة الواحدة » ومن 
ثم أصبحت هذه المادة مستقلة فى الدراسة » وهى خايط من التشريع والحساب » وفرع 
مستقل فى التطبيق الفقهى . ولأن تقسيم المواريث بين المستحقين لا يتوقف بداهة » فقد 
وجد الفقهاء دائما مجالا واسعا » وعملا كثيرا يمارسون فيه نشاطهم › فازدهر هذا 
التخصص » ونفقت دراسته على نحو ملحوظ . 


ومن الؤلفات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت » ومختصر القاضى أبى القاسم 
الحوفى » ثم الجعدى . وكانت تدرس فى إسبانيا الاسلامية كلها . [ووصاتنا رسالة 
هامة عن « قسم المواريث بين المسلمين على مذهب مالك » » كانت تستخدم بين 
الموريسكيين و کت فى اللغة العجمية ولدنسوزادء ونشرت فى مدرید عام 
NANE‏ . 


« دراسات فقهية أخرى : 


١‏ أدت دراسة القران والسنة إلى نشأة فروع أخرى أيضا » وسيكون إسهابا منى أن 
أمضى فى دراستها مستقلة » مثل سياسة إدارة الدولة » ولدينا عنها أهم كناب ألف 
فى الاسلام » وهو كتاب سراج اللوك لأبى بكر الطرطوشى » وعلم الكلام » وهو 
ثمرة دراسة العقيدة بمنهج المدرسيين والفلسفة الاغريقية » ولون من محاولة التوفيق بين 
الدين والعقل » وكان لهذا الاتجاه من يمثله فى إسبانيا » علماء محترمون نعم » ولكن 
: دراساتهم لم يكتب ها الذيوع والانتشار على نحو واسع » إما لأنها لا تتصل جمياة الناس 


. ٠١١ المصدر السابق ء الترجمة رقم‎ )١( 

(1) الموريسكيون 010515605 105 هم المسلمون الذين تخلفوا فى إسباتيا بعد سقوط دولة الاسلام فى الأندلس 
عام 1497ء وأكرهوا على اعتناق الكاثوليكية قيما بعد » ثم طردوا من أُسيانيا أخيرا » وكانرا يكتبون الاسيانية مروف 
عربية » وعرفت لنتهم هذه بلسم ٠‏ الخميادو » » تحريف لكلمة « العجمية » » والزيادة من عندى لتوضيح مدى 
اعتمام للسلمين الاسبان بقوانين المواريث الاسلامية حتى آخر يوم من حياتهم على أرض شبه الجزيرة . ( الترجم ) . 


مه 


العلمية » أوللشبهات التى كانت تثيرها دائما فى أعماق الفقهاء » حتى ولو اتسمت 
بالزهد » 6 هو الخال عند الغزالى . 

واثر أخخرون حياة الرمك » والمبادىء التى تدعو إلى الحياة التقية المخاشعة سلوكا » 
واليل إلى حياة الخلوة » وكان ها فى اسبانيا أتباع ومدارس ومنشآت › مغل خلوة الجبل 
لابن مسرة » ورباط ابن مجاهد الاليرى » ومدرسة أبن أبى زهنين » وهو من مدينة 
إلبيرة أيضا » وغيرهم » إلا أنهم لم يستطيعوا أن ييلغوا حد تكوين حلقات فى المساجد 
يتولون التدريس فيها ء إلا على نحو عابر وخاطف دائما .وكا كانت حياة هؤلاء الأشخاص » 
فرسان العلم والدين المنجولون » كذلك بدأ ظهورهم سريعا دعاة متحمسين » يفيض 
داخلهم غيرة وحمية » مثل هرطقة منحرفة » منفصلة كلية عن المذهب الرسمى . 

ونعرف من هؤلاء الزهاد الششترى الوادى أشى » واشتهر فى المشرق بمولفاته » 
وليس أقل شهرة منه ولا حصوبة يى الدين بن عربى » ومن مرسية ء وهى مدينة شهدت 
فى أخر أيامها الاسلامية » على ماييدو » تأصل مذهب وحدة الوجود » وامتدت فيها 
جذوره إلى غور عميق . 

وارتبطت بالقران أيضًا » وعله صدرت » علوم أخرى » قد لا تبدو في زماننا مقبولة » 
مثل دراسة الفضائل السحرية لبعض الآيات القرانية » وعلم تفسير الأحلام » وما إلى 
ذلك » ولكنها فى العصر الذى ندرسه كانت مهمة » وتدرس فى جدية واقتناع . 
ه اللغة العربية » التحو والعاجم : 
٠‏ الم تكن دراسة اللغة العربية فى الأيام الأولى للاسلام الإسبانى ذات منهج » حتى 
ولافى المشرق » لأن مدرستى الكوفة والبصرة لم تكونا قد انتهتا بعد إلى وضع كدب 
فى قواعد النحو نفسها » وكان من الضرورى فى إسبقيا » ا فى بقية العالم الاسلامى » 
أن يتعلم الطلاب القواعد من النصوص نفسها » دون استخدام كتب خاصة بالنحو » 
ثم عرفوا بعد ذلك کتبه » وكات أول ماذاع بينهم متها كتاب الكسائى › وكتاب 
سيبويه » وكتبا أخرى . ثم ظهر بين الاسبان أنفسهم من الف فى هذا الباب رسائل أو 
كتبا » وواعموا بين تعليمه وبين الظروف الخاصة القائمة فى إسبانيا . 

وقد ألف جودى بن عثمان الموروى كتاب مبه الحجارة فى الحو » [وكان أول 
من ادحل كتاب الكسائى إلى إسبانيا » وألف أبوعلى القالى رسالة عن المقصور والممدود » 

۹ه 


وأخرى عن الأفعال عدوانها : فعلت وأفعلت › والبارع فى اللغة » وهو موسوعة لغوية 
رتب فصوا على أحرف المجاء » وكان يقع فى خمسة الاف صفحة] . ووضع ابن" 
القوطية كتاب « لا وحرره نقاطا تولى تلاميذه فيما بعد تنقيحها وملا » 
وذاع واشتهر بين الدارسین"“ . واتجه الزبيدى ٠‏ إلى جانب دراساته الحوية ٠‏ إلى 
الكتب الأدبية » يحاول تنقيتها ما تطرق إليها من « لحن العامة » » ويرشد الأندلسيين إلى 
ما ينبغى مم من العربى الصحيح . وقاغ : باختصار كتاب العين للخليل بن أحمد ء واجتل . 
المختصر مكانة مرموقة وخالدة بين علماء وطلاب شبه الجزيرة » وهذا السبب » دون 
غيره بلا شك » لا نجد أية مخطوطة له » فى أى مكان » إلافى المكتبات الاسبانية » 
حيث تحتفظ منه حتى یوما هذا بخمس نسخ أو ست » وأثنتان منهما » توجدان فى 
المجموعة الى كان يملكها بابلو خيل 61 «ااوطء وانتقلت ملكيتها إلى جمعية تشجيع 
الدراسات . وأحداها أقدم النسخ كلها“ . 


راک مسلمى إسبائيا لم يقفوا عند هذا الحد » ولم يرضوا بالرسائل الموجزة 
الضرورية » وإنما أعطوا دراسة النحو اهتماما اک » وكان احترام العام يتوقف على 
مدى ما يعرف منه » ويحفظ من أدق خصائصه » وأصغر تفاصيله » وبقدر ماله منها 
يلقى من الاعتبار » ومن يريد ألا يعد متأخرا » أو بليدا » عليه أن يتصدى للكتب 
الكبرى التى الشارقة فيه » وبخاصة كتاب سيبويه » وكان موضع العناية أكثر 
عن غيره . والحق أن إسبانيا كانت مهيأة تماما لأن تتم فيها هذه الدراسات على نحو 
أفضل 0 فى أية مقاطعة إسلامية أخرى » لأن الصبيان يتلقون مبادئ التحر 
فى المدرسة الابعدائية » إلى جانب قصائد من الشعر » ونصوص أدبية أخرى » تؤُهلهم 
جيدا للدراسات العالية » لأنهم يتمكنون فى سن مبكرة جدا من القدرة اللغوية عمليا » 
دون أن يجدث لحم ما كان يجرى فى المغرب وتونس ء وحتى أيامنا هذه » حيث . 
يدرسون القواعد .بطريقة نظرية خالصة© : 


. طبعة مدريد‎ » ۷١۹ ابن بشكوال » الصلة » الترجمة‎ )١( 
ما بين الخاصرتين لتوضيح تطور التأليف فى النحو . هذا وقد تشر المستشرق الايطال جويدى كاب الأفمال‎ © 
) لابن القوطية عام 1844 » ونشره فى الخمسينيات فى القاهرة أستاذى المرحوم الدكتور فؤاد حستين على . ( المترجم‎ 
شهدت بعينى نسخة المخطوطة الوجودة فى اللكتية الوطنية فى مدريد سليمة » وكتبت فى خط جميل‎ )۲( 
. ) للغاية » وحسنة التجليد والتذهيب » وعورضت على النسحة التى كببها الزبيدى بخطه للحكم الستنصر .( للترجم‎ 
. ٥۳۸ص‎ >» ابن خلدون ء المقدمة » الترجمة القرنسية ء ج٣ ص 748 » وطبعة للكتبة التجارية‎ )۳( 


ع5 


وكانت النتيجة أن إسبانيا الإسلامية عرفت دائما مؤلفين يكتبون فى بلاغة عالية أ 
كاهو عليه الخال فى أى بلد إسلامى آخرء ووجد بها فى كل عصر أساتذة تميزوا 
بقدرتهم الرائعة على أن يستخدموا اللغة بمهارة » وفى أكمل صورها » من ابن حيان 
إلى ابن الخطيب . : 

وحتى فى الأيام الأخيرة للإسلام الإسبانى » حين بدأت بعض الدراسات تتدهور »> 
حافظ علماء النحو على نقاء اللغة فى أدق حالاتها » ويجهد كبير . « قال اين مسدى : 
أمل علينا اين المناصف النحوى بدانية على قول سبيوبه : « هذا باب ما الكلم من العربية » 
عشرين كراسا » بسط القول فيها فى مائة وثلاثين وجها »!© . 

ويكفى أن نذكر علماء مدرسة إشيلية » عندما خرجوا منها إثر وقوعها فى يد 
النصارى » ولوا معهم إلى المغرب تقاليدهم المتوهجة » أو أن نشير إلى أبى حيان » 
وكان يلقب « بشيخ النحاة [لعلمه الغزير فى هذا الباب » وكان إلى جانب ذلك واسع 
المعرفٌ بفروع أخرى من العلوم الاسلامية » كالتفسير » والحديث » والشروط والفروع » 
وتراجم الناس وطبقاتهم » » وغير ذلك . وقد بارح أبو حيان الأندلس فى سنة ۷۸ھ 
- ٠158م‏ » وطاف بنواحى المغرب ومصرء ووصل إلى الحيشة » ثم حج إلى بيت الله 
الحرام » وتوجه بعد ذلك إلى الشام » وانتهى به المطاف أخر الأمر فى القاهرة » . 

« وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية » وأبدى فى القاهرة نشاطا عظيما » 
وخلف شيخه محمد بن النحاس فى استاذية النحو» وكان شيخ المحدثين بالمدرسة المنصورية 
فى القاهرة » وكان يقرا القران فى المسجد . وكان متين الخلق » حسن العشرة » ذكيا 
صاحب أفكار مبتكرة » وفكاهة مستحبة » » « ولم يق نا من كتب ابن حيان إلا كتابان » 
على الرغم من أن الذين ترجموا له يقولون إنه وضع خمسين ملفا » الأول فى التفسير » 
وهو مخطوط بمكتبة ليدن » والثانى ف فى النحو » عنوائه : فضل الحو › وهو مخطوط 
فى مكتبة برلين » وقد ألف أبوحيان كذلك فى نحو الفارسية والتركية »] 

وحتى اليوم فإن كتب ابن مالك الجيانى تتخذ نصا للدرس فى أربعة حماس العالم 
على الأقل » حيث تدرس اللغة العربية » وتتوالى طبعاتها دون توقف » وتلتقى بها - مثلا 
- فى أقصى ركن من الهند المسلمة . [ومن بين مولفاته الكبيرة الكافية الشافية » وهى 


. ء طبعة إحسان عباس‎ ١4١ الكقرى » نفح الطيب » جة ص‎ )١( 
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كتاب منظوم فى النحو » يقع فى ثلائة ألف بيت من جر الرجزاء والأفية > وهی 
مختصر الكافية » وتقع فى آلف بيت » وقد نشرها دی ساسى ر54 عل مع شرح وتعايق 
فرنسيين فى عام ۱۸۸۳م » ونقلها إلى الفرنسية بعد ذلك بنعو امم عام 1۸۸۷ » 
وجوجوييه عريرهوسنة 218848 ووضع علماء المسلمين فيما بعد شروحا كثيرة عليها » 
وبها قدّم ابن مالك خدمة جليلة لدارسى النحو العربى » على الرغم من قدح خصومه 
فى عمله » فقد نسق قواعده » وبسط معلوماته » وإن كان يوّخذ عليه الغموض » وعدم 
الوضوح » فى بعض المواضع » مالا ينبغى أن يقع فى مؤلف تعليمى . 

وفيما يتصل بمادة المعاجم يكفى أن نذكر مؤّلفات ابن السيد البطليوسى العام 
اللغوى » « ومن بينها كتابه الث فى اللغة » . 


وقدمه ابن خلكان فى وفيات الأعيان على أنه « فى مجلدين أتى فيه بالعجائب » 
ودل على اطلاع عظيمع لل . أو كتاب العالم الذى ألفه محمد بن أبان بن سيد اللخمى » 
وقال ابن حزم فى شأنه إنه د نحو ماثة سفر على الأجناس » فى غاية الاستيعاب » بدا 
بالفلك ٠‏ وختم بالذرة » » ويقول ابن حزم أيضا : إن أحسن تأليف وضع فى علوم 
اللغة » وكوفرها مادة » وأصحها نصوصا » عر کاب معاصره أبن التياتى 2 أو غالب 
تمام بن غالب » وکان اديا ذا أنفة واعتزاز يما أدرك من شهرة » حتى لقد أنف أن يزيد 
فى مقدمة كتايه المذكور عبارة : « مما ألفه تمام بن غالب لأبى الجيش مجاهد » صاحب 
دانية » وكان هذا الأخير قد وجه إليه ألف دينار أندلسية « فرد الدنائير » وأبى من ذلك » 
ولم يفتح فى ذلك بابا البتة ء' وقال : والله لوبذل لى الدنيا على ذلك ما فعلت » ولا استجزت 
الكذب » لأنى لم أجمعه له » بل لكل طالب » . 


« وقد ألف أيو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجارى » الخوفى سنة ٩۸٤ھ‏ ¬ ۹1٠۱م‏ 
كتابا عن المعاجم » تحدث فيه عنها بإسهاب . ويكاد ابن سيدة ٠‏ أو الحسن على بن 
إسماعيل » المتوفى 8ه4ه - 1058م » أن يكون أكير أصحاب المعاجم الأندلسيين » 
وكان رجلا بصيرا من أهل مرسية » وقد درس على أبيه » وكان بصيرا كذلك » وعلى 
صاعد البغدادى » وأبى عمر الطلمنكى » ثم دخل فى خدمة مجاهد صاحب دانية » 
وقد وضع مؤلفات كثيرة » بقى لنا منها شرح ديوان المتنبى » ومعجمان : الأول هو 


) اللترجم‎ ٠١ هذه الققرة زيادة منى للايضاح‎ )١( 


1۲ 


« المخصص فى اللغة » » وقد رتب ألفاظه بحسب الموضوعات المتقاربة »> والثانى هو 
لمحكم والغيط الأعظم فى اللغة .1 وهو معجم أبجدى يدأ بالعين » وقد سار فى وضعه 
على نهج يقارب نهج الخليل فى معجمه ]22 


ما أكثر ما يجب على مستشرقينا أن يقوموا به الآن فى هذا المجال » لكى يلغوا 
فى هذه الادة ماحققه أسلافهم » حتى يحق لحم أن يصيحوا خلفاء جديرين 
بالانتساب إلى أولتك الأعلام الذين عرفوا كيف يجعلون الأدب الإسبانى العربى يتل 
مكانا رفيعا . 


: الأدب‎ ٠ 

كان الاسبان المسلمون يفهمون تحت هذا المصطلح : التاريخ » والشعرء والنثر الفنى » 
والقصص » وهذه المعارف بلغت القمة فى إسبانيا تميزا ونضجا » ومن لا يجيدونها 
ييذلون جهدا طائلا » وضائعا » فى أن يأخذوا بحظ منها » لكى يحتلوا مكانا عاليا يتجاوز 
حدود وطنهم » وليشقوا لأنفسهم طريقا يحصلون فى نهايته على تقدير المجتمع » وأن 
يعاملهم بوصفهم أشخاصا ممتازين ‏ لأن م العالم عندهم معظم من الخاصة والعامة ع 
يقاو الب وال عله ن ويه .قترء ودک غد ااي ٠‏ ويكرم فى جوار أو بتاع 
حاجة » وما أشبه ذلك » . أما الذين يفشلون فيجدون أنفسهم في نهاية المطاف ولا أحد 
يهتم بهم )2 ولا يرونهم إلا ناا مزعجين وبملين . 


والشعر عندهم موضع التقدير السامى من لق عصر » جاهل أو إسلامي » وفى أى 
غرض قيل » حماسة أو مدا » هجاء أو رثاء » خمريات أو غزلا » وفى أى شكل كانت 
القصيدة » تقليدية موحدة البحر والقافية » أو متنوعة » فى الفصحى أو جاءت عامية 
خالصة » كاهو الخال فى الزجل ٠‏ وهو ابتداع إسبانى سرعان ما بلغ مرتبة عالية من 
الاقبال والتقدير . وكان السجع يستخدم فى الرسائل الرفيعة > وأحيانا فى العادى منها » 
وفى الخطب الجامعة » والدينية » أو فى حفلات البلاط » وفى الكتب الأدبية والتاريخية » 
وهو صعب الكتابة » ويحتاج إلى مراس » ويتطلب معرفة واسعة عميقة باللغة » ويشهد 
لكاتبه بالذكاء والثقافة » ويدرسه الطلاب فى المدارس . 


)١(‏ كل ما بين خاصرتين زيادة منى لتفصيل ماجاء به الولف فى إجمال شديد » وهو مقتبس من کاب تلميذه 
انخل جوتثالث بالئنيا عن الأدب الأندلسى (١‏ الترجم) 


۴ 


وكان التاريخ ثمرة ناضجة فى بستان الثقافة الاسلامية » وموضع الدرس والاقال من 
الطلاب ‏ فى مختلف جوانبه 9 بأيام العرب القديمة » وظلت تروى شفاها بالطريقة 
التقليدية » 51 المدونات التى تسجل الأحداث ث شهرا فشهرا» وعاما فعاما » وتترجم للأعلام 
فى السياسة والدين والأدب 3 أو تختص بتدوين الأحداث التى وقعت فى بلد ما » أو 
لشعب ما » أو لجنس ما وانتهاء بتلك التى تبلغ قمة الرقى > فتهتم بدراسة العلاقات 
الاجتماعية » وتدخل فى دائرة ما يمكن أن نسميه علم الاجتماع أو فلسفة التاريخ 3 
وأعنى بذلك ابن خلدون بخاصة » ومع أنه ولد خارج إسبانيا » ولكنه إسبانى الأصل › 
وتتلمذ على أساتدة ولدوا وتعلموا فى إسبانيا » وعاش فى يلد كان يمس يومها بتأثير 
الحضارة الاسبائية » فى مختلف جوانب حياته » قويا وعميقا » أى أن أروع ما أبدع 
الإسلام فى مجال التاريخ » يمكن - وبق ! - أن نسيه إلى بلدنا . 

من المستحيل أن نقدم فى مساحة محدودة موجزا عن طرائق التعليم فى هذا الجانب » 
لأن ذلك يتطلب أن نلقى بأننسنا كلية فى خضم التاريخ الأدبى الزاخر » وظل فى بعض 
جوانبه » حتی يومنا » معتما ومجهولا » ولا تكتشف كل ذخائره . 

كان الشاعر يتمعع بالاحترام الاجتماعى » ويرى نفسه أهلا للتقدير المادى كذلك » 
ويقبض فى سخاء إذا استطاع أن يتميز فى البلاط » أو فى مجتمع الخاصة » وحتى بين 
عامة الشعب أتفسهم > ولم يكن الشعراء الوطنيون وحدهم .مناط التقدير والعكريم » 
وتنفق أشعارهم فى سوق شبه الجزيرة » وإنما شمل الشعراء الغرباء أيضا » فى أحايين 
كثيرة » يتزاحمون على إسبانيا فى جابة ء تشدهم إليها روائح العطايا والصلات . 

وفى الوقت نفسه » كان التخصص فى دراسة الأدب يقود إل مناصب الكتاب اللامعة 
فى البلاط . وإلى الوزارة » والولاية » والقضاء » ويحرص كبار رجال الدولة » عادة » 
على أن تحرر الوثائق التى تصدر عنهم فى لغة فصيحة عالية » إن لم تكن سجما أنيقا » 
رقيق الحواشى » موسيقى الإبداع » وهذا السجع داء اللغات الوبيل ٠‏ ولا يمكن التحرر 
مله بدا . 

وكان إعداد الطالب فى الأدب على نحو جيد يتطلب منه أن يدرس المولفات المشرقية » 
من دواوين شعراء الجاهلية ٠‏ وأمهات الكتب الأدبية » مثل : كتاب الكامل للمبرد 2 
ومؤلفات آبى على القالى » و كتابه النوادر بخاصة » وديوان التبى » وتاريخ ابن أبى 
خيثمة » وغيرهم . 
ع5 


أما امؤلفات الاسبانية فى المجال نفسه فتتراوح بين دراسة الأساطير التاريخية القديمة » 
التى نظمت فى بحر الرجز » عن سارة القوطية بدءا » وتنتهى بالمقامات الصعية التى 
كتبها أبو طاهر محمد بن يوسف السرقسطى الاشترقونى » نسبة إلى إشترقرنة ممدهمعادظ 
ولاتزال مخطوطة فى مكتبة برلين"“ . ومرورا بالمؤلفات التى حررها أصحابها تقليدا 
للمشارقة » وفئ مقدمتها كتاب العقد الفريد لابن عبد ریه » وهبوطا حتى الزجلي 2 
وهو أدثاها مقاما » وأشدها ابتذالا » ولكنه تمتع فى إسبانيا بشعبية عريضة » وكل لون 
من هذه الدراسات كان له اساتذته وتلاميذه . 


وحتى قصائد الحب والخمر المسرفة > والتى تمنعها الأخلاق الدينية دائما » لأنها 
خارجة أكثر ممايجب » كان لا على الدوام عشاقها بين أهل الأندلس المرحين » ومثلها 
لأغانى الشعبية أيضا » وتضم كلمات مبتذلة وقبيحة » ولكنها محببة إلى العامة » ويدفعون 
فى دراستها » وأحيانا كان المسكولون. أنفسهم يشجعون على تعليمها » يروى أبن القوطية 
فى كتابه د تاريخ افتاح الأندلس » » وهو يعرض لأخبار أمية بن عيسى » وكان وزيرا 
للأمير محمد الأول ( ۸۲ - ١۸۸م‏ ) : « أنه خطر بدار الرهائن » المجاورة لباب 
لقنطرة ( بقرطبة ) ورهائن بنى قسى ينشدون شعر عتترة » فقال لبعض الأعوان إيتتى 
بالمؤدب » فلما نزل فى فراش المدينة » وأناه المؤدب » قال لولا أنى أعذرك بالجهل 
لأدبتك » تعمد إلى شياطين قد شجى الخلفاء بهم » فترويهم الشعر الذى يزيدهم بصيرة 
فى الشجاعة » كف عن هذا » ولا ترويهم إلا خمريات الحسن بن هانىء » وشبهها من 
الأهرال . 


وكان الاملاء الأسلوب المتبع عادة فى تعليم هذه مواد" » وإنشاء قصائد الشعر التى 
يمكن أن تفهم عادة دون حاجة إلى شروح واسعة ء وأما الشعر الجاهل فكانت هناك 
حاجة ماسة دواما إلى هذه الشروح » حتى بين أصحاب الثقافة الواسعة » فى كل العصور 
وعند كل الشعوب الإسلامية » وكان على الاسبان المسلمين أن يأحذوا بالمنهج الذى أدخله 
صاعد البغدادى » وهو شاعر مشرقى » وفد إلى إسبانيا فى عصر المنصور ين أبى عامر ء 
)١(‏ وله مخطوطة أخرى فى مكتبة لاله لى » ولا مصور بمعهد المخطوطات العربية » ميكروفلم » رقم ۷١٤‏ . 


( للترجم) 
(۲) ص ٠١۷‏ طبعة مدريد . 


() القرى » نفح العليب » ج؟ ص۷١۲‏ وما بعدها » طبعة أوربا » وانظر أيضا الوثائق لملحقة بهذا البحث . 


1 


وأصبح شاعر بلاطه » وعماد منهجه أن يقرأ التلميذ الشعر » ويسأله الأستاذ عن معانى 
الكلمات » ويشرحها التلميذ . بعد أن يكون قد عاد إليها فى كتب المعاجم » واعد بها 
قائمة"© . 
ه الطب : 

يعترف العرب أنفسهم بأن معرفتهم بلغتهم وأدبها » وبالعلوم الشرعية نفسها » ارتبطت 
كلها بدءا بالقران والسنة . أما بقية العلوم الأخرى فقد تعلموها من الشعوب التى 
افتتحوها » أو كانوا على صلة بها » وأنهم تمكنوا من العلوم القديمة التى تخلفت عن 
الحضارات التى سافت . والطب ليس أعلاها فى مجال الفكر والتأمل » ولكنه أكثرها 
أحمية فى مجال العمل والتطبيق » وعن تعليمه سوف أتحدث : 

إن المعارف المنهجية الأولى هذا العلم » والتى تنجاوز التجارب الأساسية التى يعرفها 
أى شعب حتى فى اشد الظروف تخلفا ومجية » استمدها العرب من الفرس . وكان 
الأطباء الذين يخدمون الأمراء الأمويين ن أنفسهم فى المشرق من المسيحيين ٠‏ ويستخدمون 
فى تدريس الادة الترجمات من الفارسية » أو اليونانية » أو الهددية » وغيرها من اللغات . 


وعرفت إسبائيا الاسلامية أطباء مسلمين » ومن المسبيحيين واليهود » حقق بعضهم 
شهرة عريضة » وأولنك وهؤلاء اعتمدوا فى الجانب الأكبر من دراساتهم الأولية على 
البادئ التى انتهى إليها أندادهم فى المشرق » وجىئٌ بها إلى شبه الجزيرة » بواسطة الأطباء 
المشارقة الذين وفدوا إلى هنا » أو عن طريق الاسبان الذين ذهبوا إلى المشرق ليدرسوا 
هناك . [فقد وفد على الأندلس يونس أحمد الخحرانى » قادما من المشرق » فى إمارة 
محمد بن عبد الرحمن » واستقر هنا » وأن عمر بن حفص بن برتق درس فى القيروان 
على ابن الجزار » فى النصف الأول من القرن العاشر اميلادى » وأخذ عنه كناب زاد 
المسافر فى علاج الأمراض » وهو كتابه الرئيسى » وهو الذى أدخله إلى الأندلس . ومن 
أطباء الأندلس الذين رحلوا إلى الشرق محمد بن عبدون الجبلى » رحل إلى المشرق » 
عام ۷٤۳م‏ 4۸م ء ودخل البصرة ومصر » ودبر مارستائيهما » وتمهر فى الطب 
ونبل فيه » وأحكم كثيرا من فصول » وعائى صناعة نطق عناية صحيحة ٠‏ ثم رع 
إلى الأندلس عام .اه - ١۹۷م‏ » فخدم الحكم المستنصر بالله > وهشام المويد بالله » 


. 608 ابن الابارء التكملة  الترجمة رقم‎ )١( 


ل 


وكان قبل أن يتطبب مؤدبا فى الحساب والندسة » وله فى التكسير كتاب حسن . 
وأخيرا » من المرّكد أن التيار المشرقى تعمق وتأصل » وقضى تماما على أى أثر لكل 
التقاليد الاسبانية القديمة الى سبقت الاسلام . 

وكان معقولا أن يحدث هذاء على الأقل فى العصور الأولى » لأن أقصى ما يمكن 
أن يحققه طالب الطب فى إسبانيا الإسلامية أن يدرس كتب هذا العلم تحت إشراف طبيب 
متمكن » وربما صحبه فى “زياراته العادية للمرضى من زبائنه » أو أن يحضر الفحرص 
التى يجريها فى منزله » حيث تعود بعض الأطباء أن يستقبلوا المرضى الفقراء مجانا » 
على حين أن مجال الملاحظة فى مدن الشرق أرحب اتساعا » فمنذ أيام الاسلام الأول 
كانت هناك مستشفيات كبرى . ومن السهل على الطالب أن يجد الأستاذ الذى يدرس 
علية » فقد كان عدد الأطباء الذين يعملون فى المستشفى الواحد كبيرا » ويباغون العشرين 
أحيانا » وإلى جانب أن المرضى كثيرون » وأمراضهم متنوعة » ومن ثم يتاح للطالب أن 
یری عملا » فى أى وقت ء ما کان قد درسه نظريا فى الكتب . وأما فى إسبانيا فكان 
ينقص الطلاب » رغم ماهم عليه من ذكاء واهتمام » الملاحظات والتجارب العملية » 
أو قلتها"؟ . 

ومع ذلك لدينا ما يهدى إلى الطريقة التى ينم فيها تعليم الطب » فى مخطوطة محمد 
التميمى الطايطل تحتفظ بها مكتبة الاسكوريال » وتحتوى على بعض المذكرات التطبيقية 
التى كتبها أحد الطلاب » ويرى ميخائيل غزيرى أنها مذكرة لامتحان عمل » وكان 
يعتقد دون شك أن الطب يومها كان يدرس فى المدارس العالية » وهى تعرض لنا الخطة 
التى كانت متبعة فى الدراسة العملية للطب فى إسبانيا » وطبقا لا نستخلصه من بعضها » 
وتبلغ الخمسين لو كان الكتاب كاملا ء فإن الطريقة المعتادة تعم على النحو التالى : 

يفحص الطبيب الريض عندما يعرض عليه » ويسأله عن كل ما يعتقد أنه مفيد فى 
تحديد المرض ومعرفته » ثم يدعو الطالب لكى يفحصه أيضا » وخلال تبادل الأسثلة 
والملاحظات بين الأستاذ والطالب تتم عملية الإعداد » وفى النهاية يكتب الطبيب العلاج . 
ويحدث كثيرا أن يسأل الأستاذ الطالب عما يعرفه عن المرض موضع الفحص والدراسة » 


(1) ليس لدی أخبار عن مستشقيات فى إسبانيا العربية » فى حدود ما أعرف » وقد أندت من كتاب ليكارك 
هام1 عن « تاريخ الطب العربى » بخاصة ء فى تحرير هذه الادة » وكل ما أورده خبر عن مستشفى وحيد كان 
قائما فى الجزيرة الخضراء فى القرن الثانى عشر اليلادى . 


¥ 


ومدى معلوماته عنه » ويفسر له ماغمض عليه فى الفحص قبل أن يلقى الدرس » على 
نحو مايحدث الآن فى احاضرات » فهى تعطى بعد مشاهدة المرضى » وأى شىء يواجه 
الطالب فى التشخيص أو العلاج » ويصعب عليه فهمه » ولا يدرك كنهه » يسال الأستاذ 
تفسيرا له » ولن يبخل عليه هذا بالجواب . 

ومع انا لا نعرف شيئا عن الناهج القديمة » فإن ذلك لا يقال من قيمة المعلومات 
امثيرة التى تضمنتها هذه المخطوطة » وخاصة فيما يتصل بالدراسة العملية فى تلك الأيام . 

ونقص الوسائل المتاحة للدراسة العملية فى إسبانيا يفسر لنا » ربما » ظاهرة حرص 
بعض الأسر على أن تتوارث مهنة الطب » وأن يتخصص أفرادها فيه » لأن قلة فحسب 
هى التى يتاح لها ما يتاح لابن الطبيب نفسه » من التدريب الجيد » والدراسة العلمية 
التواصلة » فهو يصحب والده دواما » فهكذا نرى أسرة المذحجى فى قرطبة » وقد جاء 
جدهم الوليد من المشرق » وأصبح الطبيب الخاص لعبد الرحمن الداخل » وأورث مهنته 
لخلفه من بعده » حتى الجيل السابع فيما نعرف”؟ . والشىء نفسه يقال عن أسرة 
يونس بن أحمد الحرانى » وينى زهر » واين الرومية » وأخرين . 

وكان الأطباء وحدهم يدرسون علم النبات » والأحياء ء والعلوم الطبيعية الأخرى » 
إذ كان عليهم أن يقوموأ ف فى الوقت نفسه يعمل الصيدلى » وان يعدوا الدواء من الأعشاب 
والعقاقير . ويذكر ابن جلجل » أنه رأى اثثى عشر صبيا من الصقالبة » مهمتهم تحضير 
الأدوية للطبيب» مد بن يونس . 

لا أظن المكان هنا مناسبا لكى نشير إل امؤلفات العظيمة التى كتبها كبار الأطباء 
الاسبان » مثل مؤلفات الطبيب والجراح العظيم أبوالقاسم الزهراوى” ٠‏ وعرف عند 
الأوربيين فى العصور الوسطى وما تلاها باسم <¢Abulcacis‏ [وأهمها کتابه التصريف ان 
عجر عن الأليف » وقد طار ذكره .بين أهل الشرق والخرب » ويعتبر بحت موسوعة طبية 
عظيمة » وقد ترجمه إلى اللاتينية جيراردو الكريمونى » وطبعت الترجمة اللاتينية على 


. طبعة مدريد‎ » ٠٠۲١ التكملة لاين الأبار» الترجمة رقم‎ )١( 

(۲) لا أظن الأمر يعود إلى ما رأى العالم الجليل فقط ء لأننا تلتقى بهذه الظاهرة بين سر الفقهاء أيضا » يورثون 
باهم علمهم ‏ فهناك بر یی بن يبى الليثى » وبنو بقى بن مخلد» وبنو سعيد بن منذر الباوطى » وغيرهم (المترجم . 

(۳) نسبة إلى مدينة الزهراء » وعن الزهراء انظر : فون شاك » تاريخ الفن العربى فى إسبائيا وصقلية » الطبعة 
الثانية » ص 45 » ترجمة د . الطاهر أحمد مكى » ء دار المعارف ء القاهرة 1926 . 
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مراحل » ففى عام 1471م طبع منها جزء كثر استعماله » بعنوان « كتاب الخادمين 
٠ » Liber servos‏ وموضوعه تحضير الآدوية المفردة » وقد انتفع به الناس كثيرا » وفى 
عام 1619م ء طبع منه جرّء بعنوان « كتاب النظر والعمل Liber heoricae et practicae‏ 
أما الجزء الثلاثون فقد نشر باسم الجراحة «نهدمنت . وكان أهم وأذيع كاب فى تاريخ 
الطب كله » وارتفع به الزهراوى فى اعون الناس إلى طبقة ابقراط وجالينوس » وهو 
يحوى رسوم الات الجراحة » وأول مؤلف جعل من الجراحة علما قائما بذاته » مستقلا 
عن الطب » وأقامها على أساس من العلم بالتشرج ] » وكذلك مؤلفات ابن رشد » وابن 
باجة » والمؤلفات القيمة التى كتبها علماء الطبيعة المشهورين » أمثال اين جلجل ء وابن 
البيطار » وأِى العباس بن الرومية الاشبيل » ويكفى لتحقيق غليتنا أن نشير إلى أن كتاب 
التيسير لعبد املك بن زهر » [وقد أهداه إلى ابن رشد » ويعتبر خير ماألف المسلمون 
فى الطب العمل » وتحرر فيه من كل ما كان يقيد غيره من آراء نظرية ويأخذ بما تؤدى 
إليه الملاحظة المباشرة » مفضلا ذلك على متابعة جالينوس وغيره من القدماء . وكان يأف 
من الفصد والجراحات » رغم أنه لجأ إليها أحيانا ونجح فيها » ويرى أنه لا ينبغى للطبيب 
أن يقوم بتحضير الأدوية » فسبق بهذا إلى مفهوم الطب الحديث من فصل الجراحة عن 
الطب الباطنى » وعن الصيدلة] . وكان كتابه « التيسير » المرجع الرئيسى الذى تقوم 
عليه الدراسة فى مدارس الطب الاسبانية فى العهود الأخيرة من حياة الإشلام . 

: الفلسفة > والفلك 2 وغيرها‎ ٠ 


جمعنا بينهما فى الدرس » ولو أن كل واحد منهما يختلف عن الآخر تماما » ورغم 
أن الأول منهما لم يجد الرضى والقبول بعامة » مثل بقية فروع المعرفة الأخرى التى 
عرضنا ها من قبل » ولم نفصل بينهما لأنهما مضيا سويا » وكان حظهما من التعاسة 
والنكسات واحدا . : ١‏ 


لم تكن الفلسفة يوما موضع الرضا من عامة المسلمين » وكانوا يرمون بالزندقة أولك 
الذين يضعفون أمامها » فيغرمون بها » ويقيلون عليها » وقد اعتنق عامة الاسبان الاسلام 
فى صدق » وحرصوا على تنفيذ أحكامه فى دقة وتأثروا فى هذا الجانب بالتيارات النى 
كانت سائدة بين الفقهاء » ولكن الطبقة العليا منهم » وأسلموا رجاء أن يحتفظوا بإقطاعياتهم 
التى يملكونها فى هدوء » لاأملا فى دخول الجنة » ودون أن يفكروا فى الآخرة » 
والذين يتعلمون حبا فى العلم نفسه » لا رغبة فى مناصب يشغلونها » اولك وهؤلاء : 
4 


كيف يفضلون العلم التقليدى » والعمل الآلى » فيحشون ذواكرهم بمافى كتب الفقه 
الضخمة » المليئة بالفتاوى والأحكام وأسماء الرواة » على الدراسة التى تروى غلة طموح 
أي مافى الروح ؟ . ومن ثم كان فى هذه الطبقات دائما تقاة وهواة » يمارسون تقواهم 

عانا »> واحتفظوا بهواهم للفلسفة سرا » حتى لا يفارقهم الناس مرعوبين إذا شموا و 
هوايتهم هذه » ويدعون التعامل معهم خائفين , وقد يصبح الفيلسوف » إذا افتضح مره 
موضع السخرية البتذلة ا العامة » وقد تبلغ الشبهة بصاحبها أن تعطى خائمة 
حياته شكلا اشيا 


وهذا الخوف جعل من المستحيل أن تأحذ دراسة الفلسفة طابعا شعبيا » وإذا قدر لحا 
أن تأخذ طريقها إلى المدارس » تم ذلك على نحو عأبر وفى حذر شديد . 


يروى أن شخصا من أسرة بنى زهر الشهيرة رأى ذات يوم كتابا فى المنطق بين يدى 
ال طلابه الذين يترددون على بيته لدراسة الطب > فأحذ الأستاذ الكتاب » وألقى به فى 
جانب من القاعة » وجرى وراء الطلاب فى عبوس غاضب » وقرر أن يعاقبهم » وتسلل 
الطلاب الغلابى واحدا وراء آخرء وغابوا عن الدرس عدة أيام » ثم استجمعوا شجاعتهم 
أخيرا » وذهبوا إلى الأستاذ » واعتذروا له بأفضل الطرق عن جرأتهم فى إحضار كتاب 
ممنوع . وتظاهر ابن زهر بتصديقهم » وتابع إلقاء دروسه فى الطب » وخصص فم بعض 
الوقت لدراسة علوم القرا والسنة » وطلب منهم أن يعنوا بلمحافظة على شعائر الدين 
بخاصة > وان يتعمقوا فى الاحاطة بالمفاهيم الاسلامية » واستجاب الطلاب لتصائح 
أستاذهم راضين » فلما اقتنع بأنهم أصبحوا مهيئين تماما » أحضر نسخة من كتاب المنطق 
الذى سبق أن منعهم من قراءته » وقال لهم : « الآن وقد أصبحتم مستعدين لا أرى مائعا 
من شرحه لكمء وبدا يشرح لهم ذلك الكتاب »20 

يمثل موقف ابن زهر الرأى الذى كان يسير عليه أكثر الناس فطنة » عادة » فى 
عصره » إماتظاهرا حتى لا يعرف عنهم هذا الاتجاه » وإما صادقين دينا فى ترددهم » 
لأنهم يدركون تجربة ما يمكن أن تحدثه دراسة الفلسغة فى نفوس الشبان من أذى » إذا 
م يكن فهمهم قد كمل نضجا » ويرون أنها علم يلائم الروح تماما » إذا تعمق الانسان 


)١(‏ الم يذكر املف المصدر الذى اعتمد عليه » ونقل عنه هذه القصة » ولم أستطع الاهتداء إليه بدورى ونا 
أقوم بالترجمة » فترجمته حرفيا عن الأصل الامباتى . 


Va 


دينا » وقوى عقيدة » وأصبح إيمانه أثبت من أن يهزه علم يعطى كل اهتمامه للعقل 
الإنسانى ؛ ويعتمد على الفهم » ويدير ظهره للأمور التى تعتمد على الوحى فحسب . 

لا تحتاج الفلسفة ع لحسن الحظ ‏ أن يهتم العامة بمصيرها » وعلى الرغم من كراهية 
العامة لما كان فى إسبانيا دائما من يهواها » منذ أيام ابن مسرة » وعاش فى خلوة مع 
تلاميذه ومريديه ورفاقه » فى القرون الأولى من تاريخ إسبانيا الاسلامية » حتى دعاة 
وحدة الوجود من صرفية مرسية فى أيام الاسلام الأحيرة على بطحاء شبه الجزيرة » 
وتوهجت فى سمائها » خلال أفضل أيامها » ثلاث كواكب عظيمة : ابن باجة » وابن 
طفيل 2 وابن رشد . 

ولأن الفلسفة لم تستطيع العيش علانية لم يتح لا أيضا تكوين تقاليد علمية فى 
تدريسها » وكل ماهنالك أننا ندرك من الطريقة التى سار عليها. اين رشد فى الشرح 
العظيم الذى قام به لمؤلفات أرسطو »> وحرره طلابه أولا خلال الشرح الشفوى الذى 
كان يقوم به فى الدرس » أنه كان يمحتذى نهج المفسرين فى تفسير القرآن الكريم : يكتب 
نص الكتاب الفلسفى کا تلقاه » ثم يقدم للمادة شرحا يضطلع به نفسه . 

وكان الفلك » كا رأينا » يعانى من ضغط العامة أيضا » وجاءت فرات من الوقت 
` كان تدريسه ممنوعا , إلا ما لابد منه لتحديد اتجاه القبلة فى المساجد » وتعيين مواقيت 
الليل والنهار على مدار العام لتعرف أوقات الصلاة » والاستيثاق من مواعيد. الأهلة » فإذا 
تجاوز الانسان هذه المطالب من العلم فقد غرر بنفسه . « ونتيجة لهذا كان الناس يرمون 
بالزندقة كل من تجشم السير فى أوعار هذا الطريق » ومع هذا فقد كان جمهور الناس 
يتجاوزون عن المنجمين والعرافين » ومن يستخرجون الفال » والمتتبقين والسحرة » وصناع 
الأحجبة والطلاسم » وأما الفلك فقد كان عرما ء رغم أنه أقرب إلى العقل » . 

ولم ينتشر هذا العلم على نحو واسع أيضاء لصعوبة فهمه » وارتفاع موضوعه » ولأن 
مارسته مهنة لاتدر مالا » ولايجنى صاحبها من ورائها مستقبلا » وليس وراءها غير 
سوء ظن الناس بمن يشتغل به . 

ولكن الأيام دول » والزمن لا يمضى سيئا على الدوام » وحتى فى الأيام السيقة أتالحت 
حرية التعليم وسطا مهيا لأن يسخر من رقابة السلطة ء وأن يتجافى نظرات الشعب 
المعادية » وعرفت هذه المواد علماء مشهورين يتمثلون فى مدرسة مسلمة المجريطى [وهر 

لف 


من أقدم علماء المسلمين ذوى الأهمية فى إسبانيا» ومن بين مأثور كتبه رسالة الاسطرلاب » 
ود ثمار العدد » » وتشر وصحح جداول النجوم » أو الزيجات » التى وضعها 
الخوارزمى ٠‏ وهی اول جداول ألفها مسلم » وعدل أساسها من عصر يزد جرد الفارسى 
إلى عصر الاسلام » ووضع أوساط الكواكب فيه لأول تاريخ خ الحجرة » وله ترجمة لكتاب 
قبة الفلك ابطليموس › وقد نشرت ترجمته اللاتينية فى بازل بسويسرة عام 1915م] » 
ونبغ فى مجال الفلك أيضا أبن برغو غمد بن عر وتخرجت على يديه طائفة 
زاهرة من الرياضيين » [وظهر الزرقالى » أبوإسحاق إبراهيم بن يى » وهو أعظم أهل 
الذلك من العرب » ومن كبار علمائه فى العصور القديمة » وقد وضع جداول فلكية » 
وركب اسطرلابا » واخترع أجهزة دقيقة « كالزرقالية » » و« الصفيحة » » وهذه الكلمة 
دخلت إلى اللغات الأوربية فى صورة asa‏ وابتكر فى الفلك نظريات جديدة هامة عن 
الكواكب السيارة » والحركات الدائرية للنجوم] » وابن حى » وغير هؤلاء كثيرون » 
وبعضهم أصابه سوء الحظ فى إسبانيا » فوجد العزاء والتقدير عند أمراء متازين فى أقصى 
المشرق » أفاضوا عليه الاجلال والتكريم . 

أما بقية العلوم الرياضية الأخرى » مثل الحساب » والجبر » والفيدسة وغيرها » فكان 
تدريسها لذاتها أحيانا » أو لتطبيقها فيما تتطابه الحياة الاجتماعية واليومية من حساب » 
فى التجارة » وتقسيم الأراضى » والخراج والضرائب وما إلى ذلك . 


وكان تدريس هله الواد يتم فى رسائل ألفها علماء إسبان » وشاع استخدامها فى 
المدارس » [وأول من اشتهر فى الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم » أبوعييدة 
مسلم بن أحمد » العروف بصاحب القبلة » لأنه كان يشرق فى صلاته > وكان الما 
بحركات الكواكب وأحكامها » وكان صاحب فقه وحديث » دخل المشرق » وسمع بمكة 
ومصر . 

« ومنهم يحبى بن يحبى المعروف بابن السمينة » من أهل قرطبة » وكان بصيرا بالحساب 
والنجوم » والنحو واللغة والعروض ومعانى الشعر » والفقه والحديث » والأخبار والجدل » 
ودخل المشرق » وقيل إنه كان معتزلى المذهب م] © . 

. ۷۷ التكملة لابن الأبار #بالترجمة رقم‎ )١( 

(۲) الزيادة من تح الطيب » ج ۳ ص ۲۷١‏ » طبعة إحسان عبن . 
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ومنهم ابن السمح ء أبو القاسم أصبغ الغرناطى [« وكان متحققا بعلم العدد 
والمندسة » متقدما فى علم هيئة الأفلاك وحركات النجوم . وكانت له مع ذلك عناية 
بالطب » وله تواليف حسنة منها : « المدخل إلى الندسة » » فى تفسير كتاب إقليدس » 
ومنها كتاب « ثمار العدد » المعروف « بالمعاملات » »> ومنها كتاب « طبيعة العدد » 
تقصى فيه أجزاء من الخط المستقيم والمقوس والمنحنى » ومنها كتاباه فى الآلة المسماة 
بالاسطرلاب ٠‏ أحدهما في التعريف بصورة صنعتها » وهو مرتب على مقالتين » والآخر 
فى العمل بها » والتعريف بجوامع ثمارها » وهو مقسم على مائة وثلائين بابا . ومنها 
زيجه الذى الفه على أحد مذاهب الند المعروف « بالسند هند » » وهو كتاب كبير 
مقسم على جزئين أحدهما فى الجداول » والأخرى فى رسائل الجداولع © . 

[وأبو القاسم بن الصفار » وكان عالما بالندسة والعدد والنجوم وله زيج مختصر على 
مذاهب « السند هند » » وله كتاب فى عمل الاسطرلاب » موجز العبارة » قريب 
الأحذ . 

« ومنهم أبو الحسن الزهراوى » وكان عالما بالعدد والطب والمندسة » وله كتاب 
شريف فى المعاملات على طريق البرهان » . 

« ومنهم أبو الحكم عمر الكرمانى » من أهل قرطبة من الراييخين فى علم العدد 
واهندسة » ودخل المشرق » واشتغل جران ٠‏ وهو أول من دخل برسائل إخوان الصفا 
إلى الأندلس » . 

« ومنهم أبو مسلم ابن خلدون . من أشراف إشبيلية » وكان متصرفا فى علوم 
الفلسنة والهندسة والنجوم والطب ء وتلميذه ابن برغوث » وكان عالما بالعلوم الرياضية » 
وتلميذه أبو الحسن مختار الرعينى » وكان بصيرا بالمندسة والنجوم » وعبد الله بن أحمد 
السرقسطى » كان نافذا فى علم المندسة والعدد والنجوم » ومحمد بن الليث » كان بارعا 
فى العدد والهندسة وحركات الكواكب » وابن حى » قرطبى بصير بالهندسة والنجوم » 
وخرج عن الأندلس سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » ولحق بمصر » ودخحل اليمن » عارف 
بالهندسة والمنطق والزيوج »] '" ء وغيرهم ممن يطول تعدادهم . 

. وما بعدها » طبعة السمادة ع القاهرة‎ ٠١۷ الزيادة من كتاب صاعد الطليطللى » طبقات الأثم » ص‎ )١( 

(۲) الزيادة التى بين الخاصرتين من نفح الطيب » ج لا ص ۲۷١‏ - 59/5 » وهي إيجاز طيب لحركة دراسة 
الرياضيات ٠‏ والؤلف اكتفى يعض الأسماء . امرجم 

vr 


ه الموسيقا : 


يقول ابن خلدون : لم تجد الموسيقا فى ! إسبانيا تقديرا كبيرا »- و کان الغنانون 
تحتقرون ظنا بهم يمارسون مهنة واطية وعامية . وهو رای مبالغ فيه » وريما أدى 
إلى هذا الخطأ أن ابن خلدون زار إسبايا الاسلامية فى فترة الحطاطها › أو أنه تأثر 
بفكرة كانت شائعة فى بعض الأوساط الاجتماعية .نعم > كان المغنون والموسيقيون 
من الجوارى » أو عامة الشعب » أو الأجانب » ولم تكن نظرة الطبقة العليا إليهم 
تنطوى على التقدير أو الاحترام » وكان اعتراض الفقهاء شديدا على مافى أغانيهم من 
الميوعة والخلاعة والمجون ء وعد الأتقياء الطيبون هذا الفن الجميل شيا غير كريم . 
ولكن ذلك كله لايعنى أن الشعب الاسبانى فى جملته لم يكن يقدر الفنانين الذين 
يستحقون الاجلال والتقدير » أو أنه تخلى عن حب الموسيقا الجميلة » حتى لو كانت 
حطيكئة مغتفرة . ولدينا الدليل واضحا جليا فيما حدث لأعظم فنان عرفته تلك العصور » 
أصالة فى فته » وعمقا فى معارفه » وصنع مجيئه إلى إسبائيا عصرا » وحدد تاريخا » 
ويمكن أن يعتبر بحق موّسس المدرسة الوطنية الاسبانية فى الموسيقا والغناء » تدريسا 
وممارسة » وذلك الفنان هو : زرياب . 


ما كاد زرياب يخاطب الحكم الأول حتى سر هذا م بكتابه » وأظهر له من الرغبة 
فيه » والتطلع إليه » وإجمال الموعد ماتمناه » فسار زرياب نحوه بعياله وولده » وركب 

بحر الزقاق إلى الجزيرة الخضراء » فلم يزل بها حتى توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم 

فهم بالرجوع إل العدوة » فكان معه منصور اليهودى المغنى رسول الحكم إليه » فتاه 
عن ذلك » ورغبه فى قصد القائم مقام الحكم » وهو عبد الرحمن الأوسط ولده » وكتب 
إليه بخبر زرياب » فجاءه كناب عبد الرحمن يذكر تطلعه إليه » والسرور بقدومه عليه » 
وكتب إلى عماله على البلاد أن يحسنوا إليه » ويوصلوه إلى قرطبة » وأمر خخصيا من أكابر 
حصيانه أن يتاقاه ببغال ذكور وإناث والات حسنة 


(1) نص ابن حلدون لا يععلى هذا العنی تماما » فهو يقول » بصدد زرياب : « فأورث الأندلي من صناعة 
الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف » وطما منها بإشبيلية بحر زاخر » وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة 
_بأفريقية والغرب » وانقسم على أمصارها » وبها الآن صبابة على تراجع عمرانها » وتناقص درا » وهذه الصناعة 
أخحر ما صل فى العمران من الصنائع » لأنها كالية فى غير وظيفة من الوظائف » إلا وظيفة الفراغ والفرح > وهو 
أيضا أول ما يتغطلع من العمران عند اخخلاله وتراجعه » , المقدمة » ص 458 » طيعة المكنية التجارية . 


Yé 


« فدخل هو وأهله البلد ليلا صيانة للحرم » وأزله فى دار من أحسن الدور » وحمل 
إليها جميع مايمتاج إليه » وخلع عليه > وبعد ثلاثة ة أيام استدعاه » وكتب له فى كل 
شهر بمائتى دينار راتبا » وان يجرى على بنيه الذين قدموا معه - وكانوا أريعة 1 
عبد الرحمن ؛ وجعفر » وعبيد الله » ويحبى - عشرون ديتارا لكل واحد منهم كل شهر » 
وأن يجرى على زرياب من المعروف العام ثلاثة آلاف دينار » منها لكل عيد ألف <ينار» 
ولكل مهرجان ونوروز خمسمائة دينار » وأن يقطع له من الطعام العام ثلاثمائة مدى » 
ثلثاها شعير وثلئها قمح » وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة ويساتينها ومن الضياع 
مايقوم باربعين الف دينار . 


« فلما قضى له سوّله » وأنجز موعوده » وعلم أن قد أرضاه » وملك نفسه استدعاه » 
فيد بمجالسته على البيذ وسماع غنائه » فماهو إلا أن سمعه فاستهو له » واطرح كل غناء 


سواه ٠‏ وأحبه جا شديدا + وقدمه على جميع المغنين » وكان لما خلا به أكرمه غاية 


الاكرام » وأدنى منزلته » وبسط أمله » فاك فى أحوال الملوك » وسير الخلفاء» ونوادر 
العلماء » فحرك منه بحرا زخر عليه مده » تأععت الأمير به » وراقه ما أورده ٠‏ وحضر 
وقت الطعام فشرفه بالأكل معه هو وأكير ولدہ » ثم أمر كاتبه بأن يعقد له صكا يما ذكرناه 
آنا » ولا ملك قابه » واستولى عليه حبه » فتح له بايا خاصا يستدعيه منه متى أراد »20 


لو أن مظاهر التقدير هذه كانت الوحيدة التى تلقاها » لوصفنا العمل بأنه إسراف 
مقيت » من أمير متقلب الأهواء . لايمتد إلى بقية الشعب » لكن الواقع أن الموسيقى 
اموهوب » ذا الحديث العذب » والسلوك الأنيق » كان موضع الترحيب من الجميع » 

حتى أصبح القدوة لأنماط ما يرتدون من أزياء فى تلك الأيام » واتخذ الناس منه مثلا 
فى شكل ملابسه » ونوخ قماشه » وتسريحة شعره » وأثاث بيته > وغير ذلك كثير » 
وبعض البتدعات الجديدة التى أدخلها أصبحت تقاليد قومية » واستمرت قائمة حتى 
آخر أيام الاسلام الاسبانى وما بعدها . 


وفيما يتصل بفنه حدث ولا حرج !» فقد تجلت أصالته فى كل شىء » فزاد ٠‏ فى 
أوتار عوده وترا خامسا اختراعا منه » إذ لم يزل العود ذا أربعة أوتار على الصنعة القديمة 
التى قوبلت بها الطبائع الأربع » فزاد عليها وترا خامسا أحمر متوسطا » فاكتسب به عوده 


(1) نفح الطيب ء جد ٣‏ ص 114 - ٠۲١‏ > طبعة إحسان عباس . 


Ve 


للف معنى وأكمل فائدة » وذلك أن الزير صبغ أصفر اللون » وجعل فى العود بمنزلة 
الصقراء من الجسد » وهو فى الغلظ ضعف الزير » ولذلك مى مثنى ٠»‏ وصبغ الوتر 
الرابع أسود » وجعل من العود مكان السوداء من الجسد » وسمى البم » وهو أعلى أوتار 
العود » وهو ضعف المثلث الذى عطل من الصبغ وترك إبيض اللون » وهو من العود 
بمنزلة البلغم من الجسد » وجعل ضعف انى فى الغلظ » ولذلك سمى المثلث » فهذه 
الأربعة من الأوتار مقابلة للطبائع الأربع تقضى طبائعها بالاعتدال » فاليم حار يابس يقابل 
انى .وهو حار رطب وعليه تسويته » والزير حار يابس يقابل اثلث وهو حار رطب » 
قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم بأخلاطه » إلاأنه عطل من 
النغس » والنفس مقرونة بالدم » فأضاف زرياب من أجل ذلك إلى الوتر الأوسط الدموى 
هذا الوتر الخامس الأحمر الذى اخترعه بالأندلس » ووضعه تحت المثلث وفوق المثتى » 
فكمل فى عوده قوى الطبائع الأربع » وقام الخامس المزيد مقام النفس فى الجسد © . 

« وأرتارى ( الأول والثانى منها) من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها أناثة ورخاوة » 
ویمها ومثلنها اتخذتهما من مصران شيل الأسد > فلها فى الترنم والصفاء والجهارة 
والحدة أضعاف مالغيرها من مصران سائر الحيوان وها من قوة الصبر على تأثير وقع 
المضارب العاورة بها ما ليس لغيرها 0" . 


« وهو الذى اخترع بالأندلس مضراب العود من قوادم النسرء معتاضا به من مرهف 
الخشب » برع فى ذلك للطف قشر الريشة ونقائه » وخفته على الأصابع » وطول 
سلامة الوتر على كثرة ملازمته إيأه 06" . 


ولدينا تفصيلات لا باس بها عن منهجه فى التدريس » « وكان إذا تناول الالقاء على 
تلميذ يعلمه أمره بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسورة » وأن يشد صوته جدا إذا 
كان قوى الصوت . فإن كان لينه أمره ان يشد على بطنه عمامة » فإن ذلك مما يقوى 
الصوت » ولايجد متسعا فى الجوف عند الخروج من الفم » فإن كان لص“ الأضراس 
لايقدر على ان يفتح فاه أو كانت عادته زم أسنانه عند النطق » راضه بان يدخل فى فيه 

۹ المصدر الاق » ص‎ )١( 

(؟) المعدر السايق »ص ١١۴۳‏ . 

(7) المصير السابق » ص 315 . 

(5) تقار أضراسه حتى لا يرى ينها خللا ٠.‏ للخرجم » 


Y٦ 


قطعة خحشب عرضها ثلاثة أصابع » يبيتها فى فمة ليالى حتى حتى ينفرج فكاه » وكان 
إذا أراد أن يختبر المطبوع الصوت الراد تعليمه من غير المطبوع أمره أن يصيح بأقوى 
صوته : يا حجام » أر يصيح : أه » ويمد بها صوته » فإن سمع صوته بهما صافيا نديا 
قويا مؤديا » لا يعتريه غنة ولا حبسة ولاضيق نفس » عرف أنه سوف ينجب » وأشار 
بتعليمه ٠»‏ وإن وجد خلاف ذلك ابعده ° , 


ولكن الابتداع الأهم » والجوهرى » والذى جعل من زرياب أستاذا عظيما » 
ماهرا ومثقفا » منهجه الممتاز فى تعليم الغناء » فقد كان الأساتذة الفنانون قبله يغنون 
منذ البدء يا لو كانوا فى حفلة موسيقية » ويحاول التلاميذ أن يقلدوهم » وبقوة التكرار 
فحسب يصل اواك وهؤلاء إلى النتائج التى ييتغونها . أما زرياب فقد قسم العمل 
إلى ثلاث مراحل : الأولى تعليم الايقاع » فييداً بالدشيد « بأى نقر كان » » والمرحلة 
الثانية تعليم الايقاع فى بساطته » دون أن يضيف إليه أى طبقة » والمرحلة الثالئة : 
أن « يختم بامخركات والأهراج »© . ومعها تعود أن يضفى على الغناه تعبيرا وحركة 
ولطفا » وبها تتضح مهارة الفنان . 


استطاع زرياب بهذا المنهج » وبفرقة تتكون من أجمل المغنين صوتا » بين مجموعة 
كانت تبلغ عشرة آلاف فيما يقال » أن يلغ شهرة شعبية واسعة النطاق ٠‏ وأرسل 
إلى زوايا السيان كلا من علون وزرقون » وهما أول من دخل الأندلس فى أيام 
الحكم الأول من المغنين المشارقة » ففقا عليه وصارا من أبرز الموسيقيين“ » وأخمل 
بشهرته مغنيات المدينة الفلاث : فضل وعلم وقلم . | وكانت فضل « حاذقة بالغناء » 
كاملة الخصال » وأصلها لاحدى بنات هارون الرشيد » ونشأت وتعلمت فى بغداد » 
ودرجت من هناك إلى المدينة » ثم اشتراها الأمير عبد الرحمن الأوسط صاحب الأندلس » 
مع صاحبتها علم المدنية » وصواحب غيرها » واليهن تنسب دار المدنيات بالقصر » 

. ۱١۹ - 118 الصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) هكذا فهمت الفقرة الواردة فى نقح الطيب » ج ۲ ص ۸۸ » طبعة أوريا ه ج٠‏ ص 1۲۸ » طبعة إحسان 
عياس » وهذه الفقرة لم ترد فى ترجمة جبانجوس لنفح الطيب إل اللغة الانجليزية » لأنها لم تكن فى المخطوطة التى 
اعتمد عليها . 

() نفح الطيباء ج ۲ ص ۸٩‏ ء طبعة أوربا » ج ٣‏ ص ٠۳١‏ إحسان عباس . 


VY 


وكات يؤثرهن لجودة غنائهن » ونصاعة ظرفهن » ورقة أدبهن . وتضاف إليهن 
جارية يقال ها قلم » وهى ثلثة فضل وعلم فى الحظوة عند الأمير المذكور » وكانت 
قدلنية الأصل + رة من مبى الاك + :حملت صبية إل الأشرق + فوقعت ية 
النبى مه > وتعلمت هناك الغناء فحذقته »> وكانت أديية ذاكرة » حسنة الخط > 
راوية للشعر » حافظة للأخبار » عالمة بضروب الأدبع © . 


واتدشرت الات الموسيقا على نحو واسع ء فكانوا يستخدمون منها : القانون » والرباب » 
والعود » والمعزف » وآلات أخرى من ذوات الأوتار » والناى » والمزمار ء والصفارة » 
والبوق ١‏ والات أخرى من ذوات الصغير » والدف والطنبور» وغيرها من أدوات القرع . 
وكثير من هذه الآلات كان يصنع فى إسبانيا ويصدر إلى شمال أفريقيا . 


وكان لنظرية الموسيقا أسائذتها أيضا » وإذا تحدثنا عن المؤلفين كان أبن فرناس أول 
من درس کنبا فى هذه الاد“ . وظلوا يدرسون كتب الفارابى إلى أن ألف ابن باجة 
أبر بكر محمد بن يحبى بن الصائغ السرقسطى » رسالته فى الموسيقا . 


[ولد ابن باجة فى سرقسطة قريبا من نهاية القرن الحادى عشر الميلادى » واشتغل 
بيبا فى بلدته » ولكنه نزح إل إشبيلية وشاطبة بعد سقوط مدينته فى يد التصارى عام 
مم ء ثم ذهب إلى فاس بالمغرب » وصار وزيرا فى البلاط المرابطى » فكاد له أحد 
أعدائه » ودس له السم . 


« وكان ابن باجة كثير التأليف » وصلنا مالا يقل عن أربعة وعشرين كتابا من كتبه 
فى الطب » والفلسفة » والعلوم الطبيعية » وكان إلى جانب مواهبه التى لا نظير ها فى 
هذه العلوم « متقنا لصناعة الموسيقى » جيد اللعب بالعود » » ويصفه ابن خلدون بأنه 
« صاحب التلاحين المعروفة » « وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التى عليها الاعتماد 
ويشهد له خصمه الفعح بن حاقان انه « أقام سوق الموسيقى ۰“ ۔ 


(1) نفج الطيب ۽ ج ۲ ص 45 ء طبعة أوريا » ج ٣‏ ص 140 طبعة احسان عباس . 

(۲) المصدر السابق » ج ۲ ص © ؛ طبعة إحسان ج لاا ص ٣۷٤‏ . 

م الزيادة من نفح الطليب » فى أمكئة ممخلفة من الجزء الثالث طبعة إحسان عباس . وانظر أيضا : تاريخ 
الموسيقي العربية لفارمر » ترجمة د . حسين نصار » ص ۴ ء المترجم . 


¥۸ 


واشتهر ابن باجة على نحو واسع كملحن ومبدع ١‏ ويقول أبن سعيد المغربى : « هر 
فى المغرب بمنزله بى نصر الفارابى بالمشرق » . ولسوء الحظ لم يصلنا شىء من كبابات 
هذا المؤلف والمفكر العظيم عن الوسيقا] . 

ومن بين المدن الاسبانية التى احتفظت بتقاليد مدرسة زرياب أفضل من غيرها » 
تجىء إشيلية فى المقام الأول دون أدنى نقاش » وعنها صدرت الموسيقا الى تغنى 
وتدرس فى تونس والمغرب » وحتى يومنا هذا فإن إشبيلية لم تتراجع عن مكانتها ملكة 
للغناء الأندلسى » رغم التغييرات التى أصابتها بفعل الزمن0© . 


. 4378 ابن خلدون » المقدمة » الترجمة الفرنسية » ج ۲ ص 477 » وطبعة التجارية » النص العربى » ص‎ )١( 
. ١ و‎ ٠ وانظر : فرانسيسكو سلغادور » الموسيقا العربية وصلاتها بالموسيقا الاغريقية » والغناء الجريجورى » ص‎ 


۷4 


أساتكة التهلير الغاله 


٠‏ مكانتهم م 
الازدراء الذى رافق مدرس التعليم الابتدائى فى كل مكان من العام » وأصاب 
المواد السهلة التى يدفع التلاميذ نفقات تعليمها » لم يتجاوزهم فى إسبانيا إلى الذين 
ينهضون بالتعليم العالى » وعلى النقيض » كانت هذه المهنة تؤدى إلى رفع الذين يعملون 
فيها درجات عالية أمام عامة الجماهير » توازى تلك التى بلغها آخرون عن طريق 
أسرهم العريقة . أو لمكانتهم الدينية » أو للمناصب العليا التى يشغلونها » مدنية أو 
عسكرية » وما كان لأحد أن يفكر أن دحون » حبيب بن الوليد بن حبيب ٠‏ ويرتبط 
مع الأسرة الاسبانية المالكة بسبب » يتناسى وضعه الطبقى العريق » بعد أن رحل » 
وحج » ولقى أهل الحديث فكتب عنهم ء وقفل بعلم كثير » فيذهب إلى المسجد 
الجامع فى قرطبة » ويحيط نفسه بحلقة من الطلاب يرتوون من فيض علمه الغزير » 
أو أن الأئمة » والقضاة » والحكام » والوزراء » يتواضعون فتكون هم حلقهم » 
وحوطم يتجمع الشباب المتحمس » فيلقون عليه دروسهم آخرة النهار » بعد أن أمضوا 
أوله فى مكاتبهم » يصرفون مهام وظائفهم الرسمية9؟ . 
وقبل ذلك كله » نلحظ أيضا أن إناسا ينعمون فى طبقات متواضعة » وفى الوقت 
نفسه يتمتعون بذكاء يقظ » يتعرف الئاس عليهم بدءا فى حلقات الدرس » ومنها تنطلق 
شهرتهم » ويصبحون موضع الثناء من عامة الناس » وكل هؤلاء هم الذين يشيرون على 
رئيس الدولة بالمرشحين الذين يتولون المناصب الكبرى الشاغرة" » وعليه أن يستجيب 
لهم , لأنه يود أن يختار شخصيات ذات شعبية وهيبة » وليس أمامه من سبيل إلا هذا 
الطريق » حيث لا توجد متجالس سياسية يمكن أن يلمع فيها المرء » ولا جمعيات علمية » 
ولا هيئات تجرى فيها المناقشات علنا وفى حرية » وليست هناك أية وسيلة أخرى غير 
تدريس فى المساجد . ومن جانب آخر 3 يكن لدى الأدياء الذين ذاع صيتهم ) 
)١(‏ الاحاطة . ج ۲ ء الورقة ١١٠1ء‏ مخطوطة الاسكوريال . 
)١(‏ ابن بشكوال ء الصلة » الترجمة  ۱۲۷١‏ ء طبعة مدريد . 


Ae 


وعمت شهرتهم 2 وسائل مناسبة تعينهم على نشر إبداعهم » وإذاعة مؤلفاتهم › غير 
الدروس العامة والتعليم » وهو ما يفسر الأسلوب الذى كان يتبع فى هذه الدروس › مثل 
دروس ابن فطيس » وهو شخصية تتتمى إلى أعرق أسر قرطبة » وأعرضها ثراء » 
وأمالى أبى على القالى » ودروس ابن سعيد » وآخرين غيرهم . وم يكن يختلف إلى 
هذه الدروس شباب الدارسين من الطلاب فحسب » وإنما تجذب أيضا زهرة المجتمع 
القرطبى وصفوته . 


ولم يكن ينقص القائمين بهذه المهنة النبيلة الزهو والاعتداد بأنفسهم > ويقص عليئا 
أحد تلاميل أبى وهب بن الأعل يقول : كان أستاذى يقيم قريبا م مقبرة قريش فى 
قرطبة » فىبستان له يقوم على غرسه بنفسه » وذات يوم » بعد أن قدم طعام الغداء 
لتلاميذه > جاء من يطلب الاذن بالدحول > وكان القادم الوزير هشام بن عبد العريز » 
وأقرب الناس إلى الأمير » وقد رحب به الأستاذ > وعندما دحل وجدنا ثتتاول خخضرا 
مطبوخة ؛ وهی ما غرس فى الحديقة » وقد ارتبك صاحب الببت قليلا قبل أن 2 
خشية أن يكون الطعام دونه » ولكن هاشما بادره : ألا تدعونى المشاركتهم › أو تخا 
أن اتی على المائدة يباجيا ؟ فقال : ھی دونك . فقال : ولاذا فشمر عن ساعده » 
واقتحم الائدة معنا » وبعدها انتحى به جانا فاستشاره فى بعض القضايا الفقهية » 
وتلقی رأيه ٠‏ وعندما خرج *ممنا بالوقوف حتمية » ولكن الأستاذ أشار إلينا فى قسوة أن 
أجلسوا » وبعد أن ودعه عاد فعتب علينا فى شدة أننا أسرفنا فى الأدب والمجاملة » ولم 


نکن عادیین( . 


[ويروى المقرى فى كتابيه نفح الطبيب » وأزهار الرياض » أن عبد الرحمن الناصر 
ا أعدر لأولاد ابنه ای مروان عبيد الله » اتخذ لذلك صنيعا عظيما بقصر الزهراء » وم 
يتخلف أحد عنه من أهل مملكته » وأمر أن ينذر لشهوده النقهاء المشاورون » ومن يليهم 
من العلماء » والعدول » ووجوه الناى » فتخلف من بينهم المشاور أبو إبراهيم » افتقد 
مكانه لارتفاع منزلته فسأل الخليفة الناصر فى ذلك » إذ أبو إبراهيم من أكابر علماء 
امالكية الذين عليهم المدار ٠‏ ووجد الناصر بسبب ذلك على أبى إبراهيم » وأمر ابنه ول 
العهد الحكم بالكتاب إليه » والتفنيد له » فكتب إليه الحكم رقعة نسختها : 


. طبعة مدريد‎ » ٠٠٠١ التكملة » الترجمة رقم‎ )١( 
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« بسم الله الرحمن الرحيم » حفظك الله وتولاك » وسددك ورعاك . 

« لا امتحن امیر المؤمنين مولاى وسيدى - أبقاه الله - الأولياء الذين يستعد بهم 
وجدك متقدما فى الولاية ع متأخرا عن الصلة » على أنه قد أنذرك - أبقاه الله - خصوصا 
للمشاركة فى السرور الذى كان عنده » لا أعدمه الله توالى المسرة » ثم أنذرت من قبل 
إبلاغا "فى التكرمة » فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه المعذرة » 

واستبلغ أمير المؤمنين فى أفكاره ومعاتبتك عليه » فأعيت عليك عنك الحجة » فعرفنى - 

أكرمك الله - ما العذر الذى أوجب توقفك عن إجابة دعوته » ومشاهدة السرور الذى 
سر به » ورغب المشاركة فيه ء لنعرفه - أبقاه الله - بذلك » »> فتسكن نفسه العزيزة إليه 
إن شاء الله تعالى » . 

فاجابه ۴ إبراهيم : 

« سلام على الأمير سيدى ورحمة الله . 

« قرأت - أبقى الله الأمير سيدى - هذا الكتاب وفهمته » ولم يكن توقفى لنفسى » 
إنما كان لأمير الؤنين سيدنا أبقى الله سلطانه » لعلمى بمذهبه »> وسكونى إلى تقواه ‏ 
واقنفائه لأثر سلفه الطيب رضوان الله عليهم » فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية 
لا يمتهنونها ہما يشينها » ولا بمايغض منها ويطرق إلى تنقيصها » يستعدون بها لدينهم » 
ويتزينون بها عند رعاياهم » ومن يفد إليهم من قصادهم » فلهذا تخلفت ولعلمى بمذهبه 
توقفت ء إن شاء الله تعالى » . 

« فلما أقرا الحكم أباه الناصر لدين الله جواب أبى إبراهيم إسحاق أعجبه » واستحسن 
اعتذاره » وزال ما بنفسه عليمم © . 

ويروى الفقيه أو القاسم بن مفرج : م كنت أختلف إلى الفقيه أبى إبراهيم - 
الله تعالل - فيمن يختلف إليه للتفقه والرواية » فإنى لعنده بعض الأيام فى مجاسه بالمسجد 
اسوب لأبى عثمان » الذى كان يصلى به قرب داره » بجوفى قصر قرطبة » ومجلسه 
حافل بجماعة الطلبة » وذلك بين الصلاتين » إذ دخل عليه خصى من أصحاب الرسائل » 

)١(‏ اكتفى الولف بإبراد القصة التالية هذا العالم الجايل وضممت إليها هذه القصة لأبين : م هان علمازنا على 
أنفسهم فهائوا على الناس . 


والقصة فى جا ص ۳۷٣‏ - ۳۷۷ ۰ وأزهار الرياض ‏ ج۲ ص۲۸۲ . ( المترجم ) 
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جاء من عند الخليفة الحكم » فوقف وسلم » وقال له : يافقيه » أجب أمير المؤمنين 
أبقاه الله » فإن الأمر خرج فيك » وهاهو قاعد يننظرك ء وقد أمرت بإعجالك » فال 
الله ! 


م فقال له : ممعا وطاعة لأمير الموسين » ولا عجلة ء فارجع إليه » وعرفه » وفقه الله 
عنى » انك وجدتنی فى بیت من بیوت الله تعالى ۽ > مع طلاب العلم » أسمعهم حديث 
ابن عمه رسول الله به » فهم يتيدونه عنى » ولیس يمكننى ترك مانا فيه حتى يتم 
المجلس المعهود لحم فى رضا الله وطاعته » فذلك أوكد من مسيرى إليه الساعة » فإذا 
انقضی أمر من اجتمع إلى من هؤلاء امحتسبين فى ذات الله » الساعين لمرضاته » مشيت 
إليه إن شاء الله تعالى . ثم أقبل على شأنه . 


« ومضى الخصى يهينم متضاجرا من توقفه » فلم يك إلا ريئما أدى جوابه » وانصرف 
سريعا ساكن الطيش » فقال له : يافقيه » أنهيت قولك على نصه إلى أمير المومنين أبقاه 
الله » فأصغى إليه » وهو يقول لك : جزاك الله خيرا عن الدين » وعن أمير المؤمنين 
وجماعة المسلمين » وأمتعهم بك » وإذا أنت أوعيت فامض إليه راشدا إن شاء الله تعالى » 
وقد أمرت أن أبقى معك حتى ينقضى شغلك وتمضى معى . 


« فقال له : حسن جميل جميل » ولكنى أضعف عن المشى إلى باب السدة » ويصعب على 
ركوب دابة لشيخوختى » وضعف أعضائى » وباب الصناعة الذى يقرب إلى من أبواب 
القصر المكرم أحوط وأقرب وأرفق بى » فإن رأى أمير المؤمنين = أيده الله تعالى - ) 
يأمر بفتحه » لأدخل إليه منه . هون على المشى » وودع جسمى » وأحب أن تعود وتنهى 
إليه ذلك عنى » حتى تعرف رأيه فيه » وكذلك حتن تعود إلى فإنى أراك فتى سديدا » 
فكن على الخير معينا . 

٠‏ ومضى عنه الفتى » ثم رجع بعد حين وقال : يافقيه » قد أجابك أمير المؤمنين إلى 
ماسألت » وأمر بفتح باب الصناعة وانتظارك من قبله » ومنه خرجت إليك » وأمرت 
بملازمتك » مذكرا بالنهوض عند فراغك . وقال : افعل راشدا . 

« وجلس الخصى جانبا » حتى أكمل ایو راهيم مجلسه كأفسح ما جرت به عادته » 
غير منزعج ولا قلق » فلما انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح من شأنه » ثم مضى إلى 
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الخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب » وقضى حاجته من لقائه » ثم صرفه على 
ذلك الباب فأعيد إغلاقة على إثر خروجه . 


« قال ابن مفرج : ولقد تعمدنا فى تلك العشية » إثر قيامنا عن الشيخ أبى إبراهيم » 
المرور بهذا الباب المعهود إغلاقة بدبر القصر لترى تجشم الخليفة له » فوجدناه جا وصف 
الخصى مفتوحا » وقد حفه الخدم والأعوان منزعجين » مايين كناس وفراش » متأهبين 
لانتظار أبى إبراهيم » فاشتد عجبنا لذلك ء وطال تحدثنا عنه » . 


ويعلق المقرى على الرواية مأخوذا بروعة هذا الكيرياء : « فهكذا تكون العلماء مع 
الملوك ٠‏ والملوك معهم » قدس الله تلك الأرواح » !© . 


وقد قصد المظفر» عبد اللاك ابن أبى عامر » زيارة المشكيالى » محمد بن إبراهيم » 
من أهل طليطلة » « وكات له ورع وزهد وتواضع » متقللا من الدنيا » عاملا بالعلم » 
ثقة » لاتأحذه لومة لائم فى صدعه الحق بالحق » إثر صلاة جمعة » وكان الشيخ قد لزم 
داره » وكان يسمع عليه فيها ‏ فلما استأذن المظفر » وعلم بذلك الشيخ » قال لمن حوله 
من طلبة العلم : لا تقوموا . فامتثلوا أمره » فدخل المظفر عليه فأكرم مثواه . ثم استتفره 
الدعاء » فقال سد بن إبراهيم : اللهم أدخل فى قلوب رعيته الطاعة » وأدخل لهم فى 
قلبه الرأفة والرحمة » ثم انصرف »° . 


وبروى ابن الأبار فى معجمه » عن أبى بكر بن ليل » كاتب الأمير إبراهيم بن 
يوسف بن تاشفين : « كنت يوما عند القاضى أبى على الصدفى » إذ جاء وزير ابن 
تاشفين : يعنى هذا » فقال : إن الأمير أبااسحاق يريد أن يسمع عليك الحديث » يعرض 
له بالمشى إليه » فقال له : لهذا جلست » فكرر ذلك عليه » فأجابه بمثله » ثم رغب إليه 
بعد أن تكون له منه دولة فى منزله » فأسعفه ‏ على أن يصل بعد الفراغ من إسماع 
أصحابه > والقيام من مجلسه » . وكان الذى حققه الأمير کا نرى أن يجىء إلى الأستاذ 
فى بيته » لياخذ درسا خاصا » فى ساعة محددة » غير تلك التى يضر فيها الطلاب . 
فح الطيب ‏ جا ص٤٤۲‏ » طبعة أوريا . و جا ص۲۷۷ - ۳۷4 . طبعة إحسان عيلى » وأزهار 
الرياض » ج۲ ص١۲۸‏ » طبعة القاهرة . 
(۲) ابن بشكوال ء الترجمة 1١91‏ » طبعة القلعرة ء وفى الأصل خط فى ذكر رقم الترجمة . ( اللترجم ) 
84م 


)١(‏ شح 


وحين انحدرت إسبانيا الاسلامية إلى هاوية الضعف والتخلف كان لابد أن ينحط أمر 
التعليم » وأن ينظر الناس إلى المعلم نظرة احتقار شديدة » وهو ما نجده « فى آخر صورة 
ظهر فيها أدب الأندلسيين المسلمين » وهى آثارهم التى كتبوها باللغة الاسبائية » ويطلق 
عليها اسم الخميادية , دلدنسدز اووهى تحريف إسبانى للفظ العجمية التى كانت تطلق 
عليها » وهو يصور حالة الرعب التى كان الموريسكيون0" » أصحاب هذه الكتابات » 
يعيشون فى ظلالها بعد سقوط غرناطة فى يد التصارى » وخاصة عندما وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى التنصر » وتنعقبهم محاكم التفتيش وقد انقطعت انقطاعا يكاد يكون تاما 
الأسباب بين معارفهم الضعيلة عن علوم الاسلام وما كان لأجدادهم الأمجاد من تقاليد 
علمية رفيعة » ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف الهجاء العربية » واستمروا يكنبون بها 
مالديهم من المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية » ولتعمية متعقبيهم عن فحوى 
ما يكنبون من ناحية أخرى . ومن الطبيعى أن تجد موضوعات هذه الكنابات المستعجمة 
وروحها إسلامية خالصة » ولم نتوصل إلى الكشف عن مرها وحل رموزها إلا فى القرن 
التاسع عشر . 

« وأكثر هذه الكتب التى تضمها خزائن الموريسكبين ذات موضوعات دينية » أو 
خرافية أو تشريعية . وعندما أحذ الاسبان ينفذون سياسة طرد بقايا المسلمين من البلاد 
عمد أصحابها إلى إخفائها وسترها عن العيون » ثم أخذت تظهر بعد ذلك شيعا فشينا » 
ولانزال نعثر على أطراف منها حتى الآن . ومن أجل مولفيها الذين وقفنا على أممائهم 
عيسى بن جابر » فقيه المسجد الجامع فى شقوبية مع » ویرد امه فى كتب 
المستعجمين على صورة de Gabi‏ وهم كتبه « مختصر فى السنة » » واشتهر باسم 
« الكتاب الشقوبى » » وهو موجز فى الأخلاق والشريعة » ولابد انه كان كثير التداول 
بين الموريسكيين » لأننا وجدنا منه نسخا عديدة . 

« وفاتحة الكتاب عربية الروح والسياق » رغم أنها باللغة القشتالية ر الامبانية ) » 
ويقع فى فصول كثيرة عن الايمان وما هو وما ينبغى على المسلم الاعتقاد به ليصح دينه » 
والوضوء والطهارة » وما يتطهر به » والتيمم » والصلاة ومواقيعها » وهو يصف طريقة » 
الصلاة » ومايجب أن يجهر به الانسان فيها » ومايجب أن ينطق به سرا » ويكتب 


)١(‏ الوريسكيون ٠‏ تطلق على المسلمين الذين تخلفوا فى إسيئيا بعد سقوط دولة الاسلام » وأكرهوا على اعتناق 
الكاثوليكية » ثم طردوا نهائيا عام 10١‏ . ( الترجم ) 


هم 


المصطلحات بالعربية » ويرسمها بحروف لاتينية تدلنا على الطريقة الى كان مسلمو الأندلس 
ينطقون بها العربية فى أواخر أيامهم > ويذكر فى فاتحة الكتاب أنه ألفه استجابة لطلب 
1 تونسى » يدعى سيدى ابو القيس مذمهاد8 نہ¡ . 


یری عيسى بن جابر هذا أن أساتذة التعليم العالى أقل احتراما من التجار 
والحرفيين"“ » وأرفع قليلا من العمال اليدوبين والناس الحقراء . ويقول فى كتابه 
مختصر السنة : إن العالم ينهض على اثنتى عشرة طبقة » ويحكم بها : الخليفة » 
والمفتى » والقواد » والفقهاء > والأعيان والتجار » والحرفيرن » والمدرسون الذين 
يعلمون القران والسنة والتوحيد والفلسفة والمنطق والطب وغيرها » والطلاب الذين 
يدرسون الفقه أو العلوم والفنون »> والعمال اليدويون كالحمالين والخفارين والريفيين 
وغيرهم » وحقراء الناس كاللصوص والقوادين والقرصان ومن إليهم ٠‏ وتاتى الراة 
احيرا . 


» الصفات المطلربة فى الأستاذ : 


لكى تكون أستاذا يجب أن تكون عالا » وهو شرط فهمه المسلمون منذ اليوم الأول » 
وكان الامام مالك رضى الله عنه يقول : « أدركت بهذا البلد مشيخة لهم فضل وعبادة 
يحدثون » ماسمعت من واحد منهم حديئا قط » قيل له : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : لم 
يكونوا يعرفون مايحدثون » .« وروی عنه أيضا أنه قال : إن هذا العلم دين » فانظروا 
عمن تأخذون دييكم » فقد أدركت سبعين ممن يقول : قال فلات قال رسول الله يله 
علد هذه الأساطين - وأشار إلى أساطين مسجد رسول الله ع - فما أخحذت عنهم 
شيئا » وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا » لم يكونوا من أهل هذا الشأن » 


)١(‏ جاءث عبارة الرلف فى الفقرة النائية شديدة الايجاز » ومعها يدو للقارئ أن عيسى بن جاير هذا عاش 
خلال الحكم الاسلامى » والواقع أنه عاش مسلما تحت الحكم الكاثوليكى » وعائنى ورفاقد فى الدين أعوالا مريعة » 
وقد أنيت بما بين الخاصرتين تقلا من كتاب أنخل جوثثالث بالعيا » ٠‏ تاريخ الأدب الأندلسى » » وكان الؤلف 
تلميذا أثيرا عند ريبرا » وذلك توضيحا للقضية » ووضعها فى مناحها الطبيعى . 


2 شىء كهذا » أو قريب منه » يحدث بننا الآن واقعا » وإن لم يأخذ شكل نظرية » فيا يتصل بالتقافة والمثقفين 
عموما » يعملون فى التعليم أو خارجه . ( المترجم ) 


كم 


ويقوم علينا ابن شهاب . فكنا نزدحم على باب" . « فلا تتعلموا إلا على أولتكم الذين 
درسوا وحضروا مجالس العلماء الذين يعلمون »© . 


ولبلوغ هذه الخاية حرصت إسبانيا الإسلامية منذ أيامها الأولى » وفيما بعد » على أن 
تتلقى العلم على يد أساتذة من المشرق » يجيعون إليها للتدريس فى معاهدها » أو فى 
الأقل على يد إسبائيين ذهبوا إلى هناك للحج ء أو لمجرد الرحلة » ودرسوا على كبار 
علمائه » لأن المشرق مهد الثقافة العربية » فمن أراد أن يرتوى من ينابيعها عليه أن يردها 
فى مصادرها الأول . 


وما إن يبلغ هؤلاء الاسبان الراحلون أرض وطنهم عائدين » ومعهم ما درسوا وعرفوا 
من كنب جديدة فى المشرق » حتى يتزاحم حولم الطلاب » وحول أولتك الذين بلغوا 
قدرا عاليا من العام .وذاعت شهرتهم بين الناس » حتى ولو لم يرحلوا » يطلبون ما عندهم 
من معرفة » وم يكن أولفك وهؤلاء يستجيبون فى سهولة لا يطلب منهم » غير أنهم 
ازاء كثرة الالحاح وشدة الإصرار » قد يسلمون هم فى نهاية الأمر بما يريدون » ولو لعدد 
محدود من الطلاب لا يتجاوز عدة أفراد من معارفهم المقريين » وسوف ينتهى بهم الأمر 
فى نهاية المطاف أعلاما ينشرون العلم ويشيعونه بين الناس . 


وحدث فى إسبانيا الاسلامية يومها ما يحدث فى أى بلد متخلف يستجمع كل قواه 
ليبلغ من التقدم ما حققه آحرون » ومن ثم عملت جاهدة على أن تستفيد بأقصى ما فى 
ذرعها » وبكل مافى طاقنها » من الأساتذة الذين استقدمتهم لكى يقوموا بالتدريس » 
فاتسمت حلقاتهم بطابع الجدية والخرص الشديدين » حتى ولو كانوا فى بلادهم الأصاية 
نوضع السبرية والاعراضن. - [وبروعة ابن القرضى في كاب تاريخ - علماء الأندلس 
أن : أحمد بن الفضل الدينورى » قدم الأندلس فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة » وكان يخبر أن مولده بالدينور » وأنه تحول إلى بغداد » وأنه أقام برهة لا يكتب » 


(۱) هو محمد بن مسلم » المعروف بابن شهاب الزهرى ء ولد سنة ٥۰‏ ه وتوفى عام 128 ه وقال عنه الابث بن 
سعد : ما رأيت عالا قط أجمع من الزهرى » يحدث فى الترغيب فقول لا يمسن غيره » وان حدث عن العرب 
والأنساب قلت : لا يمسن إلا هذا »> وإن حدث عن القران والشنة فكذلك . وكان أستاذا للامام مالك رضى الله 
عنهما . ( الترجم ) . 

(۲) فهرسة ابن خير »> ص 14 » طيعة مدريد . 

(۳) تكملة العلة » ص ٠١‏ . 


AY 


ثم تعلم الكتابة بالدامور » فكان يكتب كتابا ضعيفا يخل بالحجاء ... وكانت عنده 
مناكير » وقد تسهل الناس فيه » وسمعوأ منه كثيرا » وحدث عنه جماعة من شيوختنا » 
وقال لى ایو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى لقد كان الدينورى بمصر يلعب به الأحداث » 
ويتغامزون عليه » ويسرقون كببه . وما کان من يكتب عنه محلل » ثم قدم الأندلس 
فانجفل الناس اليه » وازدحموا عليه » أو کا قال] ”^ . 

وكان الطلاب يتجمعون حول تجار جهال من مقاطعات أخرى » أخذوا ر حماما » 
سطحيا من التنوير» [ومن هوّلاء محمدين عيسى بن رفاعة » المعروف بالقلاس » من 
أهل رية » كان الناس يرحلون اليه من قرطبة وغيرها للسماع منه » ثم استقدم إلى قرطبة 
يحدث فيها بمدينة الزهراء , ثم انصرف عنها » بعد أن نسب إليه الكذب وثبت عليه“ . 

وكان مسعود بن خيران » من أهل بجانة » وسكن قرطبة » ورحل إلى المشرق تاجرا » 
وسمع هناك مماعا كثيرا » ولا انتقل إلى قرطبة دخانا عليه لنكتب من حديثه فوعدنا أن 
يتفرغ لذلك › ورأينا له كنبا كثيرة » فتوفى وماعلمت أن أحدا كتب عنه » ولم يكن 

من أهل العلم » إنما كان تاجرام © . 


وکل هذا اتی على اليية التى رفع عمدها علماء أخيار على امتداد الزمن » وأقاموها 
حجرا وق حجر ۔ 

وظلت الأمور تمضى على هذا النحو حتى عصر الحكم المستصر ( ۹۷1-۹1١‏ ) 
والمنصور بن أبى عامر ( ٩۷٩‏ = ٣ه‏ ممن بعد« ومع أيامهما ( الأول" حليفة 
والثانى حاجبا حاما ) بدأت إسبانيا الاسلامية تشعر بأن فى ذرعها أن تستغنى بفسهاء 
فقد أقام بتارم بذكائهم » وصفاء هنهم » ومهارتهم » صرح الثقافة القومية عاليا » ثم 
غمرهم الزهو أخيرا حين أحسوا بأنهم يطاولون المشرق علما » وعندما أدركوا تفوقهم 
الواضح بدأوا يثأرون لأنفسهم » ويردون على الاتهامات المزرية التى كان المشرق يوجهها 
اليهم فى الأعصر الأول من تاريخهم › حين كان يصم الأساتذة الاسبان بأنهم جفاة 
غلاظ , 


. ٠٠۳ امن الفرضى » الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الترجمة 9745 . 

(؟) المصدر السابق » الترجمة ۱٤١۷‏ . 

(4) دوزى » أعاث فى أدب العسر الرسيط ءط ۲ وج ١‏ ص ٣٣‏ . 


AA 


وأعاد أمراء المشرق مع علماء إسبانيا سيرة الأموين الأندلسيين مع علماء المشرق من 
قبل » فاتخذوا منهم أساتذة لأنفسهم » ومؤدبين لأولادهم » "وأقاموا لم المدارس يتولوت 
التدريس فيها“ . ومن أبرز هؤلاء الحافظ أبو الخطاب ابن دحية » الظاهمرى المذهب » 
الأندلسى » كان من كبار المحدثين » ومن الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين » وأحفظ أهل 
زمانة باللغة » وأيام العرب وأشعارهم » وصنف كتبا كثيرة مفيدة جدا » وروى بالمغرب 
ومصر والشام والعراق وخراسان وعراق العجم » وكل ذلك فى طلب الحديث » وسمع 
بالأندلس » ويغداد » ويأصبهان » وبنيسابور » وحصل الكتب والأصول » وحدث 
وأفاد » وكان من أعيان العلماء » وولى قضاء دانية مسقط رأسه » ثم حج وعاد إلى 
مصر » فاستأدبه الملك العادل لولده الكامل » وأسكنه القاهرة فنال بذلك دنيا عريضة » 
ثم زادت حظوته عند الكامل » وأقبل عليه إقبالا عظيما » وكان يجله » ويحترمه » ويعتقد 
فيه الخير » ويتبرك به » ويسوى له مداسه حين يقوم » وبنى له دار الحديث الكاملية 
بين القصرين فى القاهرة , ولماعزله عنها رتب مكانه أخاه أباعمر » فلم يزل بها إلى 
أن توفى عام 534 ها . 


أما أبو الخطابه فقد سبق أخاه إلى الدار الآخرة بعام » إذ توفى « فى انفجار- الفجر » 
ليلة الثلاثاء » رابع عشر ربيع الأول » سنة ۳۳ ه » ودفن كلاهما بسفح المقطم بالقاهرة » 
وشغل المنصب أندلسى آخرء بعد وفاة ابن سهل القصرى القائم عليها عام 547 هاء 
وهو ابن سراقة الشاطبى ٠‏ أبو عبد الله محمد . « وهو أحد الأئمة المشهورين بغزارة 
الفضل » وكثرة العلم » والجلالة والنبل » وأحد المشايخ الصوفية » له فى ذلك إشارات 
لطيفة مع الدين والعفاف والبشر والوقار » والمعرفة الجيدة بمعانى الشعر » وكان صالح 
الفكرة فى حل التراجم » مع ما جبل عليه من كرم الأخلاق » واطراح التكلف » ورقة 
الطبع » ولين الجانب » » « تولى مشيخة دار الحديث البهائية بحلب » ثم قدم مصر وتولل 
مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة » وبقى بها إلى أن توفى بالقاهرة فى شعيان عام 
5ه - ۱۳١۳‏ م » ودفن بسفح المقطم 96" . 


. طبعة مدريد‎ >» ٠٠١ التكملة لابن الأبارء الترجمة 1۸۳۲ » والمعجم » لابن الأبار » الترجمة رقم‎ )١( 

(۲) أورد الؤلف هذه الفقرة موجزة جدا فى أقامش » ثم أحالنا على المصدر الذى اعتمد عليه » وجتنا بالنص 
كاملا ۽ مع شىء من التصرف » أنظر : المقرى » نفح الطيب ج ۲ ص 46 وما بعدها » طبعة إحسان عباس » والجزء 
نفسه ص ۳ - 54 .( ارجم ) . 


۸۹ 


وكان أبو حيان الغرناطى أشهر هؤلاء جميعا »> [خرج من الأندلس عام 1/4 ه 
- ۱۳۸۰ م » واستوطن القاهرة بعد حجه » وأصبح إمام النحاة بالديار المصرية » وشيخ 
امحدثين بالمدرسة المنصورية » زتولى التفسير بها أيضاء والاقراء بالجامع الأقمر".. انتهت 
إليه رياسة التبريز فى علم العربية واللغة والحديث » « وله التصائيف التى سارت وطارت » 
وانتشرت وما انتثرت » وقرئت ودريت ۰ ونسخت ومافسخت » أخملت كتب الأقدمين » 
وأهمت القيمين بمصر والقادمين": وقراً الناس عليه » وصاروا أئمة وأشياحا فى حياته » 
وهو الذى جسر الناس على مصنفات ابن مالك رحه الله تعالى » ورغبهم ها وف 
قراءتها » وشرح لهم غامضها » وخاض بهم لججها » وفتح لحم مقفلها » وكان يقول 
عَنَ مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء » وكان التزم ألا يقرىء أحدا إلا إن كان فى 
كتاب سر الى فس أ لك اي تصانيفه . 


« وكان شيخا حسن العمة ء مليح الوجه ‏ ظاهر اللون » مشربا بحمرة » منور الشيية » 
كبير اللحية » مستشل الشعر فيها » ولم تكن كثة » عبارته فصيحة بلغة الأندلس ‏ يعقد 
حرف القاف قريبا من الكاف » على أنه لا ينطق بها فى القرآن إلا فصيحة » وسفعتة يقول 

( الضمير يعود على الصفدى ) : مافى هذه البلاد من يعقد حرف القاف » . 


« وكانة فيه = ره الله تعالى - خشوع . يكى إذا سمع القرآن » ويجرى دمعه عند 
سماع الأشعار الغزلية ». ويقول : إذا قرأت أشعار العشق أميل إليها » وكذلك .أشعار' 
الشجاعة تستميلنى » وغيرهما » إلا اشعار الكرم ماثؤثر فى » وخدم النحو « مدة تقارب 
الثمانين . .وسلك من غرائبه وغوامضه طرقا متشعبة الأفانين » وتوفى رجه الله تعالى 
بمنزله حارج باب البحر بالقاهرة » فى يوم السبت بعد العصر » الثامن والعشرين من 
صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة » ودفن .من الغد بمقبرة الصوفية » خارج باب 
النصر »] © . 

لم تكد المؤسسات التعليمية تنش فى المشرق حتى تولى الأساتذة الاسبان أمر التدريس 
فيها » وخلفوا وراءهم ذكرى عطرة وشهرة مستفيضة » فى حلب" » وفى دمشق › 

راع مسجد الماع بأمر الله » وهو الذى جددته طائفة البهرة بلميد على نفقتها هذا العام . ( امترجم) ‏ 

. الصفدى » أعيان العصر وأعوان التصرء تقلا عن تفح الطيب » ج ۲ ص 0۳۷ وما بعدها . ( اللترجمع‎ )١( 

(۳) ياقوت ء معجم البلدان » ج ۲ ص ۸۸۰ » طبعة أوربا . 

(5) ابن جیر »ص ۲۷۳ . 


وفى الاسكندرية والقاهرة » وغيرها . وبلغ الأمر أن عالما إشبيليا متحمسا أقسم متحديا 
أن يذهب إلى البصرة حيث ألف سيبويه عالم النحو الشهير كتابه الذائع الصيت فى 
النحو » لكى برهن هم على أن بين الاسبان المسلمين من يستطيع أن يدرس اللغة العربية 
خير من أى إنسان فى العام » وأوفى بوعده'© . وهو يشبه ما يمكن أن يقوم به الآن 
عام من شيل » أو بيرو» أو المكسيك » يجىء إلى مدريد وينشىء مدرسة لييرهن على 
أنه قادر على تعليم اللغة الاسبانية أفضل من أى أستاذ إسبانى . 

والصفة الانية التى يجب أن تشيع فى الأستاذ تدينه ‏ والندین بداهة ليس شرطا فى 
القدرة على التدريس ١‏ ولكنه ضرورى » لأن عملية التعليم نفسها تتطلب أن يكون هناك 
من يرغب فى التعلم 2 ومجرد الشك فى تدين الأستاذ يذهب بالطلاب بعيدا عنه » ود 
فلكى تكون أستاذا لابد أن يتوفر لك هذا الشرط الخارجى » وقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذونه »° . 

ولا يكفى أن تكون مستقيما وعلى مذهب أهل السنة فحسب » بل من الضرورى 
أن تجمع إليهما العمل بالمذهب امالك > وهو المذهب القومى للدولة » وما أكثر الذين” 
جاءوا من المشرق » يفيضون حماسة واملا » ويزهون بما جملوا من جديد تعلموه » وعلى 
وعد مع أنفسهم بأن يجعاوا منه مصابيح مضيعة » فلما بدأوا دروسهم » واستشف الطلاب 
انجاههم » أصبحوا وحدهم لا يجدون من يسمع منهم . 

وقد سكن عبد الله بن وهب الطليطل « مكة أحد عشر عاما » وأكثر من الرواية 
عن رجاه وعن المصريين » ملفا لمن قدم عليه مكة من آفاق بلاد المسلمين » من طلاب 
العلم والعبادة » حتى كان لا يشك أنه أعلى من يدخل الأنداس من أهلها » فقدم الأندلس » 
ولم يلبث أن مال إلى الدنيا » فأمسك الناس عن الأخذ عنه لذلك »9 . 

ورحل خليل بن عبد الملك بن كليب » المعروف بخليل الفضلة » إلى المشرق » وكان 
يعلن بالاستطاعة » مشهورا بالقدر لايتستر » وكان فى بدء أمره صديقا محمد بن وضاح ع 
ثم ما تبین أمره هجره » ويروى عن أحمد بن بقى قال : سمعت أبا عبيدة يقول : حضرت 
(1ع ذكرت من اللعلمه من وقعوا فى ذاكرتى فحسبء لأن القائمة طويلة لا تتتهى » ودراسة تأثير الأساتذة 
الاسبان السلمين فى البلاد الاملامية خارج وطننا من إلوضوعات الحبية إلى تفسى » وأود دراستها يوما . 

(5) لين خيرء ص ۱۸ ء 

(6) ابن الفرضى » الترجمة » ۲٠۲‏ » طبعة الدار المصرية . 

۹۱ 


الشيخ » يعنى بقيا » وقد أتاه خليل » فقال له بقى : أسألك عن أريع » فقال : ماهى 9 ء 
1 : ماتقول فى الميزان ؟ قال : عدل الله » ونفى أن تكون له كفتان » فقال له : 
قر رامو ا ل ا E E‏ . فقال 
ماتقول فى القرآن ؟ فلجلج وم يقل شيعا » وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق . فقال 
له ار : أقول : ان الخير من عند الله » والشر من عند الرجل . 
فقال له بقى : والله لولا حالة ر هكذا) لأشرت بسفك دمك » ولكن قم » فلا أراك 
فى مجلسى بعد هذا الوقت . ولا توفى أتى أبو مروان بن عيسى وجماعة من الفقهاء » 
وأخرجت كتنبه وأحرقت بالنار إلا ما كان فيها من كتب المسائل9© . 


والشىء نفسه حدث لعبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال » من أهل قرطبة » فقد 
رحل إلى العراق » ولقى ابا سایمان داؤد بن سليمان القياسى » فكتب عنه کتبه كلها » 
وأدخلها الأندلس » وغلب عليه المذهب الظاهرى » فأخلت به عند أهل وقنه9© . 


ورحل إلى المشرق 3 بن سليمان » وجده الأعلى بلكايش بن إليان القوطى » 
ودخحل العراق فسمع بها » وعاد ومعه كثير من كتب العراقيين » وكان مائلا فی مذهبه 
إلى الحجة » لمجا بالنظر » لايرى التقليد » وكانت له وجاهة بعلمه » وشرف أوليته » 
المأثور يدحول الاسلام أرض الأندلس على يد جده إليان > ومع ذلك انصرف عنه 
الطلاب » فلم يستطع أن يدرس لأحد غير اينه . وعاد محمد بن مفرج ويعرف بالفانى » 
من أهل قرطبة » يحمل كتبا جديدة » وعلما وفيرا » « وكان يعتقد مذهب أبن مسرة 
ويدعو إليه » فترك الناس الأخذ عنه9؟ . وأصبح بلا طلاب . 


وأخيرا يجب أن نتذكر ما حدث لبقى بن مخلد » ولين حزم » وغيرهم . 


. 419 المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر ثفسه » الترجمة 588 . 

(۳) ابن الفرضى » الترجمة ۲۷١‏ » طبمة الدار للصرية . 

. ۳۳١ للصدر السابق » الترجمة‎ )٤( 
. > الترجم‎ ٠ وهر خطأ‎ ٠١۲۹ وقى الأصل رقم الترجمة‎ © 

(د) انظر الصفحة ٠۲‏ من هذا الكتاب . 

(5) لعرفة الصراع العنيف الذى دار بين ابن حزم وبقية الفقهاء يمكن العودة إلى : 
© د. الطاهر أحمد مكى» دراسات عن أبن حزم وكتابه طوق الحمامة ألقاهرة۱۹۷۸» الطبعة الرابعة» مكتبة دارالعارف . 
© مقدمة «الأخلاق والسير» لابن حزم » تحقيق د . الطاهر أحمد مكى دار المعارف الطيعة الثانية > القاهرة ء 194937 . 


۹۲ 


وعلى النقيض من ذلك »كل من تميز بأنه عدو لدود لكل تجديد » وکل من فاضت 
حماسته بمكنونها » فشتم » أو ضايق بقية الفرق الأخرى » وبرهن على تمسكه بمذهعب 
أهل السنة » وقال كلاما مرعبا عن بقية المذاهب » أو كتنب يشهر بها » ويلقى التهم 
جزافا على أتباعها » مثل هذا العام يمتلىء درسه بالطلاب » تجذيهم إليه هالة تحيط به 
من الاستقامة والنزاهة » وأحيانا لاترى العامة فضائل إيجابية للعالم إلا من خلال العنف 
الذى يلاحق به أولتك الذين يخالفون مذهمم » ولايحظى بهذا اللقب عندهم إلامن 
اضطهد الآخرين » واحتقر آراءهم » دون نظر إلى فضائله الذاتية نفسها . 

وبعض العصور تسم بلون من المدوء والسلام » فتخف معه حدة ملاحقة أصحاب 
المذاهب العارضة » غير أن هذه الحدنات كانت قليلة فى إسبانيا الاسلامية » أولا :لأن 
الحاجة ماسة للحفاظ على العمل موحدا » والعقيدة واحدة » فى مواجهة المسيحبين واليهود 
الذين يعيشون بينهم » وفيما بعد لجمع شمل المقاطعات التى انفصلت على شعور واحد » 
يستطيع أن يحملهم على العمل معا جميعا » لانقاذ أنفسهم من الخطر الشترك متمئلا فى 
تفوق البلاد المسيحية حربيا واجتماعيا على نحو مخيف » وبدأت تستولى على المدن الاسلامية 
واحدة إثر أخرى » والموقفان » وكلاهما صعب ء لا يتيحان لهم الحدوء والاستقرار الذى 
يؤدى إليه النظام الداخلى المحكم » والأمن من التهديد الخارجى » وهما أمران لم تتمتع بهما 
إسبائيا الإسلامية إلا فى فترات قصيرة . 

وفضلا عن هاتين الصفتين الجوهريتيين : العلم والدين » كانت هناك صفات أخرى 
موضع التقدير الكبير فى الأستاذ » ومنها تحرى الصدق » حتى فى الأمور التى لا تتصل 
بالعلم » لأن افتقاده يمكن أن يؤدى إلى نتائج سيعة » وألا يكون صاحب غادات سيئة تؤخذ 
عليه » فمثل هذا لا يمكن أن يوكل إليه أمر قيادة الشبيبة فى اطمكنان » وكان مالك رضى 
الله عنه يقول :د لاتأخذوا العلم عن أربعة » وخذوا عمن سواهم :لايؤحذ من سفيه ملعن 
بالسفه وإن كان أروى الناس » ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا من كذاب 
يكذب فى أحاديث الناس وإن كنت لاتنهمه بكذب على رسول الله به » ولامن شيخ 
له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف الحديث ° . 


وعلى الأستاذ أن يكون فى درسه بشوشا » واجتماعيا » سخيا فى ملاحظاته » وان 
يتوقى التدليس فى الرواية ٠‏ وأن يتزين بالتقوى » وأن ييتعد عن التلاهى فى الأمور لكلا 
(1) فهرسة أبن خير »ص 1۹ . 
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عر عترين عا ی ممه ومرن ی كدق چ وره عرض اطا ور 
فى العل“ وأن يكون معه ما يكونه الأب لابه » أو الاخ لأخيه » وأن يكون له الئل 
الأعل. وأدى هذا فى واقع الحياة إلى وجود علاقات ود حنون » ومودة صادقة » بين 
الاستاذ وطلابه . 

وما يمكن أن نقوله عن الطرق التربوية المستخدمة قليل » ولكننا نعرف أن الأسائذة 
كانوا يستخدمون الوسائل الذكية واللطيفة كى يحببوا طلابهم فى الدرس » ويشيروا فيهم 
روح النافسة » ويحركوا فيهم عوامل الفهم والفكر والاستنباط » ويسهلوا لهم التعليم© . 
ولكن الأمر لم يبلغ حد المنهج الواضح السوى » وإنما هى العادات والتقاليد التى تحدثنا 
عنها » ولا تجاوز » فيما أعتقد » الطرق التى يمكن أن يهتدى إليها المرء من خلال تجربته 
الشخصية » نعم إن الذين عرضوا للقضية فى رسائلهم » وقالوا ما فيه الكفاية » أو جزوا 
كل مايرونه فى فضيلة تربوية واحدة امتدحوهاء واأثنوا عليها فى إصرار شديد : 
الصبر ! 3 
» السن » واللابس » والمرتبات . وغيرها : 

OE 1‏ ع 
يحددها . ولا قاعدة تحكمها » وکل من يرى في نفسه الكفاءة ليكون أستاذا يمكن أن 
يمارسن المهنة فى الخال » والطلاب وحدهم يقررون حظه من الفشل والنجاح » وحتى 
الطلاب أنفسهم يستطيعون أن يتبادلوا الدروس فيما بينهم » وأن يصبح بعضهم أستاذا 
للاخحرين وإذا كان احتراف التدريس لا يتوقف عل سن محدودة + فهو أيضا لا يطلب ية 
إجازة علمية » وحتى إذا طالب بهذه متشكك أو متردد فمن السهل تقديمها له » مادام 
المدرس قد حضر دروس الادة على أى. أستاذ , لأن الأساتذة هم الذين يمنحون الإجازات 
لطلابهم عندما ينتهون من دراسة المادة » أو الكتاب الحدد , ولكن العادة جرت بألا يكون 
للأستاذ حلقة معروفة يتردد عليها طلاب كثيرون إلا عندما ينضج سنا » وينال مع الزمن 
شهرة"' مستفيضة 2 ويتردد أسمه فى الأسماع وعلى الألسنة » ويقتتع جيل بأكمله بفضائل 
شخصه تدريجا . والحق أن أغلبيه الأسائذة فى التعليم العالى لم يكونوا يقدمون على 


١١ فهرسة اين خير » ص‎ )١( 
. طبعة مدريد‎ » ۸۳١ طبعة مدريد » والتكلملة لابن الأبار » الترجمة‎ ٠۲١١ ابن بشكوال» الصلة » الترجمة‎ )۲( 
. ٠١١۹ ء والتكملة > الترجمة‎ ٠١١١ ابن بشكوال » الصلة » الترمة‎ )۳( 
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اقتحام عبابه إلا أن تتقدم بهم السن »> وحتى بعد أن تدركهم الشيخوخة » وبعضهم 
ينتهى به المطاف أستاذا بعد أن طوف بعدد من الوظائف العامة زمنا . 

وتدريس بعض المواد مثلي الفقه والتوحيد. يتطلب وقارا أزيد » على نحو ما, كأن 
يضنحك القت كن الأستاذ أو يته > لأن من خصائص الشباب سهولة انزلاقه إلى 
دعوات التجديد » وم يكن لقب « شيخ » يطاق على المدرسين إلا عندما يبلغون الخمسين 
من عمرهم . 

يمكن أن نتخذ من أبى على الشلوبينى » النحوى الشهير » مثلا على نضج الأستاذ 
قبل الأوان المعتاد » وبلوغ هذه المكانة فى زمن مبكر » وممارسة المهنة طوال:أعوام كثيرة » 
فقد تؤلى التدريس وهو فى العشرين من عمره » ثم واصله على امتداد ستين عاما » حتى 
حرمته منه علل الشيخوة . 


وحتى مع تقدم السن 1 يكونوا كيرا يلف ذكاوهم ضباب معتم » لأن التقاعد 
يصيبهم فى اللحظة الناسبة التى لا تخطىء أبدا » فهو لا يصدر به قرار وزارى » ولا يتم 
بناء على طلب صاحبه » وإنما يحدد الطلاب ساعته حين يلحظون تراجع الصفاء , العقل 
لأستاذهم أمام الشيخوخة الزاحفة » دون أن يرتبط الأمر بأية إشارة تومىء إلى عجر 
الأستاذ » فلم تكن ثمة لائحة يجب السير عليها . وإنما النائدة وحدها هى القاعدة ع 
' فإذا.غابت انسحبوا فى هدوء » واحدا وراء آخر » إلى أستاذ ثان يجدون عنده ما يتغون . 


ولم يكن للأساتذة زى مدد يميزهم عن غيرهم .وإن جرت العادة أن الأشياخ 

ا معظمون وحيهم ٠»‏ من بين كل الخاصة والعامة » هم الذين يضعون الطيلسان على 

رعوسهم › وأنهم وحدمم الذين يرون الذوائب أيضا » ولا يصرفؤنها بين الأكتاف » 

وإنما يسدلونها من تحت الأذن اليسرى”“ . ولكن ذلك ا نرى يشمل العلماء الأسائذة 

. مثل عبد الملك بن حبيب » وكان يجلس للاقراء فى ملايس غالية » بعضها من 
« السعيدى » » وهو حرير ينسج فى اليمن » وكان يرى ذلك توقيرا وإجلالا للعلم الذى 

يقرئه . ومهما يكن فإن أفضل زی يرتديه الأستاذ من الحرير فى كل زمن أن يكون فى 

رأسه شىء يقوله للطلاب . 


. 1۸۲۹ التكملة » الترجمة رقم‎ )١( 
. ص ۱۳۷ ء طبعة وریا وج ۱ ص ۲۲۲ » إحسان عباى‎ ١ ابن سعيد الغربی › فی تفح الطیب › ج‎ )۲( 
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قلنا إن التعليم العربى كان فى البدء دينيا خالصا » وعندما انتشر الاسلام بين البلاد 
المقتوخم أصبيحث معرفة العربية واجبا ملحا بين الذين اعتنقوه . كيف حدث لهم أن ذلك 
يمكن أن ينابوا عليه فى الدنيا ؟ . ولكن ماإن اندشرت العقيدة الاسلامية حتى أصبح 
واجبا أخلاقيا أن يتعلم الناس » ومع الاحساس بالواجب جاءت المكافأة على على التعليم ع 
وعرف المدرسون الرواتب . وقد احتاجت إمبانيا الاسلامية أكثر من غيرها »كنقطة 
تلتقى عندها الحدود مع دول أخرى » أن تعطى المثل » وأن تكون القدوة » فى جذب 
الناس إلى العقيدة و وفى الدفاع عنها > ومر زمن طويل ظل فيه التعليم مجانا » 
وطالت هذه الفترة فيها أكثر مماطالت فى أى بلد إسلامی آخر » دون أن تتحول إل 
مهنة » أو يتلقى عنها القائمون أجرًا أو مكاناة . 


وقد عرضت كتب الفقه المالكى للقضية » وسبق سبق أن أشرنا إلى أن مبادىء المذهب 
الالكى تأصلت فى إسبانيا » وناقشت فى إفاضة : هل بباح للمدرس أن يقبض عل 
دروسه لجنا أم لا . والأجر فى مهنة ة التدريى » كان رأيهم ينصرف فى المقام الأول إل 
تعليم القرآن الكريم بوصفة واجبا دينيا » ولكنهم أباحوه فيما يتصل بمواد التعليم الأخرى 
غير الدينية » لأن معرفتها ليست فرضا على الجميع » ومع ذلك فهم يتفقون جميعا على 
جواز قبول العطايا والمبات فيما يتصل بتدريس القرآن الكريم ٠‏ بل يحون أن يحدد 
المدرس سافا كل الشروط التى يمكن تصورها » وفى صاله »> وترفع من شأنه . وفيما 
يتصل بتدريس الفقه» والفرائض » والنحوء والشعر » والبلاغة » حلاف كبير » ونقاش 
طويل » وتردد وعدم حسم » هل يجرى عليها مايجرى على القرآن الكريم املا . 
ولذلك تفسير تاريخى فيما رأى : لقد بدأ المسلمون بتعليم القران أولا » فأصبح تعليمه 
مهنة قبل غيره من بقية اواد » يدفع عنه الطالب أجرا » ويقبض المدرس راتبا » فلما 
تكونت المذاهب الفقهية وجدت نفسها مضطرة إلى إباحة الأجر عن تعليم القرآن الكريم » 
طبقا للتقاليد السائدة » غير انها ترى القيام به واجبا » وتدعو إلى تدريسه مجانا » واعتہرت 
قبض الأجر حراما فى تدريس بقية المواد الأخرى . 


ولكن شدة التمسك بالأخلاق فى مجال التعليم بدأت تتراخى شيعا فشيغا ٠‏ فانتهى 
الحال بالفقهاء أخيرا إلى إباحة قبول العطايا » لافى تعليم القرآن الكريم فحسب ء وإنما 
أيضا فى تدريس الفقه » وکل الرسائل ء والتاريخ » وغيرها . وهذا الرأى الذى انتهيت 
إليه يمكن أن تطمئن له إذا قرت صيغ صيغ الوثائق » وما أتيت به منها فى الملحق دليل فى 
۹٦‏ 


هذا امقام »وفى رأبى أنها مادة تاريخية ممتازة » أفضل مما ورد فى كتب الفقه » لأن الأول 
تتصل بالتطبيق العلمى » والاستعمال الجارى » والثانية » وأعنى بها كنب الفقه » تنقف 
عند التنظير » والشروط التى تعرضها قد لا تنفذ أحيانا » ومن ثم يجب أن تتناوها بحذر 
شديد قبل أن نفيد منها » أو نعطيها قيمة تاريخية . ومن المؤسف أن تبقى مثل هذه 
الوثائق دون نشر . لأنها تفيدنا أحيانا أكثر مماتفيدنا المدونات التى عنيت بالملوك0© » 
ويمكن البرهنة على ماانتهيت إليه فى دراستى بما كان يحدث فى إسبانيا فعلا . 


نحن نعرف أن الأساتذة القدامى فى إسبانيا الاسلامية » وحتى الذين يلغوا منهم شهرة 
مستفيضة » كانوا يمارسون مهنةما ‏ أو عملا يدويا يتعيشون منه » إذا لم يكن هم 
فيما ورثوا عن أسلافهم مايعينهم على العيش » وإن أحدهم ليبذر الحب فى حقله » 
ومقطفه معلق بكتفه » بينما الطلاب على مقربة منه » ينشدون الشعرء أو يقرأون فى 
الكتب » وثان يوجه التلاميذ دون أن يترك عمله فى المصنع » وآخرون كثيرون يدرسون 
فى المساجد » بعد أن أمضرا سحابة تهارهم يكافحون بعرق جبينهم من أجل لقمة 
اميش“ . وكان قبول الأجر يومها يعتبر خدشا للحياء . 


وكان عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى رجلا عاقلا » حافظا للرأى » مشاركا فى 
علم النحو واللغة » متدينا زاهدا » ينسب إلى القدر » ويذهب إلى أن الأرواح تموت » , 
وبيدما ذات يوم فى حديقته » جالسا فى سرير مرضه الذى حمله إلى الموت » وحوله 
تلاميذه ومريدوه » وبينهم فتى يعمل فى قصر الخلافة يدعى عبد الرحيم » بدأ الأستاذ 
يأسى لعلل الشيخوخة من ضعف وإنهاك » وقال لهم : أرى للوت حق » ولكن ما يحرنتى 
أنتى عاجز كل العجز عن رد مبلغ اقترضته » وسأموت وفى نفسى غصة ومرارة من عدم 
سداده . وعندما سمع الطلاب كلامه بدأوا يدعون له » ويصلون من أجله » ولكن الفتى 
عبد الرحيم انتهرهم قائلا : يدهشنى موقفكم » وما أنتم عليه من علم يعود فضله إليه » 
حضرتم درسته » واغتنمتم علمه » وتسمعون اسفه لعجزه عن سداد دينه » وترون 
مايسبب له ذلك من حزن وألم » وكلكم مقتدرون » تستطيعون دفعه دون تضحية » 
ومع ذلك لا تصنعون له شيعا غير الصلاة والدعاء » ثم توجه إلى أستاذه قائلا : أنا كفيل 

(1) كان ذلك طبعا فى الزمن الذى كتب فيه ربيرا دراسته هذه فى نهاية القرن الاضى ء أما فى هذا القرن ققد 
قطع المستشرقون الاسبان شوطا ‏ 

(۲) ابن بشكوال » الترجمة ٠ه‏ ء واين الفرضى » الترجمة 1856 . 

a۷ 


بسداده » وتركهم وذهب ليدفع ٠٠٠١‏ ديار إلى صاحبها » وهى قيمة الدين الذى كان 
على الأستاذ . 


ويروى تلميذ لأبى على الغسانى . « أنه مع عليه یوما » ودفع إليه جملة من الال 
جزاء على ذلك » فأخذه ووضعه على رأسه » وقال : لااخذ على هذا شيعا أُبدا» ولو أخحذت 
من أحد لأخذت ميك »° . 


ومن المؤكد أن كثيرين کانوا يلقون دروسهم مجانا » بعضهم لكى يجذب الطلاب » 
ويشيع امه بين الناس » وبعضهم صلاحا وتقوى » وحمية دينية » وأخرون تسلية وحبا . 
فابن وضاح اللخمى » محمد بن إبراهيم » من أهل غرناطة » رحل حاجا فأدى الفريضة » 
ودرس القراءات بمكة » ودخل بغداد » وأقام فى رحلته نحوا من تسعة أعوام »> وقفل 
إل الأندلس ٠‏ فتزل جزيرة شقر من أعمال بلنسية » وأقرأ بها القرآن نحوا من أربعين سنة 
يأحذ من أحد أجرا > ولا قبل هدية » وكان رجلا صالحا » زاهدا يشار إليه بإجابة 
الدعوة » معروفا بالورع والانقباض ۳ 

وكان عبد الله بن الزيات القرطى , 0 أمره » تاجرا ذا ثروة » فتصدق يماله » 
ورغب في الزهد » واعتزل أهله ء وأقبل على قراءة القرآن » وطلب العلم والدرس إلى 
أن توفی ؟. وعلى بن هذيل البلنسى » لايجد ية متعة إلانى التفاف الطلاب حوله » 
يحملهم إلى ضيعته » بعضهم يقرأ صامتا » وأخرون فى صوت مرتفع » وهو يقوم على 
توجيههم »> ويمضى معهم الحياة على هذا النحو سعيدا . كيف يقبض مثله على درسه 
أجرا ؟ ذلك المسرف الذى لا يتوقف خلاف زوجته معهء لأنه يتصدق بكل ما يقع فى 
يده » ويوشك أن يترك أولاده على باب الله الكريم !© . 


ولكن المثل الأروع فى هذا الجانب ضربه لنا ابن كوثر سعيد الطليطل » يقول أحد 
تلاميذه :« كنت أتى إليه من قلعة رياح » وغيرى من المشرق0© . وكنا نيفا على أربعين 


» وهى لا توجد إلا فى طبعة مدريد » ولم يتيسر لى فى القاهرة‎ » 155٠١ التكملة لابن الأبار » الترجمة‎ )١( 
. » ولذلك ترجمت النص من الاسبائية . « الترجم‎ 

(۲) المعجم لان الأبار الترجمة ٠۲١‏ , 

(۳) التكملة » الترجمة ۸۲۸ [ونفح الطيب » ٠٠١/۲‏ طبعة إحسان عان] . 

. طبعة مدريد [ت ۱۹۲۲ طبعة مصر]‎ » ٠۲١۹ التكملة » الترجمة‎ )٤( 

. طبعة مدريد‎ » ٠۸١۸ » المصدر السابق ء الترجمة‎ )٠( 

(0) مشرق الأندلى طبعا . « الحرجم » . 
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تلميذا » فكنا ندخل فى داره فى شهر تونبر » ودجنبر» وينير »20 . فى مجلس قد فرش 
يبسط الصوف مبطنات » والخيطان باللبود من كل حول » ووسائد الصوف » وفى وسطه 
كانون فى طول قامة الانسان مملوء فحما » يأخيذ دففه كل من فى المجلس ء فإذا فرغ 
الحديث أمسكهم جميعا » وقدمت الوائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذب » 
وأيام ثرائد اللبن بالسمن أو الزبد » فتأكل تلك الثرائد حتى نشبع منها » ويقدم بعد ذلك 
لونا واحدا » ونحن قد روينا من ذلك الطعام » فكنا ننطلق قرب الظهر مع قصر النهار › 
ولا نتعشى حت نصبح إلى ذلك الطعام الثلاثة الأشهر »> فكان ذلك منه كرما وجودا 
وفخرا » لم يسبقه أحد من فقهاء طليطلة إلى تلك المكرمة »° . 


ولابد من الاشارة إلى أن عادة رفض العطايا والهبات كانت متأصلة تماما فى إسبانيا 
الإسلامية فى العصور الأولى » وحتى فيما بعدها بزمن طويل » وحدث أن جمهرة من 
الطلاب الاسبان المسلمين سافرت إلى مصر للدراسة على كبار فقهاء المالكية فيها » 
فوجدت ابن أخى ابن وهب أسهل » فجمعوا له الدنائير » وأعطوه إياها » فقرا لهم 
موطأ عمه وجامعه » فصار فى نفس محمد بن فطيس شىء من ذلك » وكان أحدهم » 
يقول : « فأردت أن أسأل ابن عبد الحكم عن ذلك » وكنت أقرأ عليه رأى أشهب » 
فخشيت إن سألته فى أول المجلس عن ذلك أن يحرج على » إذ كانت فيه حدة . فلما قرأت 
عليه بعض الكتاب قلت له : أصلحك الله ! » العالم يأخذ الأجرة على قراءة العلم . قال : 
فضرب الدفتر الذى كان بيدى من أسفله حتى ارتفع إلى وجهى» وشعر فيما ظهر لى إنما 
سألته عن ابن أخى ابن وهب » فقال لى: جائز عافاك الله ! » أن لا أقرأ لك إلا ورقة 
بدرهم» ومن أخذنى أن أقعد معك طول النهارء وأدع مايازمنى من أسبابى ونفقة 
عیای . 

وهذه الحادثة تبرهن على أن عادة عدم دفع الأجور والأتعاب للأساتذة جعلت الطلاب 
أنفسهم يرون أن هذا حقا لحم » وأنه يجب على المدرسين » فى بعض الحالات على الأقل » 
أن يعطوا دروسهم مجانا دون مقابل . 

(1) أشهر نوفمبر » وديسمبر » ويناير > على التوال . « المترجم » . 


(۲) ابن يشكوال » الصلة ء الترجمة ۷١‏ » طبعة الدار المصرية . 
(5) الضبى : بغية الملتمس » الترجمة ۲٠۲‏ » طبعة أوريا . 
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وفى مثل هذا الجو من السخاء لم تكن مهمنة التدريس تبشر بمستقبل مرموق » 
وربما كان ابن عبد البر يشير إلى مثل هذه الحالة فى هذه الأبيات من شعره : 
إذا جمعست بين أمرأين صناعةً فأحيبت أن تدرى الذى هو أحذق 
فل عسل سناع رما ترت - بال الأرزاق نين اصرق 
فحيث يكون الجهلُ فالرزق واسمٌ ٠‏ وحيث يكون العم فالرزق ضيو“ 
ولكن مثل هذه البطولة لا يمكن أن تكون عامة أو لا يتأتى ها أن تدوم » وإنما 
أصبح العادى قبول العطايا أو الأتعاب فى شكل هدايا » ودون تحديدها مقدما » سواء 
بالتعاقد أو بأى وسيلة أخرى معروفة بين الطلاب والأساتذة » ثم جاء الوقت الذى لم 
يكن ينقص من قدر العالم أن يعمل مودبا للملوك والأمراء . 
[فاختار الخليفة الحكم المسحصر الفقيه القسطلى . أحمد بن محمد بن يوسف » لتعليم 
ولده الأمير أبى الوليد فام ؛ وأحسن وصاته به » ورسم له فى تعليمه وتدريجه رسوما 
أقاده عليها » ولم يعد عنها » د تفع الله الولد بها » وكان قد أمر بتطرية الدار المعروفة بدار 
الملك بقصر الزهراء وتنجيدها » اا ما ا إلى إقامته وإعداده بها » وفى الطريق 
إليه » وفتح « باب غربى » فى فصيل الفتيان بها » ليقترب عليه الخروج منها إلى هذه 
الدار » فيكون قعوده مع مؤدبه المذكور فى المجلس الشرقى منها » بأيمن طائر » فقضى 
ذلك كله » وأحكم شأنه» فكان جلوس الأمير أبى الوليد مع معلمه فى المجلس المذكور »من 
الدار المحدودة » يوم الخميس لخمس خلون من شهر رمضان ( سنة إحدى وستين 
وثلاثمائة هجرية ) واستخف الخليفة الحكم السرور بما هيأه الله من ذلك » إلى أن برز 
إلى هذا المجلس نهاره هذا » لتقع عيته على ابنه » وتشاهد كيف صبره على الثقاف الذى 
لزه » فعاين من ركانة مجلسه » وطلاقه وجهه , إقباله على معلمه » وسكون جأشه . 
ما قرات به عينه » وتجددت مع سرته » فبادر بإخراج مال واسع إل صاحب لير 
والسوق أحمدين تصر بعينه » ليفرقه على الضعفاء والمساكين وأبناء السبيل » شكرا لله 
على جليل منته عليه » فى قرة عينه » وسلالة مجده » وعهد بعقد اسكمار الفقيه أحمد بن 
يوسف معلم الأمير أبى الوليد هشام بإجراء الرزق عليه : الراتب والحملان والعلوفة ء 


. ۱۳۲١ كن يشكوال ء الصلة » الترجمة‎ )١( 


o. 


وعهد بإقامة علوفة للأمير أَبى الوليد محدودة العدد » موصوفة الأطعمة » تقدم إليه وإلى 

من ممه من صيائه كل يوم بموضع حضارة ذلك » وأمر بتقديم ذكاء » الوصيف الكبير 

1 » ناظرا للأمير أبى الوليد » قيوما صبیانه » متکفلالشانه ») ٩‏ . 
مير أبى یو جميع 1 


[وكان الرباحى » محمد بن يى بن عبد السلام الأزدى النجوى . « فقيها » إماما » 
موثوقا » أخذ كناب سيبويه رواية عن ابن النحاس » وكان جيد النظر » دقيق الاستباط » 
حاذقا بالقياس » نظر الناس عنده فى الاعراب » وأدب عند الملوك » وأستاديه أمير المومنين 
الناصر » رضى الله عنه > لابنه المغيرة » ثم صار إلى خدمة المستنصر بالله فى مقابلة 
الكتب » وتوسع له فى الجراية »] ”“ » وقد سلك الأغنياء الموسرون هذا الطريق أيضاء 
وهكذا أصبح التدريس وسيلة ناجعة إلى حياة طيبة" . 


وكان الأساتذة أحرارا فى اختبار المكان الذى يدرسون فيه » يقيمون حيث يشاءون » 
ويدرس الواحد منهم مايرى نفسه كنا للقيام به » ويعتقد أنه يجيده » وكان لبعضهم 
مقر ثابت » وأخرون لا یستقرون فى مكان » فهم يلقو دروسهم فى قرى مختلفة"© . 

ولأنه م تكن هناك موسسات قائمة يتنوع فيها الأساتذة المربون » أو يتخيرون فيذهب 
بعضهم ويجىء أخرون » بين حين وآخرء ولأن المدرس الواحد يقوم بتدريس مواد 
عديدة لتلميذ واحد » فقد تأصلت العلاقة بين الاثنين » الأستاذ والطالب » واتسمت 
بالود الحنون » والحنان الصادق فى الدرس وبعيدا عنه . 

وكانت وفاة الأستاذ تعنى موت موؤسسة » ومن ثم فإن تلاميذه ييكون ذهابه فى حرقة 
صادقة » وحزن عميق » ويعبروت عن حبهم له فيحملون نعشه على اكتفاهم » ويجسدون 
مشاعرهم فى قصائده من الرثاء » ومعها يدخل اسم الأستاذ أحيانا عالم الخلود . 


(1) اكتفى الؤلف بالاشارة إلى هذا النس » وأحالنا على مصدره » وجعت به كاملا لأهيته » فهر يلقى ضوءا 
كاشفا على طريقة تأديب الأمراء ومعاملة مدرسهم » فى هذه الحقبة البعيدة من تاريخ التربية فى الاسلام » فى أواخر 
القرن العاشر اليلادى » انظر : أبن حيان » المقبس ٠‏ الجزء الذى نشره الدكتور عبد الرحمن على اجى عام ٠۹٦١‏ » 
ص ۷١‏ » لالاء وقد رجع إليه رييرا مخطوطا . 

(۲) ابن الفرضى » الترجمة ١547‏ » طبعة الدار المصرية . 

(۳) ابن الفرضى » الترجمة ٠۳١١‏ » والرقم خخاطىء ولم أستطع الاهتداء إلى الصواب ٠‏ والتكملة » الترجمة 
لع 

(4) التكملة » الترجمة ١۷‏ . 


اللاب 


© إجلال العلم فى الإسلام : 

يون الكثير من الجمل التى انتقلت إلينا من عصر إلى عصر فى مدح وإطراء العرفة ء 
تجىء الأحاديث النبوية فى المقدمة » يقول به والسلام فى جملة من أحادينه : د لأن 
تغدو فتعلم بابا من العلم خير من أن تصلى مائة ركعة » و ٠‏ باب من العلم يتعلمه 
الرجل خير من الدنيا وما فيها » وفى حديث أبى ذر رضى الله عنه : د حضور 
مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة » وعيادة ألف مريض › وشهود ألف جازة . 
فقيل يا رسول الله : ومن قراءة القرآن ؟ فقال : وهل ينفع القرآن إلا بالعلم » . 
وفى حديث آخر : د إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه , حتى النملة فى جحرها » 
وحتى الحوت فى البحر » ليصلون على معلم الناس الخير » و« يستغفر للعالم ما فى 
السموات وما فى الأرض » ود العلماء ورئة الأنبياء » » وغيرها كثير هما أورده الغزالى 
فى کتابه إحياء علوم الذين » , فى باب فضيلة العلم » واعتمدت فى نقلها على 
ما ورد منها فى مختصر الاحياء الذى قام به العبيدى » وهو مخطوط تملكه جمعية 
تشجيع الدراسات . 

ورغم أن هذه الأفكار انتشرت عبر كل البلاد التى اعتنقت الاسلام لم يكن لها دور 
فعال فى بعث حب المعرفة » والاقبال على الدرس » لأن جذوة الحضارات القديمة فيها 
قد انطفأت » وحل مكانها لون من شبه الحمجية » يتجى فى حب القبيلة أو الأسرة 
فحسب ء ما يحول بين المرء وبين الارتفاع اعتمادا على مواهبه وحدها » وعلى قيمة 
شخصه . وكان الأمر على النقيض فى إسبانيا » ذلك أن فبالة من تأثير الحضارات الاغريقية 
والرومانية وا مسيحية ظلت مضيئة » کا أن تجاور عناصر مختلفة ومتعددة واختلاطها اتی 
سريعا على ذكريات الأسرة والقبيلة والجنس + واصبح الرجال من أى عنصر كانوا أو 
إلى طيقة اتتموا » يجدون التقدير طيقًا لا يد يتمتعون به من مواهب شخصية » وأدى ذلك 
إلى إشاعة الرغبة فى الدرس » وحب الناس للثقافة » ولم يقتصر الأمر على العلوم ذات 
الطابع الفقهى الخالص » وتجىء فى القمة تقديرا وإقبالا » وإنما شمل كل فروع المعرفة 
الأخرى . 


نا 


نعم » كان الاحساس العنصرى متمكنا فى التفوس خلال أيام الاسلام على أرض 
إسبانيا » فأصبحت مناصب الدولة الحامة وقفا على رءساء القبائل الكبرى » ولكن عندما 
جاء الأمويون,ٍ إلى هنا وجدوا أنفسهم فى حاجة لأن يعتمدوا بالتناوب على البربر آونة » 
وعلى العرب أخرى » وأن يجذبوا إليهم بقية الشعب من أهل الذمة مسيحيين ويهودا . 
وتجاوزوا حتى من حوهم فاسعجابوا لأنفسهم أعدادا هائلة من أوربا رقا > يقومون 
على حراستهم وخدمتهم الشخصية > وم يقصروا ثقتهم على طائقة بعينها » أو على أفراد 
معينين لا يتجاوزونهم » وای إنسان يمكن أن يصبح موضع التقدير » إلى أى علصر 
انتھی » ما دامت تؤُهله لذلك صفاته ومواهيه » فالمقاتل للحرب ء والعالم للسلام » وساد 
الأمن وعم الهدوء » وبسط ظلاله على كل الثااى أواخر أيام الدولة الأموية » وأدى ذلك 
إلى ازدهار التعليم 2 وكان حتما على الجميع أن يتعلموا » يستوى فى ذلك الشريف الذى 
ينتسب فى أعرق الأسر » والعادى من غمار الناس » الأول لكى يحتفظ بأمجاد أسرته » 
والثانى كى يلغ فى المجتمع مكانة رفيعة » ومن ثم لا أحد يستطيع أن يتخل عن هذا 


٠ الوايب”‎ 


وهكذا رأينا بين أمراء الأسرة الأموية نفسها » وبين ملوك الطوائف ومن بعدهم » 
من تميزوا بحبهم للمعرفة » وفاقوا غيرهم من رعاياهم » وقدموا لنا مثلا قليل النظير بين 
الأم » فكان بين أمراء الأسر الملكية فى بطليوس » وطليطلة » وسرقسطة » ودانية ٠‏ 
0 > وإشبيلية » وغيرها » من وقفوا أنفسهم على دراسة العلم » وفى وقت واحد 
تقريا . [وكان لكل أمير من أمراء الطوائف ميزة اخعص بها دون جيرانه » فامتاز التوكل 
3 بطليوس بالعلم الغزير » وامتاز اين ذى النون صاحب طيطلة بالبذخ البالغ » 
وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده فى الموسيقا » واختص المقتدر بن هود صاحب 
سرقسطة املو .ار وبز ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه بالتثر الجميل المسجوع . أما 
الشعر فكان أمرًا مشتركا بينهم جميمًا » يلقى منهم كل رعاية » ولكن عناية بنى عباد 
أصحاب إشبيلية به 0 أعظم وأشمل] © 


يحكى أن ابن حزم ناظر أبا الوليد الباجى » فقال هذا له : « أا أعظم منك هة 
فى طلب العلم » لأنك طلبته وأنت معان عليه » تسهر بمشكاة الذهب ء وطلبته وأا 


. » المترجم‎ ٠. التفصيل زيادة منى . نقلا عن كتاب الشعر الأندلسى للمستشرق الاسبائى إيمليو غرسية غومث‎ )١( 


¥ 


أسهر بقنديل بائت السوق » فقال ابن حزم : هذا الكلام عليك لا لك » لأنك إنما 
طلبت العلم وأنت فى تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حال » وأنا طلبته فى حين ما تعلمه 
وما ذكرته » فلم أرج به إلا علو القدر العلمى فى الدنيا والآخرة » فأفحمه »© . 


هذا الحوار بين ابن حزم وابى الوليد الباجى صورة واضحة على أن التنافس فى العلم 
بين مختلف الطبقات فى إسبائيا الاسلامية لم يخطىء طريقه » وبين من يقبل عليه تسلية » 
ومن استغرق عليه حياته » ظهر طرف ثالث يحصد ثمرة الخلاف » والمشهد مثير : فبينما 
الحكام والسياسيون العرب يتناقشون حول قضايا الفكر والأدب » أو يستحثون القوى 
الافريقية العون والغوث فى قصائد أنيقة » کان التصارى فى الشمال يواصلون الاستيلاء 
س المدن الاسلامية واحدة وراء أحرى ء لأن الأدب وسيلة رائعة » ومناسبة تمامًا » 
لكى يحمل فردًا أو شعبًا إلى محراب الشهرة ؛ ولكنه يعجز عن إنقاذ مدينة يطوقها محاصرون 
أحكموا تنظيما وتدريًا . 


كان المستقبل اللامع » والوظيفة الجذابة » تتعظر الشاب فى اللحظة التى بيدأ فيها 
تعلّم ميادىء الفقه والدحو والأدب » ما دام يجتهد ويأعذ بأسباب الطلب » فالطريق إلى 
الوظائف مفتوح أمام الناس جميعا » ويستطيع ای د أن يحقق طلمواحة بالعمل ۽ کان 
يصبح إماما فى مسجد ضيعته أو رئيس الوزراء فى مته ونستطيع أن نذکر حالات 
عديدة لأفراد من أشد الأسر تواضعًا » واصلوا سيرهم صعدا حتى أصبحوا رؤساء الدولة » 
وبخاصة فى عصر الطوائف » ولهذا يقول ابن خلدون : أى شخص فى الأندلس يعتقد 
أن قادر على أن ينشىء دولة » وأن يؤسس مملكة" . 


بيدأ الشاب الدراسة العليا عندما تناح له الفرصة ء وتكون لديه الرغبة فى الاستفادة 
من التعليم ء ثم تجىء الرحلة إلى المشرق » يتجهون إليه يكل الوسائل » ومن كل أطراف 
,سانيا » لكى يحضروا دروس أساتذته المشهورين » الذين يتحدث عنهم كل الى » 
وتبلغ شهرتهم الخافقين فى سرعة لانكاد نصدقها الآن » إذا أخذنا فى الحسبان صعوبة 
وسائل المواصلات فى ذلك الزمان » ويستخدم المؤرخون عادة صيغا معينة للاشارة على 


(۱) يريد أنه يسهر على قنديل الدراب » وهو الحارس الليل » وسماه د بائت السوق » لأنه ييت فيه للحراسة . 
(۲) نقح الطيباء جا ص ١‏ طيعة أوريا » ج ۲ ص ۷۷ طبعة إحسان عباس . 
(7) ابن خلدون » القدمة » الترجمة الفرنسية » ج ١‏ ص ٩۳‏ . 
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الأساتذة الذين يجذبون الطلاب إليهم فى المدن التى يقيمون فيها » فيقولون عنهم : 
« وكانت الرحلة فى وقته إليه » أو و كثر الراحلون إليه ٠٠‏ 


ومع كل هذا لا اعتقد انهم كانوا يعفون من رسوم المرور » او تخقض لهم اجور 
الخانات والفنادق » أوهم أى امتياز أحر مما تتضمنه القوانين الجامعية فى أوربا » ويهدف 
إلى تشجيع الدراسة فى المؤسسات التربوية التى تقيمها الدولة »> مدنية أو ذات طابع 
دينى » وإنما كان طالب الدراسات العليا شأنه شان غيره » کای مواطن عادى » دون 
أى تفضيل › أو قائون خاص يميزه عن غيره . 


ولكن العون الشخصى كان يلعب دورًا كبيرًا فى تشجيع الطلاب ومساعدتهم فى 
غالب الأحوال » فثمة أتقياء كثيرون تعودوا أن يدفعوا نفقات الدراسة للمحتاجين من 
الطلاب المجتهدين » [ويروى الضبى مثلا » فى بغية الملتمس » أن على بن محمد بن على 
بن هذيل فقيه فاضل » زاهد مقرىء » متقلل من الدنيا » معظم عند أهلها ... وكان 
ورعا يخدم بيده » ويعين الطالب امختاج » ولم بزل يقرئ كتاب الله وحديث رسوله إلى 
أن توفى فى سنة اهمع © . 


وكثيرون من الطلاب كانوا يمارسون مهنا أخرى يتعيشون منها » فهم يعملون فى 
نسخ الكتب » أو كتابة الرسائل والوثائق » أو تعايم الصبيان القراءة والكتابة » أو الخدمة 
فى المساجد » وغيرها » فإذا وقف بهم الريح عندما هو ضرورى فحسب » فمرد ذلك 
سوء الحظ وحدهء لأن أبا حيان النحوى الاسبانى يقول : « يكفى الفقير فى مصر أربعة 
افلس : يشترى له بائتة بة بفلسين » وبفلس زیا > وبفلس كوز ماء » ويث يشترى ثانى يوم 
ليمونا بفلس ياكل به الخبز »29 . هذا إذا لم يجد أستاذا كابن كوثر الطليطلى الذى أشرنا 
إليه من قبل » يعلم طلابه ويقوم بالانفاق عليهم . 


ولم تكن هناك مجموعة معينة من المواد» ولا وقنا محددا لبدء العام الدراسى أو انتهاله » 
فهو بيدأ حين يفتتح الأستاذ درسه » ويأخذ فى تعليم طلابه » ويستمر حتى يستوعب 


. الصلة لابن بشكوال » الترجمة 1177 ء والتكملة لابن الأبار » الترجمة 1887 » طبعة مدريد‎ )١( 


(۲) الضبى » بغية المتدسس » الترجمة رقم ٠٠٠١‏ . 
(۴) فح الطيب » ج ۲ ص 247 طيعة إحسان عباس . 


عؤلاء مادء اليف العام فى ذلك سيان كل ماعات الان اة لابن والامعبران» 
ويحدد الأستاذ وطلابه وقته فى حرية كاملة . 


أما الاجازة السنوية على النحو الذى نعرفه الآن فكانت مجهولة تماما » ومن الموؤكد 
أن أيا منهم لم يكن بوسعه أن يتخيل أن يرما سوف يجىء وتوقف فيه الدراسة قرابة 
مائتی يوم فى العام . 

وكان من المعتاد والشائع أن يقوم بتدريس المادة الواحدة نفسها أكثر من أستاذ » وهى 
طريقة أشى عليها ابن خلدون » لأنها تعود الطلاب أن يميزوا بين ما هو جوهرى وما 
هو عارض فى العلوم . 

وعدد السنوات التى تحتاجها الشهادة » متروك لاختيار الطالب والوسائل المتاحة له » 
وقدراته الذهنية » وإقباله على الدرس . ويمكن أن نستنتج من جملة لابن خلدون أن 
الحد الأدنى لا فى إمبانيا ٠‏ والمقاطعات التى تحذو حذوها » كان يتراوح بين حمس 
سنوات كحد أدنى » وخمسة عشر عاما كحد أقصى فى المغرب حيث التقاليد ومناهج 
التعليم سيئة . ومع ذلك كان هناك أفراد أمضوا حياتهم كلها بين قاعات الدرس » طلبا 
لثواب الله ومرضاته . 


وبعد أن يكمل الطلاب دراستهم فى شبه الجزيرة يذهب الكثيرون منهم إلى المشرق » 
ويظلون هناك عامين أو ثلاثة » أو حتى عشرة أو أكثر لكى يتعمقوا فى دراساتهم » 
ويصححوا معارفهم . 


وقد أدى طابع المدارس » وهى خاصة » والتنافس بينها » وهو قائم وقوى » إلى فقدان 
الشعور بروح الجماعة » أو إشاعة روح الزمالة بين جمهرة الدارسين » والذى يأخذ 
أحيانًا شكل مظاهر صاخبة فى الجامعات الأوربية . ومن المؤكد إنه تكن هناك اضطرابات 
مدرسية لأت الطلاب ل تكن تحكمهم لائحة خاصة » ولأن جلهم من يدرسون الفقه 
وعلم الكلام ٠»‏ وهم أناس طبائعهم هادئة ومعتدلة » وأخيرا فلأنهم يحرصون جميعا على 
ألا يشعر الشعب بان المساجد قد . تحولت إلى ميدان فسيح لشيطنة الطلاب » وكل ما 
نعرف فى هذا المجال أن مشاجرة واحدة وقعت بين عدد منهم فى جامع قرطبة » وهم 


. ٤٤٣ ص‎ ١ ابن خلدوم » القدمة » الترجمة الفرنسية » ج‎ )١( 
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يسمعون درس وهب بن مسرة ء أورد لنا خبرها ابن بشكوال » ولم تدم أكثر من 
الوقت الذى سمح بوصول حرس المسجد » ولوح بالدرة بين من كانوا اليب » 
وليس ها من الأهمية إلا أنها ألهمت ابن هذيل الشاعر »> وشهد الواقعة ء أبيانا من الشعر 
اها على البديهة : 


انوع بن س ين ال اقل ادر 
كان فى مجلسه اليو معلل التَلم مَعره 
إذعلا القيم رأ س الشرلى در“ 


وعندما ينهى الطلاب الدراسة » ويعودون إلى الأرض التى شهدت مجيعهم إلى الحياة » 
يتوعون بالشهادات والكتب والمذكرات » حيث ينتظرهم مواطنوهم فرحين بهم » وبخاصة 

فى القرى الصغيرة » ويخرجون لاستقباهم وتهنتتهم“ . ولكن الحظ لا يالف الجميع 
دائمًا » فهناك على الرغم ما قلنا من لا يستقبلهم أحد على الاطلاق » فيدفع بهم الاهمال 
الذى تعرضوا له إلى مقت العام وكراهيته » وكان الآمل فى أمجاده وراء جدهم » 
وحرصهم على الدرس والتحصيل » ومع الاحساس الرير بخيبة الأمل يدسحبون من الحياة 
تدريجا » ويقفون أنفنسهم على خدمة الله وحده » وهو يقدر كل فضيلة قدرها . 


[يروى الضبى فى كتابه بغية الملتمس » أن أحمد بن عبد الملك بن عميرة » أبن عم 
أيه » من أهل لورقة »> كان عالما عاملا زاهدًا فاضلا ء متقللا من الدنيا » درس فى 
مرسية » ورحل إلى قرطبة » وفيها قرا على ابن رشد وغيره وانصرف إلى مالقة وسمع 
علماءها » وعندما عزم العودة إلى مسقط رأسه كتب إلى من فيها كى يلقوه » يقول : 
« فلما وصلت لم يلقنى أحد » ولا رأيت من الناس ما عهدت » فكان لى فى ذلك 
موعظة » ورجعت إلى نفسى فقلت : يا أحمد » فكانك إنما رحلت فى طلب العلم » 
وسهرت الليل ليعظمك الناس » لقد خبت وضل سعيك » فعكفت على ما ينفعنى » 
ولزمت بيتى » ىو أتعرض لغرض دنياوى » وسلكت سبل القوم لعل الله أن يجعانى 

. ابن بشكوال » الصلة » الترجمة 75 طبعة مصر‎ )١( 
. » البثرل أحد الطلبة الذين اشتركوا فى الشاجرة . د المترجم‎ © 

(۲) أبن بشكوال » الصلة » الترجمة ۸¥ ء طبعة مدريد . 
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منهم . ويكتبهم انتفعت » . وكان رحمه الله إماما فى طريقة التصوف » وكنت لا تراه 
من الليل إلا قائما » وكان أكثر دهره صائمًا » توفى وقد أناف على التسعين] © . 


)١(‏ اكتفى الؤلف بإحالتنا على الصدر » وجت باص فى شىء من التصرفاء لأعميته فى تصوير إحساى 
العلالب بخيبة الأمل » حون لايجد ممن حوله تقديرًا . الضبىء البغية الترجمة ١‏ . طبعة مدريد . « المترجم » . 
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المحاضدر أت والدر دشل 


© فى المساجد : 


إذا عرفنا أن التعليم كان خاصا كله خلال كل الحكم العربى باستثناء فترة من الزمن 
هناك فى أواخر أيام مملكة غرناطة » وحتى خلال هذه كان التعليم الخاص يواكب التعليم 
الرسمى » أصبح من السهل عاينا أن نتصور التنوع الذى كانت عليه الأمكنة المخصصة 
لإلقاء الدروس » وبخاصة عندما يكون التعليم مجانا » وعلى الأساتذة أن جترفوا إلى 
جانبه مهنة أخرى يتعيشون منها » فهم فى هذه الخالة يلقون دروسهم حيثما اتفق » فى 
حجرة من البيت ‏ أو فى ركن من المصنع ء أو فى جانب من الحانوت » أو إلى جوار 
شجرة فى البستان » وغيرها من الأمكنة . أما التعليم الدينى فيطبيعته » وللشخصيات 
التى تقوم على تدريسه » كان المسجد الموضع المشترك لدروسه ء وفيه يلتقى الأسائذة 
بالطلاب » ويرى ابن خلدون أن الأساتذة يجب أن يعطوا دروسهم فى المسجد ء فإذا 
كان يتبع السلطان مباشرة فلابد من استمذانه » أما المساجد العادية فلا تحناج إلى اسعذان“ . 


لم تكن رسالة المسجد فى يوم من الأيام مقصورة على الصلاة فحسب » ففيه يجتمع 
المسلمون للتشاور فى الأمور السياسية » والقضايا ذات الأهمية الحلية » وفيه تعان أوامر 
عاهل الدولة » وهو - أخيرا - مكان مفتوح للخدمات العامة . وفضلا عن ذلك يقدم 
للطلاب مكانا متسعا ومهيا عندما يزيد عددهم » ويمكن القول أن الدروس يمكن أن 
تعطى فى أى مكان » ولكن المساجد كانت مكانها العتاد » سواء تتحفيظ الأطفال القرآن 
الكريم . أو للدراسات العليا فى المواد العربية » على حين ظلت البيوت بعامة مكانا لعلوم 
الأوائل » أعنى الفلسفة والرياضيات وما يتصل بهما > ولدروس الأساتذة الذين لا يودون 
أن يخرجوا على النظام الذى يغرضه تردد الناس على المساجد » ويسهر على تنفيذه القائمون 
على شتونها . 


. أبن خلدون » المقدمة » جا ص 448 ء الترجمة الفرنسية‎ )١( 


وتأخذ الدروس فى البيوت ألوانا مختافة » تتوقف إلى حد كبير على قدرة الأستاذ 
وذوقه » ابتداء من فراغ متواضع تعلو الحصيرة أرضه » ويكفى بالكاد لجلوس الاستاذ 
وطلابه » وانتهاء بالقاعات الفخيمة فرشت بالسجاد والبسط » وتمتد حول جدرانها 
الأرائك المريحة » وتقوم المدقة فى جانب منها خلال أشهر الشتاء القارسة » كا فى دار 
ابن كوثر الطليطل . : 

ويختلف السجد عن بقية الأمكنة فى شىء بسيط » وهو أن كل إنسان يمكن أن 
ينخذ المكان الذى يسترع إليه » مع مراعاة ألا يزعج الجالسين فى درس اخخر عندما يبدأ 
درس درس جديد » إذا توافقا فى الساعة واکان 4 
» نظام الدراسة : 

ومظاهر الدرس ليست فخيمة ولا كثيرة الأبهة » فليس هناك كرسى ضخم يجلس 
عليه الأستاذ » ويحيط به حاجز يفصله عن بقية الطلاب" » وإنما يجلس الأستاذ على 
الأرض كالآخرين » ومن الصعب تمييزه إذا لم يكن يحتل وسط الحلقة أو ما يقرب متها 
وحوله يلعف العللاب . وقد يفضل أن يواجه الطلاب » وأن يسند ظهره إلى جدار أو 
عمودا" » والتلاميذ فى أكمل استعداد > محابرهم أمامهم » فيها القلم والدواة » يكتبون 
مايمل عليهم » فی كراسات يسندونها على ركبهم » أو يتابعون القراءة فى کنب 
يحملونها . 

فإذا ألقيت النظر على الدرس وجدت فتيانا فى الخامسة عشرة من عمرهم » وإلىجالبهم 
رجال متفاوتون فى أعمارهم ؛ ولكنهم فى زهوة نضجهم » وبينهم من بلغ الخمسين 
أو تجاوزها » عندما تكون مادة الدرس أو شهرة الأستاذ القائم على تدريسها اشتهرا على 
نحو لا يستطيع معه الفقهاء ولا علية القوم التخلف عن حضورها . 

وكانت أعداد التلاميذ متفاوتة . تبدا من التلميذ الفرد » فأيوب بن إليان لم يكن يقبل 


على درسه أحد غير نه لأسباب ذكرناما من قبل ۲ ثم تمضى صعدا حتى تبلغ ألف 
طالب » على نحو ما كان فى حلقة ابن عائذ » وكان هناك آخرون أيضا تضم تضم دروسهم 
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أعدادا غفيرة من الطلاب » مثل درس ابن أسد التميمى » عبد الملك بن زيادة الله » 
[وكان « من 3 بيت جلالة من أهل الحديث والأدب » إمام فى اللغة » شاعر » وله 
سماع بالأندلس » » وكانت له رحلتان إلى المشرق » وه لما رجع إلى قرطبة أملى » فاجتمع 
إليه فى مجلس الاملاء خاق كثير » فلما رأى كثرتهم أنشد : 
إلى إذا احعوشصى أل E‏ يكين دی طت ورا وار 
نادت بعقوتى الاقلام هذى الفاحر لاقعبان من لین“ 

وكذلك ل ... الليثى » 1« ورحل إليه 
الناس من جميع كور الأندلس » » وسمع منه « 0 من الشيوخ والكهول وطبقات 
من الناس » » وأمير المؤمنين المؤيد باع ”© . ولا تظن أن هؤلاء المستمعين يجذبهم إلى 
الدرس مجرد المتعة بسماع خطيب مفوه ‏ بليغ العبارة » مجنح الخيال » يعرض لقضايا 
مثيرة » ذات طابع سیاسی و اجتماعی أو دينى » وإنما احرص على دراسة كتاب معين » 
ريما كان أكثر الكتب شيوعا فى المدارس » مثل كتاب ٠‏ الموظا » للامام مالك 

وكان جلوس الطلاب وانتظامهم فی الدرس متروكا لسلوكهم الشخصى » وأدبهم 
الذاتى > وحسن تقديرهم ع وما يحبون أن يكونوا عليه فيما بينهم » وفى كل الحالات 
يستطيع أول من يصل أن يختار المكان الأقرب إلى الأستاذ » وهو المكان المفضل دائما » 
لالكى يثبت حضوره » وإنما حتى لا تفلت منه شاردة ولا واردة » وحتى يستطيع أن 
ينوجه بالسؤال فى سهولة إذا ماشك فى شىء ما . 

ويسبق الدرس عادة » کا هو الحال فى أمر هام » التوجه بالدعاء قليلا إلى الله » وتلاوة 
بعض الآيات القرانية المناسبة » فإذا انتهوا منها بدأ صوت الأستاذ يرن فى أبهاء المسجد 
وبين الطلاب . وفى كثير من الدروس كان هناك قارئ من الطلاب . 
۾ لغة التدريس * 

ومن الأهمية بمكان أن نحدد اللغة التى كانت تستخدم فى الشرح خلال الدرس » 
ذلك أن إسبانيا الاسلامية كانت فى وضع يشبه إلى حد ما ما كانت عليه الخال فى أوربا 


or 


/ 


. ابن بشكوال ء الصلة > الترجمة 4/4 ء طبعة الدار للصرية‎ )١( 

(؟) ابن الفرضى » تاريخ علماء الأندلى » الترجمة ٠١۹۷‏ » طبعة الدار امصرية . 
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اللاتينية » فالعلماء والأدباء يحررون كتبهم فى لغة فصيحة ودقيقة ‏ على حين يستخدم 
اناس فى الحديث العادى لحجة عامية ء تختلط فيها كل اللهجات اللاتينية المتحدثة فى 
شبه الجزيرة مع اللهجات العربية التى جاء بها جمهرة الناتحين والوافدين » وهم يختافون 
قبائل وأنسابا وألوانا » بین بربر ومصريين وسوريين ويمنيين » وأخرين . وفى هذه اللهجة 
فإن الجملة العربية بالكاد حافظت على بنائها ء بيدما شغلت الألفاظ اللاتينية النصف من 
معجمها تقريبا » وأخنذ جرسها » ونطق الحروف » وإيقاع الجملة وضعا وحيدا فى بابه » 
حتى أن للشرقى يجد عسرا فى فهمها » [ويذكر المقدسى › وهو جغرافى غير أندلسى 
من القرن العاشر الميلادى » أنه التقى فى مكة بحجاج أندلسين » « لغتهم عربية » غير 
أنها منغلقة ء مخالفة لا ذكرنا فى الأقاليم » وهم لسان أخر يقارب الرومى »] © . 

لقد احتاروا ف فى أرربا اللاتينية الكلاسية » وعرضوها لأن تصبح نسيجا خشنا تعسا » 
ولكن الاسبان كانوا أكثر فطنة منهم » آثروا أن يسستخدموا اللغة العربية » وأن يلتزموا بكل 
قواعد النحو والصرف » حين يرتلوت القرآن الكريم » أو يخطبون فى المجامع أو ينشدون 
الشعر . أو يقرأون الرسائل الأدبية » وغير ذلك . أما فى الحديث العادى » حتى بين الطبقات 
العالية وامثقفين » وفى شرح النصوص التى تقرأ فى الدرس » فاستخدموا اللهجة الأندلسية » 
لأنها بالنسبة لهم أسهل استخداما » وأرضح بیانا . 

وحتى النحويون أنفسهم > وهم أحرص من غيرهم محكم ثقافتهم على اللغة التى 
يعلمونها » کان عليهم أن يوائموا بين رغيتهم وبين عادة الى وذوق العصر » ونحن 
تعرف أن الشلوبينى العالم انحوی الشهير » ألف عديدا من ک كتب النحو التى نالت شهرة 
واسعة » وحملت امه إلى كل أطراف العالم الاسلامى ء كان يتحدث بهذه اللهجة الأندلسية 
2 دروسه » ولو أن واحدا من العرب مع كلامه وهو يقرىء درسه لضحك بملء فيه 
من شدة التحريف الذى فى لسانه » لأنه كثير الاخراف عما تقتضيه أوضاع العربية 
والخاص منهم إذا تكلم يالإعراب » وأحذ يجرى على قوانين النحوء استثقلوه واستبردوه » 
ولكن ذلك مراعى عندهم فى القراءات والمخاطبات بالرسائل . 

ومع ذلك » لست أرى الأمر مضحكا » ولا مزريا » ولا مدعاة إلى السخرية » ومهما 
كان وقعه على نفس البدوى » لأن الشلوبينى كان يعرف أن اللهجة الاسبانية وسيلة 

. ۲٤٣۳ص‎ » مكتبة الجغراقيين العرب » تشر دی خويه » المقدسى‎ )١( 
» وانظر كبا : دوفسات عن لين حزم وكتابه طوق الحمامة »> ص٠۲ وما بعدها » الطبعة الرابعة » دار للعارف‎ © 
. » المترجم‎ « . 1۹۹۳  ةرهاقلا‎ 
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معيبة » إذا نظرنا إليها من جانب النحو › ولكنه يتكلم بها کی يفهم تلاميذه . أما 
المضحك حقا فهو أن بيذل الأستاذ جهده في أن يتحدث اللغة الفصحى » ليتجنب 
سخرية « العربى » » السعيد بأنه يماك وحده أسرارها » دون أن يكون فى ذرعه تفادى 
موجة من الضحك تنفجر بين تلاميذه » لأنه لا يستطيع أن ينجو من الخطأ » إلا يمعجزة 2 
وسوف يدرك هذا أشد الطلاب سذاجة . 


لقد كان واجب الأستاذ أن يعمل على إنقاذ التعليم من العقبات التى تعترض طريقه » 
وتحول دون نشره » وتقف دون أن يصبح شعبيا» من غير أن يرتقع بالعامية إلى مستوى 
الأعمال الأدبية » أو أن يهبط يهذه فلا تصبح أهلا لأن تقف إلى جانب مثيلاتها فى 
المشرق » دقة لغة وصفاء اسلوب » لأن البساطة اطة فى الشرح » والتساع فی ا 2 
لا يتناقض مع الحرص على قواعد اللغة » والحفاظ على الأسلوب ٠‏ وانتقاء الألفاظ » 
والاعتناء بكل ماهو مكتوب . 

ويعنى ذلك أيضا أن الأستاذ يستجيب لرغائب الطالب ٠‏ وتنحصر فى فهم الثرح 
ليستفيد من الدرس » فإذا فجأه متحذلق بخطبة فخيمة الألفاظ » طنانة التعبير » هدفها 
الوحيدٍ أن يلمع معها ولیس أن يعلم بها » فسوف يقع ذلك فى ذهن الطالب فورا » وإذا 
وعى أنه لن يخرج بأية فائدة من هذا الكلام الطويل » وهو لا يذهب إلى الدرس طبقا 
للائحة مازمة » فان يضيع وقته أسفا ء وسوف يمضى إلى أستاذ غيره » فى مكان آخر . 
وإذا استمر الأستاذ فى تقعره فسيكون عليه بعد أيام قايلة أن يستمتع مبتهجا » ووحيدا 
بأن يشرح درسه للأعمدة والجدران » وسوف تردد وراءه صدى كلماته . 


» الأسعلة والأجوبة : 


ليس من الضرورى أن تحكم الدرس صرامة مصطنعة » فيكون الجسم متوترا » 
واللسان خاقا » وإنما الهم إقبال الجميع عليه » وهم يهتمون لصالحهم بلمحافظة على 
النظام في شتى مظاهره . فإذا أملى الأستاذ و يسمع الطالب الكلمة بوضوح طلب من 
الأستاذ أن يعيدها , فإذا شك فى إملائها ء أو كانت اسم علم غرييا أو نادرا استشاره » 
وإذا لم ينهم جملة رجاه أن يعيدها أو يوضح معناها » وكل هذا دون أن يختل النظام » 
ولان شرح الاستاذ ليس وع حلقیا » لاط مثيرة ع سياسية أو دينية اق فلسفية 2 
يمكن أن تفقد عذوبتها إذا توقف المتكلم أثناءها فجأة » فإنه يتسع للمقاطعة دون أدنى 
حرج .2 ويستطيع الأستاذ 9 أن يواصل الدرس بلا توقف » فى هدوء جامعى صادق ٠‏ 
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من أستاذ يقول أشياء كى يتعلمها الآخرون . وقد سأل طالب أستاذه أبن سكرة 
السرقسطى » عن كلمة التبست عليه فى كاب کانوا يقرأون فيه » فأجابه الأستاذ بكل 
تواضع : أنه لا يملك جوابا حاضرا لسؤاله » ووعده بان يدرس الأمر على مهل » ليرضى 
رغبته على نحو أفضل ١‏ رغم أنه كان واحدا من أشهر علماء عصره 

ولكن هذا لا يعنى أن الأستاذ كان خاضعا لأهواء الطلاب » وبخاصة إِذا كان إنسانا 
مسعقلا » وذا شخصية علمية مرموقة » ولديهم الأمثلة على دروس لايسمع بها أحدء 
کا هو الخال فى أيامنا هذه . وثمة أساتذة أخرون يضيقون بالأسعلة والأجوبة » ولكن 
المعاصرين أنفسهم يعتبرونه شيعا غير عادى » لأن الأساتذة الأسبان المسلمين لم يتعودوا 
أن يفعلوه؟2 7 

وكان احترام الطلاب لاستاذهم وتقديرهم له صادقا وعفويا » لحرية الاختيار التى 
يتمتعون بها » وفضلا عن ذلك لم يكن يخالطهم شىء من الخوف الذى يجتاح الطلاب 
حين يقفون أمام الأساتذة ليؤدوا الامتحان » فلم تكن ثمة امتحانات ولا درجات » وبالتالى 
لا يعانون من الدوافع التى تجعل من أدبهم واحترامهم شيا نفعيا وموقوتا . 
۾ وقت الدرس : 


ويمتد الدرس الوقت الذى يراه الأستاذ وطلابه متاسبا ويتتوع على نحو شديد » بيدا 
من الاستشارة التى تعودها البعض » وقد لاتستغرق لحظة » ويمكن أن يمتد ساعات 
طوالا » وإذا وعينا نصيحة ابن خلدون » وهو رجل كون أفكاره فى هذا الجانب من 
خلال دراسته لواقع النظم التعليمية الاسبائية » أدركنا أن زمن الدرس كان قصيرا عادة » 
يتراوح بين ساعة وساعتين حتى لا يمل الطالب أو يشعر بارهاق . والدروس يومية 
ومتوالية » لايفصل بيتها أى فاصل » ماعدا أيام الجمع والأعياد » وحين يهطل المطر 
غزيرا » ويعض الاجازات الأخرى التفرقة » مثل يوم سان خوان ( القديس يوحنا ) » 
وكان الاسبان يحتفلون به جميعا » مسلمين ومسيحيين . 
٠‏ وم تكن القرى فى حاجة لأن تتنافس فيما بينها للحصول على مرسوم من املك » 
أو قرار من البابا » يمنحها ميزة إنشاء موسسة تعليمية » لأن الأستاذ والطلاب أحرار فى 


. للعجم لابن الأبار » ص 195 طبعة مدريد‎ )١( 
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احتيار المكان الذى يتخذونه للدرس » أيان شاءوا » فهم يختارون المدينة التى تقدم ظروفا 
أفضل للدراسة » من حيث الاقامة والمعيشة » وفيها يقيمون مؤسسة للتعليم . 
ه صورة درس فى مسجد قرطبة : 

وفى بدایة دولة الاسلام الاسبائى كانت قرطبة عاصمة الدولة » وإليها يذهب الناس 
للدراسة » أو جثا عن مستقبل أفضل » وفيها يحاول العائدون من رحلتهم إلى المشرق أن 
يعرضوا على مواطنيهم ما حملوه » وأن يردوا إليهم بعض ماحصلوه » ويقصدها كبار 
الأساتذة من المشارقة الذين يفدون إلى إسبانيا » وقد بسط السلام والازدهار جناحيه على 
كل المقاطعات » وعرفت الشوارع والطرق الأمن الكامل » وبلغت الادارة قدرا عاليا من 
الدقة » وحققت الشرطة كفاءة ممتازة » وتدفقت عليها أعداد هائلة من الذين خارجها » 
وأصبحت العاصمة الأدبية أيضا إلى جانب أنها العاصمة السياسية » وفيما بعد عندما 
سقطت عاصمة الخلافة » وتناثرت الدولة » برزت مدن أحرى تراحمها هذه الأسبقية » 
مثل : إشبيلية وغرناطة وبانسية وسرقسطة وغيرها » وقامت فى كل هذه المدن مراكز 
للتعليم » ولكن أيا منها لم تستطع أبدا أن تنترع من قرطبة الرئاسة التى انتهت إليها » 
وواصل مسجد قرطبة الجامع رسالته كم ركز مرموق للدراسات التقليدية العالمية فى 
إسبانيا . وكان هذا الجانب من رسالته فى أوج عظمته » وقمة مجده ‏ شيعا رائعا يستحق 
التأمل والمشاهدة » مشهد الطلاب يتدفقون إلى دروسهم » عبر أبوابه الى تبلغ واج 
وعشرين » بعد انتهاء صلاة الجر وقد قدموا من مدن متنوعة » وفى ملابس اشد 
تنوعا » يجتازون تلك الغابة من الأعمدة » ويكونون حلا حول الأساتذة . 


هنا فى هذا المسجاد احتل ابن عائذ الطرطوشى عدة بلاطات » وصوته لا يلغ أسماع 
الألف شخص الذين تحلقوا حوله يودون سماع درسه . ومن ثم اتخذ بعضهم مكانا 
مناسبا » ومهمته أن يردد الكلمات التى يمليها الأستاذ » حتى تبلغ نهاية الصفوف . فإذا 
توقف صدى هذه الأصوات تحدث لحظة لاتسمع فيها غير صرير الأقلام فوق الأوراق » 
ويمل جملة أخرى » ويردد المساعدون الجملة » ويكتب الطلاب » ويستمر الأمر على 

هذا الدحو . 
[وكات ابن عائذ قد درس فى مسقط رأسه طرطوشة » وفى مدينة وشقة » وقدم 
قرطبة فدرس على علمائها » ورحل إلى المشرق فحج » وسمع بمصر وبغداد والبصرة 
والأهواز وغيرها . « وجمع علما عظيما لم يجمعه أحد قبلة من أصحاب الرحل إلى 
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المشرق » وتردد بالمشرق تحوا من اثنتين وعشرين سنة . وكتب عن طبقات الحدثين » 
وكتب الناس عنه كثيرا بالمشرق . وقدم الأندلس فى رجب سنة تسع وستين وثلاثمائة » 
فسمع منه ضروب من الناس » وطبقات طلاب العلم » وأبناء الملوك » وجماعة من 
الشيوخ والكهول . وكان يملى فى المسجد الجامع كل يوم جمعة » ولولا أن كتبه تليت 
عليه » ولم تجتمع له » لأتى من العلم والرواية بأمر معجز » وسمعته يقول : لوعدت أيام 
مشیی فى المشرق › وعدته كتبى التى كتبت هناك بخطی ‏ لكانت كتبى أكثر من أيامى 
بها . وكان حسن الكتاب » صحيح القلم » روى لنا من الأخبار والحكايات ما لم يكن 
عند غيره » ولا أدخله أحد الأندلس قبله » وكان حليما كريما جوابا » شريف النفس » 
مع سلامة دينه » وحسن يقينه »] ناك 


وهناك أستاذ النحو يشرح فى لجة عربية إسبانية قواعده وقضاياه » وأستاذ ثالث 
يدرس الأدب » يأخذ البيت من الشعر فيشرحه » ثم يزنه عروضيا » ويختار من بينها 
ماجاء فى أصعب البحور وفى مكان آخر نسمع صوتا شجيا » من طالب يقرأ أى الذكر 
الحكيم مرتلا ومجودا » ويتبعه رفاقه فيقرأون بعده فى ألواح من الخشب المصقول » 
وبين قاعات المسجد العريضة » وفى ركن منزو منها نرى ثلاث حلقات من الأطفال » 
يرددون للمرة الحة سورة م الفاتحة » » أول سورة من القران الكريم » أمام معلمهم » 
وهو يلوح لحم بالزحمة نافد الصبر » يحذرهم أن يعاودوا الخطأ فى نطق الكلمات التى 
سبق أن صححها اليل 5 


وخلال ذلك كله تنفض حلق » وتتكون أخرى حول أستاذ جديد » وبين الزحام 
والضجيج » وطوائف الذاهبين وقد انهوا دروسهم » والقادمين ليبداوها » لا ترى أى فرد 
من رجال الشرطة » وإنما حراس المسجد فحسب ء يتجولون صامتين بين جمهرة 
الدارسين » وليسوا فى حاجة لان يتدخلوا فى شىء » لأن رواد المسجد طلابا أو غيرهم 
ید رکون » وتعودوا ؛ أن الحفاظ على النظام شرط جوهرى للتمتع بالحرية » ومن هنا كان 
حرص الجميع عليه . 

. 1١۹4 التكملة » الترجمة 1585 » ولين القرضى ء الترجمة‎ )١( 
» والزيادة ماخيوذة من ابن الفرضى . » المترجم‎ © 

(۲) من بين السبع والعشرين مدرسة التى أنشآها الدكم الثانى ثلاث منها كانت حول للسجد الجامع » والبقية 
فى ضواح مختلفة من المدينة انظر : اين عذارى » البيان الغرب » ج ۲ ص 73850 . 


1۹۹ 


وعددما ينادى المؤذن للصلاة يتوقف كل شىء » ويتحول الناس إلى صفوف » وبعد 
العصر تبد! الدراسة من جديد » وتستمر حتى صلاة المغرب » ومعها ينتهى اليوم الدراسى . 
وفى هذه اللحظة تضاء مصابيح المقصورة » وتسطع معات القناديل متوهجة » تضىء 
المسجد الجامع أثناء اليل » حتى ولو لم تكن هذه ليلة القدر ‏ 

وعندما هبط ابن الفاسى » إبراهيم بن جعفر أبو إسحاق » مدينة قرطبة » ولم يستطع 
أن يتوقف طويلا بها » فتح فصلا دائما بالمسجد الجامع » ولازم الناس سماعه ليلا نهارا 
وكانوا يبيتون بالمقصورة » لكى ينتهى من تدريس كتابه « جامع الترمذى » فى الحديث » 
والأستاذ وطلابه يقرأون ويقرأوت » دون أن يستريحوا » ولا يتوقفون غير لحظات قصار 
حين يدخحل المؤمنون الجامع ليؤدوا الصلاة , 
ه أمكة أخرى : 


لكن النشاط التعليمى لم يكن متصورا على المسجد الجامع فحسب ٠‏ وإنما كان 
الشىء نفسه يحدث فى كثير من المساجد الأخرى » وفى خارجها وعرفت اليوت كثيرا 
من المدارس يجرى التعليم فيها على نحو مايجرى فى المساجد » وفى عيادات الأطباء 
حيث يلقى هوّلاء طلابهم يدرسون لهم الطب وما يتصل به » ولن نقول شيا عن المكتبات 
المنزوية في بيوت الخاصة حيث يتدارسون الفلسفة » ولن نحل الكنائس المسيحية حيث 
يقرأون أدب م فيرجيل عانه۷ » فى اللغة اللاتيئية » ومولة أخرين يعودون 1 عصور 
ماقبل المسيحية » ولا فى بي بيع اليهود حيث يدرسون العهد القديم باللغة العبر 


ومن الحق أن نقرر أن الرغبة القوية فى تعليم الأدب وإجادته أفسحت الطريق واسعا 
وعريضا أمام المراكز التربوية تبلغ قمة العظمة » وأوج الازدهار . 


)١(‏ العجم لابن 


1۹¥ 


الأجازات العلمية 


ظهور الإجازات فى إسسبانيا : 
لا يمكن أن نكتب تاريخ الاجازات العلمية عند العرب دون أن نعير اهتمامنا إلى 
5 التى تستخدم فى رواية الحديث » وتحدثنا عنها فى مكان اخخر » لأنها تفسر لنا 
الطريقة التى تولدت عنها عفويا . 
كان الحديث فى البدء يروى شفاها من فم لأذن » دون أن يأخذ الأمر شكلا محددا 
بين الرواة » ولكن عندما بدا التصتيف والتدوين بعد أجيال » ونشأت اذاهب الفقهية » 
وتكونت الاتجاهات الشرعية »> لوحظ أن الحديث تضخم بطريقة بالغة » وأن بعض 
الأحاديث يناقض بعضاء وأن عددا منها يثير الشك القوى فى أنها مكذوبة » لات ثم 
أصبح واجبا النظر فى هذا الأمر » وهكذا نشأ علم نقد الإساد » لكى توزن الأحاديث 
فى ضوئه فتقبل أو ترفض » ويرى الامام البخارى أن بين ست مثة آلف حديث رويت 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة آلاف ونيف هى الصحيحة فحسب » ولكى 
لايتطرق الشك مستقبلا إلى الرواية بدأوا يحتاطون للأمر » ومن بين وسائل الاحتياط أن 
يشار كتابة إلى الواقع المعتاد بأن فلانا سمعها عن أسلافه » وعلمها أخر كى برويها 
للقادمين » مشيرا فى بساطة تامة إلى اسم الأستاذ والتلاميذ » والوسيلة التى تلقى بها 
الرواية : "ماعا أو قراءة » وإلى المادة نفسها . وكان ذلك شهادة بما حدث فحسب » 
دون أن ينظر أحد إلى أبعب من القدرة على تأكيد ما حدث » وعند هذا الحد من الرواية 
تعفق كل الآراء » ويرتضيها كل العالم الاسلامى . 


ومع مضى الزمن لحظ الدارسون أن شهادة الأسائذة المشهورين تجد تقديرا طيبا » 
فأخذوا يرزون فى الرثيقة اسم الأستاذ قبل أى شىء » وحيكذ وقع فى الخاطر الاعتقاد 
بأن العمل التربوى المعتاد لا يتتهى بالرواية والتعلم » وهى عملية تقوم جوهريا على الطالب 
والأستاذ معا ء وإنما تتوقف كل فعاليتها على إجازة الاستاذ ها فحسب » واعتقد الأستاذ 
أن له الحق » فى ظروف خاصة ء أن يأذن لتلميذه ه كى يعلم مذهيه » دون أن يتلقاه منه 
مباشرة » ومع هذه الخطوة ظهر اللقب الحقيقى للشهادة : إجازة » وهى ليست مجرد 


۸ 


وثيقة تنص على واقع العملية التعليمية فحسب ٠»‏ وإنما وثيقة « إجازة » صادرة من الأستاذ 
لصالح تلميذه . 

لقد ولدت « الاجازة » فى ظروف خاصة » وسارت على خطى التقاليد الأول فى 
حالات السماع أو القراءة » واستخدموا فقط لفظ « الإجازة » عندما يريد الأستاذ أن 
يأذن لن لم يسمعه » أو لم يقرا عليه » وهذه هى الاجازة الذاتية . ولكن الطالب قد 
يسمع » أو يقرأ » جانبا من الكتاب » ثم يتوقف عن الدرس مضطرا » وحيشذ يشهد له 
الأستاذ بالجانب الذى سمعه منه » أو قرأه عليه » ويجيزه فى الباقى » ويجمع فى شهادة 
واحدة بين وثيقتين مختلفتين فى طبيعتهما . 

ولكن الأستاذ يمكن أن يغفل أو يسهو وهو يمل أو يحكى » والطالب يمكن أن 
يسقط أو يصحف وهو يسمع أو يكتب » وحينغذ نحتاج إلى المادة الخاصة بالعادة » حيث 
يمكن أن نستنتج منها أن هناك ضرورة لاجازة الاسناد الذى يصوب كل شىء » ومن 
جانب آخر لأن مجرد السماع وحده لا يكفى » فنحن نسمع الخطيب يعظنا على المبر » 
ويذكرنا بقدرة الله » ونسمع الأحاديث تجرى فى الحلق والاجتماعات » أيا كانت » 
دون أن يعتقد السامع أنه بهذا مح مجازا فيشير إليه » وفضلا عن ذلك ابتدعوا 
أفكار أأخرى ييررون بها » على نحو أقوى مما كان من قبل » مسكولية الأستاذ المتزايدة » 
فانتهوا إلى أن إجازة الوثيقة عمل ضرورى » مهما كانت الوسيلة التى تمت بها الرواية . 

[فالاجازة « أمر ضرورى فى الرواية » وبها تنم وتكمل » وإلا كانت ناقصة لا حالة » » 
فلا غنى « لطالب الحديث عن الاجازة : مع مايحمله عن المحدث » أو عرضه عليه » أو 
سمعه بعرض غيره عايه » لجواز الغفلة والسنة والاسقاط والتصحيف والتبديل عليهما » 
أو على أحدهما » فإن كان المحدث هو القارئ بلفظه فجائر السهو على المستمع » وذهاب 
مايقرأ عليه » وإن كان غيره فجائر أن يسهو الذى يقرا عليه » فإذا أضيفت الاجازة إلى 
السماع أو العرض » احتوت الاجازة على جميع ماتقع فيه غائلة من هذه الغوائل] © . 

وهناك من يرى أن مثل هذه الأفكار خادعة » ولم يقبل الاجازة » ورآها ابتداعا ليس 
له مايرره فى التعليم » [فقد كان عبد الرحمن ين عبد العزيز بن ثابت الأموى خطيب 
المسجد الجامع بشاطبة » رجلا فاضلا » زاهدا ورعا منقبضا » شهر بالخير والصلاح ع 


(1) فهرسة أبن خيرء ص ٠١ - ٠١‏ ء طبعة ملريد . 


مع منه جماعة رحلوا إليه » واعتمدوا عليه » ووصفوه بما ذکرنا من حاله » وذكروا 
أنه امتنع من الاجازة م] © . 

وكان قبول مثل هذا اللون من الشهادات عاما فى إسبانيا » لأن الامام مالك رضى 
الله .وهو العام الحجة بالنسبة للجانب الأكبر من أهل السنة فى إسبانيا » سمح به » وراه 
ضروريا » مع بعض الشروط التى سنعرض لا فيما بعد . وكان بقى بن مخلد » وعلماء 
أخرون من ا نفسها » يعطون الاجازة نفس الثقة التى يعطونها للسماع > واخرون 
يذهيون إلى أقصى الطرف المقابل فيو كدون : أن السئة بدون الاجازة تبقى تاقصة وكسيحة » 
وهم ينسون حين يؤُكدون ذلك أن رفضهم يعنى ضنمنا إتكارهم روايات العصور الأولى . 

إذن أصبح منح الأستاذ الشهادة عملا قائما بذاته وشائعا اا » وكان ذلك يسجل فی 
الكتب التى يدرسها الطالب ؛ وبخط الأستاذ ننسه » أو فى مجرد ورقة منفصلة » أو 
على صفحة من جلد الرق المدبوغ الجميل" . 

وصيغ العصور الأولى . وكانت بسيطة ودون ادعاء » ومناسبة تماما للتسليم الكامل 
بالواقع . بدأت تتغير » وسنجد صدى ذلك عند أبى العباس الغمرى » وليد بن بكربن 
مخلد » من اهل سرقسطة » وله رحلة إلى المشرق » لقى فيها آلف شيخ وحدث وفقيه » 
وألف كتابا سماه الوجازة فى صحة القرل بالاجازة وتوفى بالدینور سنة اثنين وتسعين 
وثلاثمائة » وفى كتابه تج على مثل هذه الاجازات العلمية » ويرى أنها غير صادقة دائما » 
وأن الزيف قد شابها . 


© استغلال الإاجازات ورد الفعل ضدها : 


ولكن الاحتجاج وحده لا يكفى فى علاج السوء » ومع الزمن أخذت صيغ الشهادات 
التى تعطى تزداد زيفا » وبعض الأساتذة أقحم عليها جملا رنانة من الثناء على تلاميذه » 


. طبعة الدار المصرية‎ » ۷٤١ الصلة لابن بشكوال » الترجمة‎ )١( 

(؟) العجم لابن الأبلرء ص 15 ء طبعة مدريد . والصلة لابن بشكوال الترجمة ٠٤١‏ ء طبعة الدار اللصرية , 

(۳) الضبى » اليغية » الترجمة ٠٤١١‏ ع طبعة مدريد . 5 

(5) الشبى » الترجمة 14٠١‏ ء طبعة مدريد » وللقرى ء ج ١‏ ص 7١4‏ طبعة أوربا » وج ۲ ص 66٠١‏ طبعة 
إحسان عباس » والصلة » الترجمة 1505 ٠‏ الدار الصرية . 
© يذكر أبو العباس نفسه أنه عمرى النسية » قلما دخل أ 
يقول : إذا عدت إلى الأندذ بلس جعلت النقطة ضمة » ولكنه 
الأندلسية التى ضمنها النعالبى يتيمة الدهر ٠.‏ المترجم » . 


ية أيام العبياديين وضع نقطة فوق العين ليسلم » وكان 
توفى بالمشرق بعيدا عن وطنه » وعنه رويت الأشعار 


1١ 


وبعضهم تجاوز الشر العادى فسطرها سجعا > وأخرون حرروها فى قصائد مطولة » 
سلكت طريقها إلى مدونات التاريخ"“ , لأنها من الشعر الجيد » وجديرة بالقراءة » لا من 
جانب اقارب صاحب الشهادة ومعارقة فحسب . وإنما من جانب كل الذين يبون 
الأدب الرفيع . ومهما يكن » فإن هذه الإجازات تمثل أيضا لونا من الوثائق التاريخية 
عظيم الفائدة » ويكفى لكى تقتنع بماأراه أن تقرأ كتاب الصلة لابن الأبارء والمؤلفات 
الأخرى التى على منواله . 

وقد أجاز الامام مالك رضى الله عنه منح الشهادات , ولكنه لم يبح الأمر على إطلاقه » 
فيتصرف كل واحد على هواه » وإنما لابد من توفر بعض الشروط التى تجعل ا قيمة 
وتضفى عليها احتراما » وهی : 

© أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأند هو . 
وان يكون عالا بما يخبر به » ثقة فى دينه وروايته » معروفا بالعلم . 

» وأن يكون المستجيز من أمل العلم » ومتسما بسمته » حتى لا يذ يضع العلم عند 
غير أهله . 

وكان الامام مالك يكره الاجازة لمن ليس من أهل العلم » ولا من حدمه وقاسى صناعته » 
وكان يقول إذا امتنع من إعطاء الاجازة أحدهم حت إن يدعى قسا ولم يخدم الكنيسة" . 

وقد تكون هذه قواعد جيدة » غير أن كل أستاذ كان يفسرها على طريقته » وتبعا 
لشخصيته » فيتشدد أو يتساهل » وبينهما درجات » ومكذا منحها بعضهم ان حضروا 
درسه ع ولم. يقف بها عند هذا الحد » وإتما منحها أيضا لآخرين لمجرد أنه يعرفهم 
إشارة“ » وأصبح الصديق يمكن أن يحصل على إجازة لصديقه“ » والوالد لابه » 
حتى لو كان هذا طفلا لمايزل يعيش على صدر والدته" . 


)١(‏ للقرى » تفخ الطيب » ج ١‏ ص ۷4۳ وما بعدها ء طبعة أوريا > ج ۲ ص 415 وما بعدها » طبعة 
إحسان عياس . 

(۲) فهرسة أبن خبيرء ص ٠١‏ . 

(5) الجذوة للضبى » ص ۷ » وصفحات أخرى » طبعة مدريد . 

- طبعة مدريد‎ 75٠ التكملة لابن الأبار » ص‎ )٤( 

(ه) اين بشكوال » الصلة » الترجمة ار وا 

(0) التكملة لابن الأبار »> ص ١‏ طبعة مدريد . 


ول كن مدا سراما في الأمر وا الات ف بظروف مست الجانب 
الخلقى فيها » وهو هل يمكن أن تمنح الاجازة وسيلة تشريف فحسب » وهى مشكلة 
ليست هناك ول عن O‏ 


وتمضى الاجازات العلمية منحدرة » من استغلال إلى استغلال » ومن فوضى إلى 
فوضى » وبدا كثيرون يطلبونها كشىء غريب عن التعليم » لاصلة لها به » إرضاء لزهو 
صبيانى فى حمل أوراق لا قيمة اء مجرد شهادة من أساتذة كثيرين أجازوه » رغم أنه 
لم يحضر دروسهم ابد . 


وأدى انتشار السوء نفسه إلى التفكير فى الدواء » دواء بسيط جدا على التأكيد » 
ولو أنه ألقى بالتقليد القديم أرضا » فقد اعتقد الأساتذة أنهم متخصصون فى كل شىء » 
فبدأوا يمنحون الاجازات لا لصاح فرد » ولا يشيرون فيها إلى شخص بعينه » أو إل 
كتب محددة » وإنما يجيزونها لكل من يعرفون » ولكل المسلمين فى إقليم بعينه » أو 
حتی فى العام كله . وهذه الاجازة تسمى إجازة عامة ومنها نوعان : واحدة عامة فى 
المادة » وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين تمنح هم » وبهذا المنهوم يستخدمها ابن الأبار 
في كتابه تكملة الصلة”“ » وأخرى عامة فى الأشخاص وفى الادة » ولا ينطبق عليها 
المصطلح بدقة » وفيها يجيز كل المسلمين من مذهب بعينه ء أو إقليم محدد » أو كل 
الأقاليم وكل المذاهب » تدريس عدد من المواد أو الكتب . 


وحاولوا أن يعتمدوا فى تبرير منح الاجازة الخاصة على بعض الأحاديث التى يمكن 
أن تتصل بها من قريب أو بعيد » ويمكن أن يتخذوا منها سابقة بقة هم . ويمكن القول 
فيما يتصل بالاجازة العامة أنها مجرد نزوع من بعض الرواة » حتى أن أبا الفضل بن 
خيرون » من أساتذة يغداد » أجاز عام 485 ه كل علمه لكل المسلمين“ » واحر كان 
مريضا فى حطر » ووجد نفسه على أبواب الموت عام ٤1۸‏ ه صنع الشىء لفسه » 


(۱) ابن بشكوال » المصدر السايق » ص 407 . 

زلف تتكرر الظاهرة نفسها فى أيامنا هذه » وتأخذ أشكالا متعددة » ولكنها فى النهاية تشبه تماما ما كان يدث 
فى الأندلس لحظات الحداره . ( الترجم ) 

(۳) ص ۲۸١‏ فى الترجة 474 » طيعة مدريد . 

(4) أنظر مقدمة فهرسة أبن خير . 

(ه) التكملة » ص 1۲۸ , 


YT 


ولا استخار الفقيه القاضى أبو الوليد بن رشد الجد التهوض إلى المغرب ليلقى على بن 
يوسف بن تاشفين سأله أحد طلابه ء أبن الوزان » أبو الحسن محمد بن أبى الحسين + 
أن يجيزه جميع مايحمله من الكتب اق في شروب العلم + کی رزج عمل كلك + 
من قراءة أو ماع أو مناولة أو إجازة » وجميع ماألفه » أو وضعه » أو أجاب فيه » فى 
القديم والحديث » ولجميع أصحابنا أغل المجلس وغيرهم من طلاب العلم » ولكل من 
أحب الحمل عنه من المسلمين » ؛ من ضمته ولاه حياة فى هذا العام » ليحمل كل ذلك 
عنه ويسنده إليه » فتبسم ابن رشد واستغرب السؤال + ثم قال لى منشرح الصدر ؛ طاق 
الوجه » ظاهر التبسم : نعم » قد أجزتك ذلك كله ولجميع من سان »فی ا 
الحمل عنى من جميع المسلمين » حيث كانوا ء نفعنا الله يذلك » وجعله لوجهه » فشكرت 
الله تعالى وشكرته على إجابته » وانصرفت عنه مسرورا والحمد للد . 

" يكن الأمر إذا مجرد فكامة کا يبدو » وفى منتصف القرن السادس الهجرى منج 
الإسبانى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن قزمان إجازة عامة لكل من كان موجودا قبل 
وفاته من طلبة العلم من أهل الأندلس”؟ » ومثله صنع السلفى والخشسوى 7 ٠»‏ وابن 
عطاء الله الشلبى » فقد منحوا إجازتهم لكل ت . وعندما رؤى أن بعض العلماء 
ليس لديهم مايحول دون استغلال هذه الشهادات لصاح دروسهم” لم يبق ثمة مجال يحول 
دون الشك فى جدية هذا الابتداع وقبوله » وأتى على قيمة الاجازة دفعة واحدة » ويومها 
أمكن القول : « لوصحت الاجازة بطلت الرحلة © , 


كانت الاجازة العامة موفقة فى القضاء على كل قيمة لهذه الشهادة » وأجهزت عليها 
تماما » لو لم يعد بها رد الفعل إلى المجرى القديم . 


وفى ضوء ما عرضناه يمكن أن ندرك الجوانب التى يقدمها لنا تطور نظام الاجازات 
العلمية فى إسبانيا الاسلامية » فهى تعود أصلاة إلى التسليم بحقيقة الدراسة » ویمنحها 
الأسائذة دون أن تتدخل الدولة مطلعًا فى هذا » لأننا بصدد أشخاص على الطالب أن 
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د من معارفهم مباشرة » ولم يترك هذا إلا يرا غير مباشر » و يصبح مثلا وظل 
الطلاب دائما يفضلون مدرسة ذات شهرة » أو يُتضرون أحيانا على أساتذة كانت إجازتهم 
تستهدف احتقار الاجازة » وتشككك فى قيمة الاجازات التى يمنحها الأساتذة للطلاب . 


5 وأفاد غير واحد أن سبب رحلة الشيخ أبى حيان عن الأندلس أنه نشا شر بينه 
وبين شيخه أحمد بن على بن الطباع , فألف أبو حيان كتابا ماه « الإلماع فى فساد إجازة 
ابن الطباع » » فرفع ابن لطبا أمره للأمير محمد بن نصر » المدعو بالفقيه » وكان ابو حيان 
كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه » فنشاً شر عن ذلك »» فاختفى وفارق الأندلس0© . 


. ص ۸۲۳ طبع وربا » وج ۲ ص ۸۳ه طيعة إحسان عباس‎ ١ المقرى » نفح الطيب ج‎ )١( 
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المكتبات. المطرسية“ 


© شيرع الكتاب وانتشاره بين العرب : 

بين الكتابات المتعددة التى استخدمتها شعوب العالم » من الصعب أن نجد كتابة 
تستخدم الحروف سهلة الذيوع ولانتشار كتلك التى استخدمها الشعب العربى » لأن 
بساطة تكوين الحروف فى أشكال بسيطة جدا أحيانا .دون التواءات فى رسمها » وإهمال 
الشكل عادة » وعدم وجود رسم حاص للحروف فى أوائل الجمل وفى الأعلام » وغيرها 
يجعل الوقت الذى نحتاجه فى نسخ صفحة ثلث الوقت الذى تحتاجه كتابتها باللغة اللاتينية 
على الأقل . كا أن صناعة الورق وتوفره » وانتشار استعماله » ورخص ثمنه بالنسبة لورق 
البردى أو الرق » جعل ثمن الكتب رخيصا » والحصول عليها مكنا » حتى من أشد 
طبقات المجتمع فقرا » وفى الوقت نفسه وجدت مهنة الوراقة مجالا عريضا للانتشار 
والازدهار . 

وطريقة الياة عبد الشعوب الاسلامية » وغيبة المؤسسات والعادات التى نجدها عند 
الشعوب ذات النظم المتقدمة جدا ء كالتدخل فى القضايا العامة عن طريق المجالس أو 
تحقيق العدالة عن طريق الحلفين » وعدم وجود معارض » أو مسارح عامة » أو مجامع 
علمية منظمة » وغيرها » جعل من الكتاب وسياتهم الرئيسية للتربية » وأدت الطريقة ة التى 
يسير عليها التعليم فى المدرسة » إملاء ونسخا » إلى شيوع مهنة اللسخ والكتابة أيضا . 

مثل هذه الظروف » فيما يبدو لى » جعلت العرب يفوقون الجميع » بما فيهم الاغريق 
والرومان » فى الكتابة » ويسبقونهم فى أعداد الكتب والمخطوطات » حتى لو افترضنا 
أنهم كانوا مثلهم فى انتشار التعليم »أو حتي أقل مستوى منهم . ولاأود أن أعرض 
لقيمة محتوى المخطوطات » لأن أدب العرب كأدب غیرهم » وبلغ نفس مستواه » ولا يقل 
قيمة عنه . ولكن المكتبات الاغريقية والرومانية تميزت بأنها أفضل تصنيفا ء لأن نسخ 

» أبقينا هذه الفقرة فى مكانها من الدراسة رغم أن امؤلف درس هذا الموضوع بإفاضة فى مكان خر‎ )١( 
ترجمناه أيضا » ويتضمته هذا المجلد » لأن الدراسة هناك مستقلة > وهنا تولف جايا من نظم الدراسة » علما بأن‎ 
. © المترجم‎ ٠. المؤلف نفسه جمع بينهما » حين نشر البحثين معا فى مجلد واحد‎ 
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الكتاب يكلف كثيرا» وأعتقد أنهم كانوا يذلون عناية كبيرة فى الاختيار » ا أن رخص 
4 ثمن النسخ عتد العرب نمى الرغبة فى الحصول على الكتب حتى لو كانت رديقة » وتكائر 
عددها بالنسبة ترخص ثمنها . ونفس السبب يمكن أن يقال الآن دون أن نخشى الخطأ » 
فماينشر من كتب رديئة فى عام واحد أكثر مما نشر على امتداد كل العصور القديمة . 
ولاأرى سببا يدعو للشك » أو حتى للدهشة ء فيما أعتقد » إذا قيل لك إنه كانت هناك 
مكتبات تضم أربع مائة ألف مجلد » ولكن دون أن يأخذ ذلك شكل حقيقة تاريخية 
لا تقبل الناقشة » ومثل هذه المجلدات لا يمكن أن نتحقق من قيمة فحواها » حتى 
لواتخذنا أسواً ماأبدع الاغريق والرومان مقياسا فى مخطوطاتهم التى كان من حظها 
أن تنجو عبر القرون الوسيطة . 


و تكد الركة الثقافية تأخذ طريقها بين الاسبان المسلمين حتى أصبح الكتاب 
موضع التقدير والاعجاب » ويكفى أى عائد من رحلة إلالمشرق أن يحمل معه كنبا 
جديدا » حتى يصبح مناط الاعجاب والحفاوة من مواطيه » ومع الكتاب يأخذ اسه 
طريقه إلى مدونات الأدب والتاريخ » وأغل الجواهر ثمنا » وأعظمها قيمة » كتاب 
نادر يستطيع التاجر الماهر أن يأتى به من المشرق إلى إسبانيا . وكان المسلمون » من 
أصل إسبائى أو وافدين » واليهود والمسيحيون » والموالى يتنافسون فى أن تكون هم 
مكتبات خاصة وغنية . وم بيق الأمويون فى آخر الصف بالنسبة هذه الحركة » 
فأحذوه مبذ البدء يجمعون من الكتب مجموعات كبيرة » وبلغت قمتها في حياة 
الحكم الانى » عاشق الكتب » وأكثر أمراء بنى أمية غراما بها » وأصبحت قرطبة 
مدينة الفكر » والعقل المدبر لكل الغرب الاسلامى . 


ولكن الاعجاب الحقيقى بالكتاب انحدر فيما بعد » وأصبح مجرد عبث لا طائل 
تمحته » وأخذ لونا شكليا صرفا . فالخاصة » والذين يريدون الزهو بأن لديهم مكتبة 
فحسب ء لم يتركوا لغيرهم فرصة الحصول عليه > وما أكثر المرات التى تراجع فيها 
عشاق الكتب الحقيقيون » ومن يعرفون كيف يقدرون محتواها » أمام راغب فيه واسع 
الثراء » خلال « المزايدات » التى كانت تشهدها قرطبة » يدفع فى الكتاب أى ثمن » 
وبيذل كل جهده للحصول عليه » ولكنه لا يعرف عم يتحدث » وكل ما هنالك أن 
تجليده فخم ۽ أو إن حجمه مناسب ليملا فراغا محددا كان بالصدفة موجودا فى 
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أرفف مكتبته . وكان ابن فطيس يملك مكتبة عظيمة » فى مكان فخيم » يشرف 
عليها خازن » ويعمل بها فريق من الناسخين » ولخدمته فحسب . 

ومع فتنة البربر”"» تغيرت الصورة قليلا » ومعها عانت العاصمة البيلة أكثر ما عانته 
أية مدينة أخرى » ومس ضرها وأعولها. » فى المقام الأول » أشرف الأسر » 1 
قدرا » وأوسعها ثروة » وانتهى الخال بأعظم المكنبات إلى أيدى عشاق الكتب » 
ما حدث لمكتبة ابن فطيس » ومكتبة الحكم الثانى » وبعضها كهذه اا 
بخس دراهم معدودة » وتوزعتها الأيدى » وانتهى بها المطاف إلى خزائن هواة الكتب » 
وبخاصة فى المقاطعات حيث بدأت الموية تعبر عن نفسهاء مثل : إشبيلية » والمرية » 
وبطليوس » وطليطلة » وسرقسطة ء وبانسية » وغيرها . ففى كل هذه المدن كان هناك 
هواة كتب » ومكتبات عديدة غنية » وتجارة وراقة مزدهرة ورليحة » ويكفى أن نضرب 
لذلك ملا واحدا » فقد كان فى المرية شخص واحد بلغت الكتب المجلدة فى مكتبته 
أربع مئة ألف مجلد » فضلا عن الرسائل والكراسات . 


ويعود هذا الثراء فى المخطوطات » ووفرة عددها . إلى حب الأفراد وهوايتهم 
فحسب » أماالدولة نفسها فلم تعر إقامة المكتبات اهتماما » وحتى مكتبة الحكم الثانى 
نفسه » وين يظن البعض أنها كانت تفتح للجمهور » كانت خاصة به وحده » ولاستخدامه 
شخصيا؟» . 


ه وقف الكتب لصاح الطلاب 


ومع ذلك لم يكن ينقص الطلاب موؤسسات خاصة تمدهم بالكتب النى يحتاجون 
إلبها فى دراساتهم » ونلحظ فى زمن مبكر جدا من حياة الاسلام هنا »أن ثمة أشخاصا 
يحبون العلم يوقفون كتنهم على استخدام الطلاب » ويعهدون إلى صديق أو قريب لهم 
بأن يفتح مكبباللقراءة والنسخ والمعارضة » يتردد عليه الطلاب » ويستفيدون مما به » 


)١(‏ بيعت هذه المككتية فيما بعد بما قيمته أربعون ألف عملة ذهبية » وهو ما يساوى الآن مليونين من الجنيهات 
تقريا . 
(۲) عن فتنة البربر تفصيلا انظر كتابنا : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » الطيعة الرابعة » دار 
الممارف > القاهرة 1۹۹۳ . 

(۴) لن أبرهن على رأبى هنا » ون أكرر ما قلته فى دراسة خاصة عن الكتب والكتبات فى إسبانيا الاسلامية » 
وهى تمثل القصل الاتى من هذا الكتاب . 
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ولكن مثل هذه المؤسسات لم تعط التتائج المرجوة فيما ييدو » لأن المدارس جذبت المكتبات 
إليها » وقد أقيمت هذه فى المساجد . ومن المؤكد أنها ورئت المكتبات » وجمعت بين 
المدرسة والمكتبة » ومنذ ذلك الين مضتا متلازمتين لا تفترقان . وهذه الطريقة جابت 
الضرر معها » لأن أى كاب تحوم حوله الشبهات » أو يحتوى علما غير محبب إلى الرجال 
الأتقياء » لا يستطيع تقريبا أن يأحذ طريقه إلى المسجد » وكانت مكتبات المساجد تمتلىء 
بالكتب الغالية » للجهد الكبير الذى بذل فى نسخها بخط جميل » أو لروعة تجليدها » 
وبا لمصاحف » وكتب الأدعية » والفقه » وعلم الكلام » وكلها تمثل احور الرئيسى فى 
المكتبة » وكانت تقل فيها كتب الشعر غير الدينى » ولا شىء من كتب العلم القديم » 
أى ما يتصل بالدراسات الاغريقية » وكانت هذه نادرة جدا حتى فى المكتبات الخاصة . 

ولم يكن عدد المكتبات التى من هذا النوع ستين فحسب » على نحو ماأشار إليه فون 
شاك وسار فى هذا العدد على خطى ميخائيل غزيرى » مؤلف اول فهرس للمسخطوطات 
العربية فى مكتبة الاسكوريال » وهو رقم خاطئ » وقد صححه المستشرق الاسبانى 
جيانجوس بعد ذلك بخمسين عاما » عندما أصدر الترجمة الانجليزية للقسم الأول من 
كتاب نفح الطيب”" » وإنما كانت أكثر من هذا » ويمكن القول إنها تساوى عدد 
المساجد التى أهداها المؤمنون كنبا . وإذا كان الإسبان قد ساروا فى هذا على خحطى أهل 
المشرق » فيمكن الظن بأن الطلاب هنا » لم يكونوا ينفقون فى شراء الكتب فلسا واحداء 
لأنها تكثر فى المكتبات . 


» شعر العرب وفنهم فى إمبائيا وصقلية » وقد ترجمته إلى اللغة العربية‎ ٠ أورد فون شاك هذا الأمر فى كتابه‎ )١( 
وظهر القسم الخاص بالفن فعلا » مت عنوان الفن العربى فى إسبانيا وصقلية » » وصدر عن دار المعارف بالقاهرة‎ 
. وسوف يصدر الجزء الثانى قريا‎ » 1۹۹١ وظهر الجزء أده ى من الشعر فى دار العارف‎ » 1۹۸١ الطبعة الثثية‎ 

Gayangos : History of the Molammedan Danasties in Spain . tomo أ‎ , Pag. 547. : انظر‎ )۲( 

وذلك عند دراسته كتاب أبن بن خبير . 
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تعليم المرأة 

ه الإسلام وتعليم المرأة : 

لم تكن للاسلام أية تحفظات فيما يتصل بتعليم المرأة » وأشد العلماء محافظة فى المشرق 
لم يمتنع عن إجازة تعليم ذخائر السنة لمن ؛ وهو علم ذو قداسة خاصة » ولدينا شواهد 
على وجود أستاذات بلغن ثلاثا واربعين امرأة فی كناب واحد من كتبها » وكان يدرس 
فى أشهر المدارس9" » ولدينا السلفى . أحمد بن محمد » وهو عالم إسبانى اتخذ من 
مدينة الاسكندرية مقاما » « وصارت له بها وجاهة » . ودخل العراق والشام ويلاد 
الجبل وخراسان ومصر والحجاز » وأعجب به علماء إسبانيا وطلابها أيما إعجاب » 
وشيونحه كثرة يزيدون على الألف » والنساء بينهن عدة » وبعض أصحابه جمع أسماءهن 
على حروف المعجم . 

وقد اشتهرت فى مكة مدرسة كريمة المروزية العظيمة » وبرز تعليم المرأة فى هذا 
المركز الدينى العظيم » ويجب أن يكون من أشد الأمكنة محافظة » أكثر من أى مكان 
أحر » واحترام المرأة يمكن أن يفسر لنا كثيرا من العادات التى تخلفت عن الحضارات 
القديمة » وبدل أن يكون هذا مدعاة للخجل كانت الطالبات يذهين إليها من أمكنة 
بعيدة » ليكون هن شرف حضور دروسها » وبعض الشخصيات الأندلسية التى تنتسب 
فى أسر عريقة تتلمذت على هذه السيدة العالمة الجليلة ٠‏ وحرصوا على أن يذكروها بين 
أسماء أساتذتهم الأكثر شهرة وتقديرا" . 
« شيوع تعليم الرأة فى أسبايا : 

أما هنا فى إسبانيا قئمة أسباب. أقل ما كانت عليه فى البلاد الأخرى يمكن أن تقف 
عائقا دون تقدير تعليم المرأة » ولأن هذا كان عاديا لا نجد شواهد متميزة تلمح إلى 
عظمته وندرته » وتوم إلى الاحترام لمن تتوفر فيها هذه الصفات ٠‏ وعلى أى حال فنحن 

. ۱٤۳ فهرسة أبن خير » ص‎ )١( 


(۲) ابن بشكوال ء التراجم ۲34 › ۴۹۹ > ۳۹۲ ¢< AEE CAY < Y1‏ ¢ 5((لء هللكء AA‏ 
وللعجم لابن الأبار » الترجمة ۱۷ » طبعة مدريد . 
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نعرف أمير من الأسرة المالكة » يدعى دحون » حبيب بن الوليد » رحل إلى المشرق » 
زر یل لوت يكنب عله 4 وقل بعلم کی وهناك التقى بجارية سوداء » 
حالكة اللون » من رقيق المدينة » تعرف بام عابدة المديية » تروى عن مالك بن انش 
إمام دار الهجرة وغيره عشرة الاف حديث » فأعجب بذ كائها » وفتنته مواهبها العلمية » 
و تمنعه رقة مولدها » ولا احعلاف جنسها » من اتخاذها زوجة له » ورزق منها يأبنه 
بشر » ويعرف بالحبيبى » وهو من المشهورين فى قرطبة » وبنته عبدة مشهورة أيضا وا 
رواية عة , 


وكانوا يبعثون بالفتيات إلى المدارس الأولية مبذ الصغر » لكى يتعلمن نفس المواد التى 
تدرس للصبيان عادة» » وبعضهن فيما بعد كن يواصان التعليم العالى » ويحصلن على 
نفس الاجازات التى يحصل عليها الرجال عادة”© » وبعضهن يدرسن الفقه » والقراءات » 
والسنة"» » وهى دراسات كان بعضها يرُهل صاحبه لأن يحترف التعليم » ويمارسه كمهنئة 
نبيلة“ » وأخريات يدرسن الأدب ومواد أخرى يمكن أن تنفعهن أحيانا لكى يتبوآن 
مناصب فى ديوان الكتابة الملكية » إذا كانت خخطوطهن جميلة » أو يجدن التحرير فى 
لغة أدبية راقية"2 » ولم يكن عدد اللائى تميزن كشاعرات وأديبات قليلا » وبعضهن مثل 
عائشة وولادة نافسن أشد الرجال شهرة فى عصرهن بذكائهن » وبلاغتهن » ومهارتهن 
فى الشعر وغيره”© . 


وبلغ تعليم الرأة حدا واسعا من الانتشار يمكن أن نستتجه ما ذكره ابن فياض فى 
تاريخه أخبار قرطبة » قال : « كان بالربض الشرقى من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلهن 
يكتبن المصاحف بالخط الكوفى » هذا مافى ناحية من نواحيها فكيف بجميع 
جهاتها ؟ 0 , 


. القرى » نفح الطب » بجا ص 5١م ء طبعة وربا » و4/5.ه و٣/٠٤٠ » طبعة احسان عباس‎ )١( 

. أنظر الملحق الخاص بالوثائق فى أخخر الدراسة » حيث يستعمل صيغة « أبن » أو « ابنة » للتمييز‎ )١( 

(۳) ابن بشكوال » الترجمة ١47١‏ ء والضبى » الترجمة 1188 » طبعة مدريد . 

. ۱1۸١ ابن بشكوال » الترجمة 1414 ء والضبى » الترجمة‎ )٤( 

(ه) الاحاطة » ج٣‏ » الورقة ٠١١‏ » مخطوطة الاسكوريال . 

(5) ابن بشكوال » الترجمة ٠٤١١ » ١417‏ » طبعة مدريد . 

(۷) الصدر السابق » الترجمة 1515 »> ۱٤١۸‏ . 
5 (۸) عبد الواحد الراكشى » المعجب فى أخبار المخرب » ص۲۷۰ » طبعة ليدن » 70/7 طبعة سعيد العريان » 
الأول . 


1. 


وتزاحم الطلاب على الدراسة جعل الرأة أيضا تقبل عليها » وتفتح المدارس وتلقى 
فيها الدروس 5 يصنع الرجال » وكان لبنى حزم“ . وهى أسرة اشتهرت بالأساتذة » 
مدرسة من أشهر مدارس قرطبة » يدرس فيها الأب للصبيان ء والابن للفتيان » والبنت 
للفتيات . وكان ذلك ف فى القرن التالث المهجرى تقريبا عندما نبتت الرغبة القوية فى 
الدرس » ولكتها كانت فى أول خطاها . 


وفيما بعد بلغت الرأة المسلمة فى إسبانيا قدرا عاليا من التعليم » والتقدير الرفيع » 
يمكن أن يقارن مع أكثر النساء تعليما بين الشعوب القديمة » دون تفرقة بين جنس 
الفتيات » فحتى النساء السوداوات أو السودانيات اللائى عشن فى الأندلس يمكن أن 
نتخذ منهن مثلا للمرأة الاسبانية المسلمة المتعلمة9» . وأشير من بينهن إلى إشراق » 
وعرفت بين العامة اياسم العروضية » وظن سيمونيت :«ممسز5 فى دراسته عن « المرأة 
العربية الاسبانية » أنها من سكان إسبانيا الأصليين » ولكن ابن الأبار المؤرخ » وعاش 
فى نفس المدينة كانت 3 تعيش فيها هذه امرأة العالمة » يذكر فى صراحة حاسمة فى كتابه 
تكملة الصلة ‏ انها كانت جارية سود © . 


ول يقف نشاطهن عند حد الدراسة فى إسبانيا فحسب ٠»‏ وإنما رحان إل الخارج 
ليدرسن كالرجال سواء بسواء . فقد ذهبت خديجة بنت أبى محمد عبد الله الشتعجيالى » 
إلى المشرق مع أبيها > وحضرت معه فى مكة نفس الدروس التى حضرها » وسجلت 
فى الاجازات التى شهد بها الأساتذة لصالحها"» » وفى المشرق درست أيضا فاطمة 
بنت سعد الخير بن محمد » ذهبت إليه رفقة والدها » وحضرت دروس كبار علمائه“ » 
ورحلت راضية مولاة عبد الرحمن الناصر ء وقد أعتقها الحكم من أيه » وتزوجها لبيب 
الفتى » من رجال قصر الخلافة » وحجا معا » وكانا يقرآن ويكتبان » ولقيت عددا من 
العلماء » ونسخت مجموعة من الكتب حافظ عليها الورثة من بعد » كنسيج من الذهب » 


)١(‏ على التأكيد غير أسرة ابن حزم الأندلسى الشهير » والتى تحمل اللقب نفسه » ويتردد اسمها كثيرا فى تاريخ 
الأدلى . 

(۲) اين الأبارء التكلمة » الترجمة ٣٠۲‏ . 

(۳) المصدر السابق ء الترجمة 1648 , 15116 . 

(4) ابن بشكوال » الترجمة 1578 ء طبعة الدار المصرية . 

(ه) التكملة لابن الأبار» الترجمة +1517 » طبعة مدريد . 


لضن 


وقدرها على نحو عظيم صفوة تلاميذها فى إسبائيا » وامتد بها العمر طويلا » فتوفيت فى 
حدود سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة » وقد نيفت على مائة عام بنحو سبعة أعوام© . 


ولو أن بعض النساء حققن امتيازا فى كل الدراسات التى اختص بها الرجال » مير 
بعضهن فى علم التوحيد"؟ » إلا أنهن بعامة اتجهن إلى تلك المواد التى اعتقدن أنها أكثر 
مناسبة من »وتجعل من الرأة أكثر لطفا » على نحو مايحدث فى كل العصور » مثل 
الأدب » والشعرء والوسيقا بخاصة . وفى رواية قصيرة ترجمها عن العربية إل القشتالية 
( > الاسبانية ) أحد الموريسكيين » وتعرضت على نحو مالعادات العصر الذى كتبت 
فيه » تقدم لنا شخصية زوجين من خاصة أهل قرطبة » وتعليم الزوج » طبقا لها » يتمثل 
فى أنه ه درس كل العلوم : الموطأ » والبخارى » والمنطق » والفلسفة » وكتب الطب ع 
والفقه » والوثائق » وكل شىء حط على الورق » على حين أن الزوجة « تعزف على 
العود » والرباب » والأرغن » وآلات أخرى » لتجعل من زوجها رجلا سعيدا »© , 


: رأى ابن رشد ومناقشته‎ ٠ 


ومع ذلك » إذا نظرنا إلى الأمر من أعلى » حيث تعود الفلاسفة أن يجلسوا أحيانا 
لكى يتأملوا قضايا هذا العام فسوف نجد هذه الحقيقة بغيضة إليهم » يقول ابن رشد : 
ظروفنا الاجتماعية لاتسمح لنا أن ندرك كل ماتستطيع المرأة أن تقوم به » وفيما يبدو 
لى إنها لم تتهيا لغير إنجاب الأبناء وتربيتهم . وهذه الالة من العبودية دمرت كفاءتها 
للقيام بالمهام العظمى التى يمكن أن توكل إليها » ومن ثم لا ثرى بيننا أية امرأة تتمتع 
بمواهب فكرية عالية » وحياتها تمضى كالشجر » وقف على رعاية زوجها » ومن هنا 
يجىء الشقاء الذى يفترس مدننا » لأن النساء مثلى الرجال عددا » ولا يستطعن القيام 
بماهو ضرورى » ليعشن عن طريق العمل“ . 


. ابن بشكوال » الصلة » الترجمة 1974 ء طبعة الدار الصرية‎ )١( 

(۲) التكملة » الترجمة 711 . 

(5) نصوص عجمية » نشرها : خيل » ورييرا » وسنتشيث » ص۹۹ و٥۱۰‏ . 7 
© الوريسكيون هم المسلمون الذين تخلقوا فى الأندلس بعد سقوط دولة الاسلام » فى يناير 1491 ء ثم أكرهوا 
فيما بعد على إعتتاق الكاثوليكية » وحين شك الاسبان فى احتفاظهم بالاسلام سرا تقرر طردهم نهائيا عام ٠١1۳‏ . 

ر الخرجم ) . 

(5) نقل المؤلف التص عن كتاب ابن رشد والرشدية للمستشرق الفرنسى رينان » وكلاهما لم يشر إلى الصدر 

الأصلى الذى اععمد عليه » ولذلك ترجمته عن نصيه الاسياتى والفرنسى . 


تسن 


والشىء نفسه يمكن أن يقال الآن » وبخاصة من أولئك الذين يرون فى اقتصار 
الأشخاص الأذكياء الجادين على إنجاب الأولاد » ورعايتهم » وتربيتهم » أمرا غير جدير 
بالاعتبار » ولا يرون العظمة والنبل إلا فى الانصراف كلية إلى هذه التأملات العالية » 
والتى نبلغها عن طريق العلم » وهو يحتقر التفاوت الطبيعى . 

وحين يلقى أبن رشد مسعولية شقاء إسبانيا الاسلامية على الرأة » لا يقنع بمجرد 
الملاحظة المعتدلة » وإنما يتجاوزها فيصبح ظاما ء وقليل اللطف مع النساء . ألم يكن 
الرجال هم الذين ظلوا يتقاتلون فى حروب أهلية على امتداد قرنين من الزمان » دون 
هدنة ٠‏ إلا تلك اللحظات التى يحتاجونها ليستجمعوا قواهم > ويذهبون ليدافعوا عن 
أنفسهم ضد أعداء مشتركين » أُو تلك الهدنة المخجلة التى تفرضها الشعوب الأفريقية ؟ 
أية مديئة حيكذ كان يتأتى لها أن تصنع المعجزة » وأن تتحرر إذ ذاك من الشقاء ؟ 


# نينا 
لقد ظلت هذه البادأة الخاصة يقظة طوال المرحلة التى درستاها » دون أن تغفل أبداء 

أو أن تق تثق فى عداية الحكومات 1 
لقد بدأ التعليم متواضعا » بمواد محدودة وواهنة » وحتى هذه كان يستعيرها الاسبان 
من المشرق » ونمت على مهل » ورفضت المذاهب الجديدة » ورأت فيها عائقا » ولكن 
هذه البساطة نفسها , إلى جانب التمهل » سمحت ها بأن تنتشر » وأن تضرب بعيداء 
وعميقا » بين كل الطبقات الاجتماعية » وقدمت لا قاعدة عريضة كى تنهض عليها 
دراسات جديدة » وربما إلى الصفات نفسها يمكن أن نرد القوة والصلابة التى برهت 
عليها فيما بعد » عندما قاومت التغييرات العنيفة التى تعرضت ها أمكنة أخرى . ولقد 
تغيرت الأسر الحاكمة » وتجددت الآراء » وتنوعت أعمال الحكومات ء وتحركت الثورات 
والفتن والحروب ٠‏ للم يصنع كل هذا أكثر من دفع الأمواج والرغاوى الظاهرية إلى 
السطح » على حين واصل العلم سيره وراء ذلك فى العمق » ولم يتوقف لموهط التقدمى 
أبدا . وتمزقت الامبراطورية الاسبانية الاسالامية » وحدشن فقن أهلية . رنہ رشت لااو 
أجنيي » وتاتى كل شىء فى إسبانيا » ولكن التعليم ‏ نينا : 
بأنه أكثر رفعة » وأشد قوة » وأقوى کا وحين ٠١‏ 0ل بحيو الاما 
وافتقرت السلطة فى الدولة الإسلامية » ووهنت قوتها ٠‏ بقى التعليم. مع 
حين الم بيق له من الأرض غير شبر لكى تمتد جذوره عميقا ليث عام 4 لع بيدا + 


شو ا ك2 


arr 


وأزهر فى أراض أجنبية » اقتطفت الهدية سعيدة وحريصة ... إنها الثمرة الحلوة للعمل 
العلمى . 

وانهارت الدولة الاسلامية فى إسبائيا » ولم تكن وحيدة فى تعاستها » وإنما رافقتها 
الشعوب المجاورة وفيها انعكست عظمتها واضحة وساطعة ومع غروب شمسٍ ‏ الأندلس 
. أشرق فجر أفريقيا لعدة سنوات » ثم بدا يغرب رويدا رويدا » إلى أن غرقت أخيرا فى 
ضباب كثيف » لم تستطع أن تخرج منه حتى الآن . 

لقد أحاطت بعبقرية إسبانيا الاسلامية إذ ذاك هالة من النور » تستاهل أن نذكرها 
الآن › وأن نتخذ منها مثلا وقدوة » لكى نتبارى خا أسائدة وطلابا » فقد استطاع 
أ وطننا یوما » دون مساعدات ولا عون رسمى » أن يصبح بالاجتهاد وحماسة أنائه فحسب 
أستاذا عظيما للغرب بأكمله ! 
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١‏ - مدرسة ربض السلمين“ 
فى سرقسطة 
. خاتمة مجلد يجمع عددا من الكراسات نسخها التلميذ شبطون الطيرولى إ1 مد 
في مبنى جامعة المدجنين“ » فى الحى العربى ناء من مدينة سرقسطة » فى العشر 
الأوائل من ربيع الآخر ماضية التى كان يملكها بابلو خيل » الورقة رقم ١م‏ . 
وإليك صورة هذه الوثيقة : 


2 1 0 | 


جا با 


7 و 


. عناوين الملحقات كلها من وضع المترجم‎ )١( 
الدجنون : المسلمون الذين تخلفوا قى البلاد الأندلسية بعض سقوطها فى يدد التصارى » واحتفظوا بلغتهم‎ )5( 
. وديتهم‎ 


1o 


وهذا هو نصها : 

كملت المسايل » والحمد لله على ذلك » والصلاة التامة على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
الكريم . وكان الفراغ منها فى مدرسة ربض المسلمين بمدينة سرقسطة فى يوم الاثنين » 
وفى العشر الأوائل من ربيع الآخر ماضية - 18 يوما من شهر يونية - ۸٠١‏ على يدى 
كاتبها العبد الفقير لربه » الراجى عفوه وغفرانه : التلميذ یی عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله ين شبطون الطيرولى » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . أمين يا رب 
العالمين » لا رب غيره » ولا معبود سواه . 


؟ - جواب من طالب إلى أستاذه 
رسالة كتبها فى سرقسطة التلميذ محمد قلبارة القرشى وتوجه بها إلى أستاذه أبى 
عبد الله الغازى فى بالجيط ( ربطة حرف ) من مجموعة جمعية الدراسات » رقم ١‏ : 
0 الحمد لله وحدة › 
سيدى وسندى » وعزى وإجلالى » ومحل تعظيمى واشتياقى » الذى عه ممزوجة 


بلحمى ودمى » وشوقة ناته مغروسة فى قلبى وشراسيفى » ذلكم السيد الفقيه المكرم » 
والأستاذ الماهر المعظم : أبو عبد الله محمد الغازى » أكرمه الله وتولاه » وجعل الجنة 


منزله فى أخرأه » برجمته وجوده » إنه منعم كريم . 

« سلام كريم » مقدس عميم » يعتمد سيادتكم » ورحمة الله وبركاته من معز حرمتكم » 
وموجب نخدمتكم » أصغر عييدكم » محمد القرشى » المعروف بقليارة » . 

اولع ا عا ا سو توي ما 
التى هى الرغبة الأكيدة أن أبمث لكم شروحات وثائق الجزيرى » لكن رغبتكم إل 
معذورة ٠‏ لأنتى لافعل ( هكذا ) عنكم شيئا ما احتاج رغبة من جانبكم » لأن بالأمر 
منكم كنت ملتزما أن أفعله » فضلا عن أن ترغبونى . قوالله الذى لا إله إلا هو ما كانت 
الشروحات عندى منسوخة إلافى رقاع متفرقات » وكانت فى بلدى تلك الرقاع » 
وأكون الآن ألوم نفسى لسفهى » وغلظ طبعى » بتركها فى الرقاع بغير نسخ » وكيفما 


. » حافظت على الخصائص الاملائية واللغوية للرسائل والنصوص حتى ولو كانت خاطة « المترجم‎ )١( 


N 


كان أنى أجتهد فى نسخها إذا جاء محمد بن يوسف » أطلب مته الشروح اللذكورة 
لأتسع منها نسخة » وأرسلها إلى علية مجدكم ‏ إن شاء الله » وإن كان معى أشغال 
أتركه لأجل خدمتكم . 

« أما من شروحات الخطب فلم أقبضها بعد » لكن كل يوم أرغب وأرسل رسالة 
لقرطبى أن يحثها إلى » وكا كان رجل من قلة عهد وأمان مايفعل شيعا برسالتى » كان 
حلف بالله أنه إذا بلغ لتطيلة أنه يرسلها إل بلاشك » ومضى شهران ولم يرسلها . 

« أما من جواد فضلكم إلى السؤال عن حالى » وعن كيفية تعليمى فى مقصودى » 
فأخبرم كيف أكون صحيحا فى الحال » الحمد لله »> وفرغت الآن من قراءة شرح 
أرجوزة ابن سيداء » وبدأت بقراءة الكتاب الأول من القانون مستعينا بالله » وكنت 
أجتهد وأنعب ليلا ونهارا لأنال مقصودى » لأن الكتاب المذكور كان يتكلم فى كليات 
الطب » وكليات الطب كانت معرفة حد الطب » والمزاج » والأركان » والطبائع » ومعرفة 
الضروريات من المأكل والمشرب » والنوم واليقظة » والحركة والسكون ومعرفة المرض 
والعرض والسبب » وغير ذلك من أشياء كثيرة لا تحصبى » وكل ذلك كان من أدق هذا 
العلم » لأنه كان يتكلم منطقيا وفلسفيا » وكل ما كان كذلك لا ينال إلا بجهد وتعب » 
فكان واجبا على أن أتعب ليلا ونهارا لأنال مقصودى » وأرغب إل الله أن يعينتى على 
نيل مقصودى » أو على مايكون أعيد وأحمد . 

« وأما قولكم أن وسع الزمان أن أجتهد فى زيارتكم » لأنكم مشتاقون لرؤيتى » فإنى 
والله لأشد شوقا لرؤيتكم وخدمتكم » فإن وسع الله فى الزمان أنا زايركم إن شاء الله . 

« أرغبكم أن تبلغوا السلام عنى على الطاهرة الزكية حليلتكم » وعلى أولا دكم » وعلى 
جميع تلاميذم وسائر من تحوطه رعيتكم ؛ والسلام عائد عليكم ورحمة الله وبركاته . 

المقبل أيديكم وأرجلكم » أصغر تلاميذم : 
محمد قلبارة من سرقسطة 

كتب يوم الاثنين الثانى عشر لينير عام 46٠١‏ ( هجرية ) . 


عبوان الجواب : 
فى بالجيط 


(1) على الورقة جعل هذه الكلمة غير واضحة فى الأصل . 


IY 


يدقع بيدى سيدى وسندى » وعزى وإجلالى » وعل تعظیمی واشتیاقی » الذى عبته 
مروجة بلحمى ودمى » وشوقة نه روايته مغروسة فى قلبى وشرا سيفى ذلكم الأستاذ المكرم » 
والعالم المعظم » أبو عبد الله محمد الغازى » أكرمه الله .. مرغوبة . 


۳ - صيغ العقود بين المدرسين 
وأولياء أمور العلاميذ 


صيغة عقد بين مدرس ووالد تلميذ › أو ولى ارہ كأ وردت فى الجزء الثانى من 
كتاب الوثائق والمسائل المجموعة › لؤلفه أبى عبد الله بن عبد الواحد البونطى . 

( المخطوطة رقم ١١‏ من المجموعة نفسها, الورقة رقم ٠٠١‏ ) . 
©» وثيقة استيجار معلم القرآن“ 

استأجر فلان بن فلان » فلان بن فلان المعلم » ليعلم ابنه فلانا » أو ابنته فلانة » أو بنيه 
فلانا وفلاما وفلانا القران » نظرا أو ظاهرا » والكتب والخط والمجاء عاما » أوله شهر 
كذا » من سنة كذاء وبكذا وكذا دینار » صفة كذا » يودى إليه كل شهر ما ينويه منها » 
وذلك كذا وکذا ؛ ويدفع إليه فى كل شهر › فى أوله » من دقيق القمح الطيب الريون » 
الجيد الطاهر » ربعين أو ثلاثة بوزن كذا » ومن الزيت نصف ربع من زيت الماء الطيب 
الأحضر بكيل كذا . ويشرع المعلم فى التعليم المذكور وعليه الاجتهاد » ثم يكمل الوثيقة . 

« فإن اشترط عليه في الأعياد شيعا ذكرت ذلك وقلت : ويدفع إليه فى عيد الفطر 
كذا » وفى عيد الأضحى كذا » ويعطيه عند حذقة الصبى فلان القران كله كذا شهد » . 
ص ويعقد فى ذلك أيضا على ما عقده موسى بن أحمد فى تعليم القرآن كله 

« استأجر فلان بن فلان » فلانا الموؤدب بكذا وكذا دينارا » من صفة كذا » قبضها 
فلان المعلم » ليعلم ابن فلان هذا » المسمى كذا » جميع القرآن » وقد عرف فلان هذا 
المستأجر هذا الصبى » ووقف على مقدار نباهته . شهد » وله فى الأجر لأمر معلوم » . 

. هذا العنوان الفرعى » وكل العناوين الفرعية الأخخرى » من عملى أنا (الخرجم‎ )١( 


(7) هذه الكلمة ليست عربية » وأظنها الكلمة الاسبئية «ونزهم أو Rubion‏ 
ومعناها : الأشقر . « المترجم  »‏ 
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0 صيغة عقد آخر : 

« استأجر فلان بن فلان » فلان بن فلان بكذا وكذا ديناراء دراهم قبضها منه » ليعلم 
له ابنه فلانا سنة » أوها شهر كذا » عن سنة كذا » القرآن . شهد » . 
© حكم تعليم غير القرآن : 

« فإن استأجره ليعلمه الكتب تدون هذا النحو . ولا تجوز الأجرة على تعليم الفقه 
والفرائض والنحو والشعر والعروض ٠‏ وكره بيع كتب ذلك » وروی ابن حبيب أنه جائز 
وقال ابن حبيب فى تعليم الشعر أيضا أنه جائز إذ أشعار العرب القديمة التى هى فيها 
مفاخرهم وذكر شعرهم ٠‏ والشعر ديوان العرب » مالم يعلمه ذكر المجاء والقبيح من 
الكلام » إذ لايجوز تعلم ذلك » . 
س تحديد الأجل فى العقد : 


« وقال محمد بن عبد الله : لا بأس أن يشارط الرجل المعلم على تعليم ولده الشعر 
والنحو والرسائل وأيام العرب » وما أشبه ذلك من علم الرجال ذوى الروءات , ميا فى 
ذلك أجلا أو لم يسميا . 


« وقيل لأصبغ : كيف جوزتم الشرط على تعليم الشعر والنحو والرسائل إذا لم يسميا 

اكن ل | رع ليرا سين © إل خ موف ؟ . فقال : هو عندنا بمنزلة ما أجاز 
من الشرط على تعليم الخياطة والخبرء وما أشبه ذلك من الصناعات » فإذا بلغ من 

e‏ العلم من التاس وجب فى ذلك حقه . ولا باس يأخل الأجرة على تعليم 
المسلم الكتب والقران 03 ولا باس بالاستيجار فى ذلك سنة وسنتين مشاهرة » ولا بای 
بتقديم الأجرة فى ذلك إلى المؤدب » ولا بأس بمشارطة المؤدب على تعليم القرآن كله أو 
نصفه » أو ماذكراه » نظرا وظاهرا . ميا فى ذلك أجلا أو لم يسميا » كذلك قال مالك 
وغيره ٩‏ . 1 

« قال محمد بن أحقد : وإن لم يعرف قدر نبل الصبى من بلادته » . 

« وقال محمد بن عبد الله : إنما يجوز توقيت الأجل مع شرط تعايم القرآن كله إذا 
كان التوقيت غير ضيق » فإن كان ضيقا يرى ويخشى أنه لا بيلغ ذلك فيه لم يجزاء 
لعاقبة الغرور والمخاطرة . وأما إذا وقنا وتنا يفرخ فى مثله ما شرط على المؤدب فلا بأس 
بذلك » فإن تأخر عن الأجل أعطى أجرة مثله فيماعلمه تلك السنة » لاعلى حساب 
الأجرة الأولى » كذلك قال أصيغ » . 


۳۴۹ 


© هدايا الأعياد : 


» ولا تحكم للمعلم بشىء فى الأعياد , إلا إن اشترط من ذلك شيئا معروفا فيكون له 
ماشرط . واتجلة أعل العلم فى المذقة » فأبو إبراهيم اسحاق بن إبراهيم عن بعض 
أهل العلم لايوجبها حتى يشترط ذلك » وغيره يقول يحملان على سنة أهل البلد » ويأحد 
فيماقد عرف الحذقة فيه من أجزاء القرآن على قدر غناء والد الصبى وحاله » ويقضى عليه 
بذلك للمعلم » وقيل لا حذقة له إلافى القران كله » فإن اشترط المعلم فلابد من تسمية 
شىء معروف » وإلالا تجز الأجرة . ويجوز لوالد الصبى أن يشترط ألا حذقة عليه مع 
الأجرة » . 
٠.‏ انفساخ العقد : 

« وإذا مات الصبى أنفسخت الاجازة فيما بقى » والاجازة تنتقض بموت المستأجر » 
ولا تنتقض بموت المستأجر له . كالاستيجار لرعاية الغنم وشبه ذلك » إلا فى أربعة أشياء : 
الظفر"“ » والمعلم » والرائض للدواب ٠‏ وفحل النزو » فإنها تنتقض بموت المستاجر » 
والمستأجر له » وذلك لاختلاف الرضاع من الصبيان المراضع » ولاختلاف النبل والبلادة » 
واختلاف صعوبة الدواب » . 
© الانقطاع والرض 

« وإذا غاب الامام أو المؤدب إلى بعض حاجته » أو إلى باديته » الأيام الجمعة ونحوها » 
فلا بأس بذلك » فإن طال مغيبه كان لأهل المسجد توقيف الامام عن ذلك » والمعلم منعه 
منه» ولا بط من أجرته شىء. وكذلك إن مرض الأيام اليسيرة» وإن طال مرضه أو مغينه 
انحط من أجرته ماتقع منها على أمد مغيبه أو مرضه . وإن غيب الصبى أبوه أو وليه 
وشغلاه » فللمعلم الأجرة تامة . فإن مرض الصبى مرضا طويلا انحط من الأجرة بقدر 
مرض الصبى . انتھی » . 
© وثيقة اسعجار مؤدب فى النحو والأدب : 

« وثيقة استيجار مؤدب عربية محمد بن عبد الله : 

استأجر فلان بن فلان » فلان بن فلان المؤدب » لتعليم ابه فلان سنة » أوها شهر 
كذا من سنة كذاء النحو » ويمل عليه الرسائل ومخاطبات البلغاء » وتوقيعات الأمراء » 


. ) المرضعة لغير ولدها (المترجم‎ )١( 
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ويرويه من الشعر الجاهل والاسلامى الشعر الحسن ؛ السليم من وصف الخمر والخنا 
وقيح المجاء » بكذا ا الدب فلان » وقبضها منه ع 
وأبراه منها » فإذا انقضت السنة المذكورة دفع فلان بن فلان إلى فلان بن فلان باقى أجرته 
بلا تكدير ولا مطل إن شاء الله . 


« شهد عليهما بذلك من عرفهما » وذلك فى تاريخ كذاء انتهى  »‏ 


٤‏ - عقد مشاركة بين مدرسين 
لفتح مدرسة 
صيغة وثيقة لعقد مشاركة بين مدرسين لفتح مدرسة » ( الورقة 5 من المصدر 
السابق » نفس الكتاب ونفس الجزء ) 
فيقة شركة المعلمين : أشهد فلان بن فلان » وفلان بن فلان أنهما اشتركا فى تعليم 
لقان رلك > على أن يقعدا لذلك فى مقعد واحد » ولا يفترقان فيما قسم الله عز 
وجل هما فى ذلك من رزق » وسات إليهما من فضل » فهو بينهما بالسواء » ۴ الكلفة 
عليهما فيما يتوليانه من التعليم سواء . شهد . انتهى » . 
٠.‏ أحكام الشركة : 
قال محمد بن عبد الله : ويجوز للشريكين على التعليم أن يتراضيا على أن يجلس 
أحدهما على الصبيان شهرا » ويجلس الآخر شهرا آخرء إذا كان إنما تراضيا على ذلك 
بعد عقد الشركة » وإن كانا عقدا شركتهما على هذا فلا خير فيه . أنتهى » . 
« ولا يشبهان الصانعين فى مثل هذا » فالصائعان لا يجوز ذلك بيتهما على حال 
من قيل أن الصانعين إذا کان أحدهما شهرا والآخر شھرا » ريما رع أحدهما فى شهر 
أكثر ما كسبه صاحبه ٠‏ وإنما يعملان فى كسب مستقبل » والعلمان ليسا كذلك » إنما 
يجلسان على الصبيان خراجهم واحد فى كل شهر » قد عرفوا ذلك » وعرفوا كم هو » 
وما هو فإنما يجلسان لتقاضى ما يعرفان بعد » وما بمتزلة الرجلين ويكون هما غنم » 
متراضيان على أن يرعاها كل واحد منهما شهرا فلا بأس به كذلك . رواه ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون » . 
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ه - عقد إجارة مدب 


« استأجر فلان فلانا المعلم ليعلم اينه فلانا الخط والمجاء والقرآن » ظاهرا أو نظرا 
عاما » وله كذا بكذا وكذا » فقبضهما فلان » مقدما » أو مقسطة على شهور العام » 
وشرع المعلم فلان فى تعليم فلان » وعليه فى ذلك بذل النصيحة والاجتهاد » بعد أن 
وقف على مقدار باهته» ثم نكمل العقد . انتهى » . 


5 - أحكام فقهية 


« ويجوز الاجازة على تعليم القرآن دون ضرب أجل » ويجوز أكثر من سنة » ويجوز 
على بعض أجزاء القرآن » ولا يجوز ضرب أجل إلا فيما يعرف أنه يفرغ فيه مما شرط » 
ولا تجب الحذقة إلا بشرط أو عرف جار على أجزاء معلومة . وقيل لا حذقة إلافى جميع 
القران » وهى غير مقدرة » وإنما هي على قدر غناء واد الصبى وفقره » فإن شرط المؤؤدب 
فلاب من تقديرها » وإلا لم تجز الاجازة . وليس للأب إخراج ابنه إذا قرب من الحذقة » 
فان أحرجه » فإن قد قرب منها جدا وجيت عليه الحذقة » وإن كان بخلاف ذلك فأدخله 
عند مؤدب آخر فلكل واحد منهما بقدر ماعلم . 
« وتنفسخ الاجارة بموت الصبى » وكذلك فى الظثر . وللمؤدب والامام أن يغيب 
فى حوائجه » وتفقد ضيعته الجمعة ونحوها » ولايحط لذلك من الأجر شيئا » وكذلك 
إن مرض أياما يسيرة » ويحخط من الأجرة لمرض الصبى بقدره . 
« وكره مالك الأجرة على تعليم الفقه والنحو والفرائض » كان فى ذلك صحيحا أو 
سقيما » وكذلك عندهبيع كتبها » وأجاز ابن حبيب تعليم الشعر إذا لم يكن فيه هجاء 
ولا ذكر الخمر » وأيام العرب والرسائل وغير ذلك . انتهى » . 
7 - وقف الكتب على 
لصالح الطلاب 
2 مأخوذة من المصدر السابق نفسه ) 
« وفى الكتاب تقول : كتاب الجامع الصحيح للبخارى » أو مسلم » أو الموطاً » أو 
الكذا » لتعار لطلبة العلم » للنسخ والقابلة والدرس » وفى المصحف : مصحف جامع 
للقران » صفته كذا » وخخطه كذا » بحليته وغلافته > وان كانت ربعة ذكرتها 


NEN 


۸ - رای القاضى ایی بكر بن العربى© 
في التعليم 
« التعليم فى المشرق : 

« وللقوم فى التعليم سيرة بديعة » وهى أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب » 
فإذا عبر المكتب اخذوه بتعلم الخط والحساب والعربية » فإذا حذقه كله » أو حذق منه 
ماقدر له » خرج إلى المقرىء فلقنه كتاب الله فحفظ منه كل يوم ربع حزب » أو نصفه » 
أو حزياء حى إذا حفظ القرآن خرج إلى ماشاء الله من تعليم أو ترك » . 

« ومنهم » وهم الأكثر » من يرّخر حفظ القرآن » ويتعلم الفقه والحديث وما شام 
الله » فربما كان إماما وهو لايحنظه . ومارأيت بعينى إماما يحفظ القرآن » ولا رأيت 
فقيها يحفظه إلا اثنين » ذلك لتعلموا أن المقصود حدوده لا حروفه . وعلقت القلوب اليوم 
بالحروف وضيعوا الحدود خلافا لأمر رسول الله يه > لكنه إنفاذ لقدر الله » وتحقيق 
لوعد رسول الله » له » وتبيين لنبوته » وعضد لمعجرته » ! 

( أحكام القرآن » ج ۲ ص 35١‏ , طبعة مصر ۱۳٤۲‏ - 1844اه) . 
© التعليم فى الأندلس : 

م ... فصار الصبى عندهم إذا عقل فإن سلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كناب 
الله » فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب » فإذا نهض منه حفظوه الموطأ » فإذا لقنه نقلوه إلى 
المدونة » ثم ينقلونه إلى وثائق ابن العطار ‏ ثم يختمون له بأحكم ابن سهل » فقال 
قال فلان الطليطل وفلان المجريطى » وابن مغيث - لا أغاث الله نداه » ولا أنوله رجام 
فيرجع القهقرى دائما إلى الوراء » على أمه الطاوية 1» . 
© الطريقة المثل : 

« والذى يجب على الولى فى الصبى إذا كان أبا » أو وصياء أو حاضنا ء أو الامام » 
إذا عقل أن يلقنه الايمان » ويعلمه الكتابة والحساب ء ويحفظه أشعار العرب » العاربة » 

(۱) من كبار علماء الأندلس » توفى عام 47ده - 1948م » وقد أضفنا النص لأنه لم يكن معروفا فى اللحظة 
التى قام فيها رييرا بأصائه » ولو عرفه لأضاقه حتما . « الترجم » . 
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ثم فظه إذا استقل واستوفى العشر الثانى من كتاب الله » وهو أمر وسط متسو بين 
أهل المشرق والمغرب . ثم يحفظ أصول سنن الرسول » وهى نحر من ألفى حديث » 
فى الأبواب التى نظمها البخارى ومسلم » » هى عماد الدين . ويأخذ بعد ذلك نقسه 
بعلوم القرآن ومعانى كلماته » ولايشتغل برواية الحديث من كل كتاب فالباطل فيه 
كثير » وماالصحيح من حديث رسول الله يله إلا كنقطة من بحر . وليحذر كتب 
الصاحين ومن يمى إلى الوعظ فإنهم لم يألوا فى الكذب على رسول الله لله > بقصد 
وبغير قصد . ولا كتاب يعول على حديئه منها إلا كتاب ابن البارك وأجمد بن حبل )2 
وهناد بن السرى . 

ه ولا يفرط فى علم الفرائض فإنها أصل الدين » وهو أول ما يذهب من المسلمين » 
فبالسئة يفرضها » وبالحساب يقسمها » ولايخل نفسه عن الأنساب . ولاعلى شىء 
من أصول الطب . وليتخذ عبارة الرؤيا أصلا ء ولايقل : متى أحمل هذا ؟ فإنه ليس 
المطلوب منها الغاية فإنها لا تنلا إلا الأفراد . وإنما ينبغى لكل عاقل أن يتخصص بجرء 
منها ء ولا يفرد نفسه بيعض العلوم » فيكون إنسانا فى الذى يعلم » بهيمة فى الذى 
لايعلم . ولاسيما من أقام عمره حاسبا أو نحويا فقد هلك » فإنه بمنزلة من أراد صنعة 
شىء فشحذ الآلة عمره » ثم مات قبل عمل صععنه . ولا ب يصغ إلى من يقول له : تكون 
ا 
قول جاهل بالعلم » إذا أخذ المرء نفسه بهذا القانون الذى رسمناه سيعتمد على ما يراه 
أوكد ؛ ويجعل الباقى تبعا » . 


( العواصم من القواصم - مخطوطة جامع الزيتونة ) 


المكتبات وعشاق الكت 
فك إسبانيا الاسلامية 

© حول إحراق الكتب العربية 

فى ميدان باب الرملة فى غرناطة : 

بعد أن استولت الملكة إيزايل والملك فرناندو على غرناطة [فى ۲ يناير من عام 
۲ م] »2 أصدرا أُمرهما إلى الموريسكيين بتقديم كل ما فى حوزتهم من كتب عربية 
إلى العدالة » ليقوم الأخصائيون بفحصها » حتى يسهل تحويلهم عن الإملام إلى 
الكاثوليكية » ثم أعيدت لهم الكتب المتصلة بالفسلفة » والتاريخ »> وأحرقوا ما عداها . 

ولكن الأمر لم ينغد حرفيا » وأبدى المسثولين الذين عهد اليهم بتنفيذه تساتما مفرطا » 
غير أن الكاردئيال ثيسنيروس » وهو رجل حاسم فى قراراته » رأى اتخاذ أسلوب أشد 
صلابة » وأصدر أوامر فعالة كى يتم تنشيذ الأمر بكل صرامة وشدة . 

ونتيجة لهذا الأمر جمع القائمون على تنفيذ أرامر الكاردينال عدة آلاف من المخطوطات 
العربية فى ميدان باب الرملة » فى غرناطة » وأشعلوا فيها النيران . 

هذا الحادث وقع فى ميدان عام » على مشهد ومرأى من الجماهير » ورواه المؤرخون 
المعاصرون له » وشهدوا أحدائه تقریا + ومع ذلك شوهته الأهواء من جانب » والتتحريف 
من جانب ثان » والتعصب المذهبى أخيرًا » وأصبح تحديد ما جرى فيه بدقة شيا صعبا 
على الحايدين » والمجردين من الغاية والموى » وهم يدرسون الآراء الأخرى المتعارضة » 
والتى اتفقت على تحريفه لسبب أو لآخر . 

فالمؤرخون المتعاطفون مع موقف الكاردينال العظيم يرون أن إحراق الكتب كان أمرا 
ضروريا لكى لا يخضر الاقبال على التعاليم الاسلامية ثانية بين الموريسكيين » 8 يبحسون 
بأدنى حجل عند البالغة فى أرقام الكتب التى أسلمها الكاردينال إلى النيران » لأنهم فيما 
يرون كلما زاد عدد الكتب التى أحرقها ء كلما إزداد العمل قيمة » والكاردينال عظمة . 
وأولئك الذين تضطرب أعصابهم » ويجتاح الغضب داخلهم » لمجرد التفكير فى الثروة 
الأدبية والفكرية العظيمة التى التهمتها النيران هناك » لا يشكون فى ضخامة عدد 
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المخطوطات » ولا يتوقفون عن مضاعفة عددها » حعى ولو كانت غايتهم مجرد تبرير 
الوقاحة التى واجهوا بها التعصب الدينى غير المتحضر . أما الذين أخذوا الأمر فى جد » 
وفى حياد تام » فكانوا قلة فى الحقيقة » ويعتقدون أن مهمتهم ليست القيام بمعجزة 
تضخيم عدد « الخبز والسمك » » وهو أمر ليست دونه أية عوائق » ومن السهل العثور 
عليها فى بعض الواد التاريخية . 


وأصبح أمرًا عاديا » وخبز كل يوم عند كثيرين » أن يعيدوا القول فى هذه القضية » 
وأصبحت مورا لماقشات مثيرة » وتفجرت أحداها من قريب فى غرناطة » وأثارت 
مشاعر الناس بقوة » ذلك أن صحفيا متحرر الفكر جدًا » ولو أنه لا يعرف العربية > 
وبالتالى لم ينقد شخصيا شيئًا فى ذلك الحريق > رسم بألوان قاتمة السواد تلك الجريمة 
المرعية > من التعصب الأحمق التى ارتكبها الكاردينال ثيسنيروس » حين أطعم النيران » 
دون أدنى شفقة » فى ميدان عام » مليونين من المخطوطات تضم معارف العرب العظيمة . 
وهذا الصحنى | نرى مضى فى غرامه بالمسلمين إلى نهايته » فاستخدم التضعيف ورفع 
الرقم من الاف إلى ملاين » وأسف على ضياع تلك الكتب والعارف » وهى بالنسبة له 
حروف صما . 


ومن الجانب الآخر برز إل الحلبة سيمونيت »٥۸۵۲‏ 51ء" . وهو عالم كبير » وتخصص 
فى دراسة العربية » وحاول أن يضع كل شىء فى مكائه ) ولكن حماسته التقليدية والعنيفة 
فی الدفاع عن الكاردينال ثيسنيروس خرجت به عن الحد المعقول » وبلغ به الأمر أن 
يؤكد ء بعد أن استيعد من الخريق » افتراضا منا » المخطوطات التى رأها تفده فى 


)1١(‏ أرجو من القارىء أن يأف فى الاعتبار أن الحديث عن التراث العربى والاملامى الاسبانی لم يكن مما ترتاح 
إليه الكنيسة أو الطبقة الحاكمة فى تلك الأيام » وأن الكاتب هخذ من هذه القدمة مبررا يقدمه بين يدى دراسته » 
وإلا : هل من الضرورى لكى يداقع إسبئى عن تراث أبنه فى اللغة العرية أن يعرف العرية ؟ هل الضرورى لكى 
يهتم بفلسفة سيئكا وأدبه أن يعرف اللاتينية ؟ وهل من الضرورى لكى يخجل يخجل الاميانى المتحضر والثقف من هذا 
العمل للشين » و بر عن خجله » أن يفيد منه شخصيا ومباشرة ؟ فيم إذن أقسام اللغات العربية فى الجامعات 
الامبائية » أليس مهمتها أن تيكف على هذا التراث تدرسه » وتترجمه » وتقدمه لبقية المواطنين . 
أعتقد أنه لا يعاب على هذا الصحفى تدمسه للأمر »> وإثارته القضية » » لمجرد أنه لم يكن يعرف العربية » ولا يفيد من 
هذا المخطوطات شينًا على نحو مباشر .م الخرجم 0 . 

(۲) أجاد سيمونيت اللغة العربية » وله دراسات قيمة » بذل فيها جهدًا كبرًا » ولكن التعصب الأعمى » والحقد 
الأسود » ذهب يكل جديتها » وحسبك به إنسانا يتحدث عن الاستعمار العربى » وإسبايا بعد أقل من صف قرن 
الفعح الاملامى كانت دولة مستقلة ! » الترجم » . 
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دراسته : « من المستحيل تقرها أن تكون إسبانيا الاسلامية قد عرفت هذا القدر من 
الخطوطات موض ضع التراع » لأن القول بأنهم يملكون هذه الملايين من المخطوطات يوجب 
علينا أن نفترض أن ال مسلمين أكثر شعوب العالم كله ثقافة واستنارة » . ويضيف :« ولكن 
الحقيقة غير هذا » فلا الوثائق التى وصلتنا تبرهن على ذلك » كلا ولا حضارتهم المتخلفة 
الخشنة » وهى - کا هو عليه الخال فى بلد إسلامى - لا تتجاوز حدود الممجية أبدا » . 


وبلغ الأمر بهذا المستشرق العام فى جثه عن الكارديدال خمنيث ثيسيروس 
والمخطوطات العربية فى غرناطة . أن يالغ على نحو يؤكد معه : « أن ثقافة اولك 
المسلمين تنطوى على كثير من الخرافات والأساطير والتعصب » 


كل هذه الآراء التى انسمت بالبالغة حركت فضولى لدراسة غرام المسلمين الاسبان 
بالكتاب » وهو - إلى جانب ذلك - نقطة إنطلاق هامة جدا فيما أرى لدراسة تاريخهم 
لأدبى » ونتيجة للتحدى الذى واجهت نفسى به » أعرض اليوم على حضرتكم سريعا » 
لحقائق التى انتهيت إليها : هذا العدد افائل من الكتب لم يكن فى إسبائيا الاسلامية سهلا 
وممكنا فحسب » ولكنه واقع إيجابى : : نعم كانت بين يدى المسلمين الاسبان مليونان من 
اللخطوطات » ولكنى مع هذا لا أستطيع القول » اعتمادا عليها وحدها » أنهم كانوا أعظم 
شعوب العالم ثقافة » لأن امتلاك كتب كثيرة لا يتطلب بالضرورة درجة بالغة فى رقى 
لتعليم . كم من العلماء كنا سنشهد لو أن الكتاب وحده كاف فى تكوين العام ! 

أما أنه كان فى إسبانيا الاسلامية مايونان من المخطوطات فواقع يمكن البرهنة عليه » 
وحتى فى جلاء ووضوح › وفيما ارى فإن إسبانيا الإسلامية تجاوزت بمسافات بعيدة 
ما وراء حدود الهمجية . 


© أسباب التشار الكتاب بين العرب : 
عندما بدأت عمل فى هذا النطاق كان مفاجأة مدهشة لى » وجميلة أيضًا » أن أجد 
معلومات أوفر بكثير جدًا ما أملت فى البدء » حتى أن الشك ساورنى فى هذه المعلومات 
التى أوردها المؤرخون » فقد صور هولاء هذه الحواية على أنها شائعة ومتاصلة ٠‏ وتولد 
الشاك عندى فيما إذا كان هؤلاء الأندلسيون قد وقعوا ضحية المالغة فى القول » ولكن 
المعلومات وفيرة » ومن عصور مختلفة » وأوردها أناس أديانهم متخايرة . واتجاماتهم 
متنافرة » وليس لهم غايات معينة فيما يتصل بالموضوح » وكانوا مجمعين » فاخرسوا 
14¥ 


شكى ء وقضوا على ترددى ٠»‏ وأعترف مع ذلك أن اقتنامى بهم لم يكن حاسما إلى أن 
وجدت هذه الوقائع تفسيرًا ٠‏ فبدا لى كل شىء طبيعيا » ولأن التردد سيحدث لكم 
أيضًا » اسمحوا لى أن أطلب منكم سانا ألا تظنونى مبالغا فى تصوير الأمرء أو فيما أورد 
من معلومات . 

لكن نفسر إحدى هذه المغامرات التاريخية الصعبة » أقدم لكم ظاهرة نادرة فى الكتابة 
عند الأمة العربية » لقد كان العرب فى البدء قبائل شتى » صغيرة ومتفرقة » تعيش على 
الرعى فى الجانب الأكبر منها » دون أن تكون نواة لشعب يستأهل اسما محددا » وليس لحم 
موطن ثابت . وإنما مهابطهم أرض الجزيرة العربية كلها » قاحله وجرداء » وحرمت من 
الماء أنهارا مهما كانت صغيرة » وأمطارا مهما كانت ضحلة » وتحكمهم عادات بدائية 
تقرييا » لا تكاد تعكس شيعا من تائير الحضارات التى قامت وازدهرت حول بلادهم » ومع 
ذلك . كان طم أبجديتهم 2 وكتابة تميل إلى الاستدارة TEE‏ يوجد إلا عند الشعوب 
ذات الحضارات العريقة » حيث أدت مطالب التجارة » وضرورات الاتصال » إلى اختراع 
الكتابة » أو استعارتها » وشيوعها . ولحسن الحظ فإن هذا الواقع حقيقة ثابتة » ليس ثمة 
وسيلة للشك فيها أو نکرانھا » وتعمثل كتابتهم فى سطور تجىء متوالية » دون أن تدرك 
ما فيها من التواءات » ولا تجد ها شبيها فى الكتابات الأخرى » رومانية أو إغريقية أو 
عبرية » فقط يمكن أن نوازن بها كتابة الآلة الكاتبة الحديئة » وهى كتابة مقطعية » ونصف 
الحروف لا يكتب7" ء ويعتمد الكاتب فيه على فطنة القارىء » وأنها تعرف دائما إدراك 
الخال وسده . واسم من أربعة مقاطع أو حمسة مثلا » يرسم فى سرعة فائقة > وباختصار 
شديد » وياخحذ من الزمن ما ننفقه نحن فى رسم حرف صامت واحد من حروفنا » فاسم 
محمد مثلا لا تكلف كتابته كلها كثيرًا فى العربية » إلا بمقدار ما يكلفنا رسم الحرف الأول 
منه فحسب ء إذا كتيناه فى حروفنا اللاتينية تينية Moe‏ وإذا وضعنا هذه الكتابة المستديرة 
فى حط مستقيم » فإن الكلمة العربية تشغل بالكاد هذا المسافة : ل » على حين أن الكلمة 
نفسها تشغل فى أبجديتنا هذه المسافة 


ليس من الغريب إذن أن نجد الناسخ العربى يكنب أكثر من قرينه فى اللغة اللاتينية » 
وبالتالى فهو » مع تساوى الأجر اللاثنين » يعطى من الانتاج أريعة أمثال ما يعطيه الكاتب 


. يشير إلى الشكل » وهو يمثل فى اللغة اللاتينية جزء! عن بنية الكلمة » لاتكتب بدونه » ولائفهم أيضًا‎ )١( 
. » للترجم‎ ٠ 
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فى لغتناء أى أن اليد العامة فى ضوء هذه الظروف أرخص أربع مرات فى مجال التسخ » 
عند العرب » مما عليه عندنا . 


ومن جهة أخرى فإن الشعوب فى القديم » وفى أوربا على امتداد كل العصر الوسيط 
تقرييًا » كانت تستخدم ورق البردى المصرى فى الكتابة » أو الرق » وهى مواد كانت 
غالية الثمن فى الأسواق دائما » إما لندرتها » أو لتكاليف إعدادها . أما العرب فقد 
استخدموا الورق منذ زمن مبكر جدا » وضاعفت المصانع من إنتاجه » حتى أنه أزاح 
البردى القديم عن الاستعمال » وقال إلى حد كبير من استخدام الرق » وشذا السبب » 
ولأنهم وحدهم الذين أفادوا على نطاق ق واسع من الاختراع > أمكنهم أن يقللوا من تكاليف 
الكتب » وأن يجعلوها رخص ثمنا . ويمكن أن نتخذ من التطور الذى جاءت به الات 
الطباعة الحديئة » وتضخم إنتاج الكتب إلى حد كبير» والتجارة فى الكتب والمكتبات » 
نموذجًا لتكوين فكرة عن التأثير الذى يمكن أن يكون قد أحدثه استخدام الورق » 
وسرعة الكتابة عند المسلمين . يقول ابن خلدون : 

« . . . وكانت السجلات أولا لانتساخ العلوم » وكتب الرسائل الساطانية والصكوك » 
فى الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد » لكثرة الرفه » وقلة الرسائل السلطانية والصكوك 
مع ذلك » فاقتصروا على الكتاب فى الرق تشريفا للمكتوبات » وميلا بها إلى الصحة 
والاتقان » ثم طما بحر التدوين والتأليف » وكثر ترسيل السلطان وصكوكه » وضاق 
الرق عن ذلك » فأشار الفضل بن يحبى بصناعة الكاغد وصنعه » وكتب فيه رسائل 
السلطان وصكوكه » واتخذه الاس من بعده صحفا المكتوباتهم السلطانية والعلمية » 
وبلغت الاجادة فى صناعته ما شاءت 206 . 


وفضلا عن ذلك ». فإن طريقة الحياة الخاصة بالشعوب الاسلامية جعلت الكتابة 
الوسيلة الوحيدة للتربية » وهو ظرف ليس جوهريا كالأسباب التى سبقت » ولكنه كاف 
وحده إذا لم يكن ثمة سبب أخر » فقد كان المسلمون يختلنون عن غيرهم » مثلا : كان 
لدى الاغريق مجالسهم السياسية » ويستطيع الشعب عن طريقها أن يط علما بكل ما 
يجرى فى قضاياه العامة » ومسارح تمثل عليها الحياة الانسانية فى كل جوانبها » ومجامع 
علمية تدرس العلوم » وتناقش كل قضاياها عانا » وتقف من العالم كله موقف الاستاذ 


. ء طبعة المكثية التجارية‎ 45١ ابن خلدون ء المقدمة »> ص‎ )1١( 
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تعلمه ماذا يجب عليه أن يحب أكثر » وم يكن المسلمون يستمتعون بشىء من هذا » 
ومن ثم لم يتطور بينهم فن الخطابة السياسية » لأن الفرصة لم تتح لهم لاستخدامها » 
ولا الخطابة القضائية , لأنه لم تكن هناك عاج ولا علفين , ولا الخطابة المجمعية ء لأن 
الحوار العقلى الذى يعتمد على العقل كان قليلا » ولا ينظر إليه بعين الرضا . وكل ما 
هنالك أن الخطابة الدينية بالكاد استطاعت أن تنمو قليلا » وجاء تكوينها رديثًا ومتقلبا 
نتيجة الوحدة الحزينة التى ولدت فيها وشبت » وانحصرت حياة الشعب الأدبية كلها فى 
قص الحكايات الخيالية والأسطورية فى الأسواق و“ماعها وقراءة الكتب فى المساجد » 
ونتيجة ها كانت ألف ليلة وليلة الجنس الأدبى الحبب لمم واللامع بينهم . ومن هنا 
أصبح العرب أكثر الشعوب القديمة حبا للكتب » لأنها الوسيلة الوحيدة للتربية عندهم » 
فضلا عن رخصها . 


ولم ينتشر حب الكتب بهذه الطريقة فى كل البلاد التى انتشر فيها الإسلام » ولم 
تظهر جميعها التوتر نفسه . وإنما بدا ذلك واضحا بين الشعوب التى ازدهرت فيها 
الحضارات القديمة » وهذا كان الفرس والمصريون والاسبان دائما الأكثر ثقافة بين 
المسلمين » وبينهم ظهر أعظم عشاق الكتب » ولست أعرف أى هذه الشعوب يأتى فى 
المقدمة » ولكن لدينا من الأسباب ما يجعانا لا نتنازل عن المكانة الأولى » على الأقل » 
حين تصبح موطن منافسة » ففى إسبانيا نما حب الكتاب وازدهر » وبلغ الغاية » ويشثير 
إعجابا حقيقيا . 
© إدخال الكتب المشرقية إسبايا : 


فى أيام الفتح الأول انحصر عدد المسلمين فى شبه الجزيرة الاسبانية فى الجاليات 
العسكرية التى كانت تحتل المدن والقلاع القوية » لكى يخضعوا الأرض التى احعلوها » 
وتميزيت الكتب والتعليم بغيابهما » وكل ما هنالك أن المسيحيين احتفظوا بتقاليدهم 
اللاتينية فى نفس لغة أسلافهم » ولكن عندما ارتفع عدد الذين اعتنقوا الاسلام » وتطابت 
حاجة الدولة رجالا تعمقوا فى دراسة الشريعة الاسلامية » بدأنا نلحظ طلائع استيراد 
الكتب والمعرفة من المشرق » ولو أنها كانت قليلة ومحدودة » وانحصرت فى العلوم الفقهية 
والدينية . ويشير أصحاب كتب التراجم إلى كثيرين من هؤلاء الذين أدخلوا الكتب 
المشرقية إلى إسبانيا » وإلى كثير من كتب الأدب المشرقية الشهيرة » ويذكرون أى العلماء 
جاء بها إلى إسبانيا . 
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لقد رحل جودى بن عفمان مولى بنى أمية » ومن أهل مورور » وأصله من طليطلة » 
إلى المشرق » ولقى الكسائى والفراء > وکان اول من أدخل كناب الكسائى إلى الأندلس 
وكانت له حلقة » وأدب أولاد الخلفاء » وظهر على من تقدمه“ . وأدحل عيسى بن 
ديار كتب الفقه المالكى” » وكانت الفتيا تدور عليه فى وقته لايتقدمه أحد . وأدخل 
محمد بن عبد السلام القرطبى الأندلسى كثيرًا من حديث الأئمة » وكثيرًا من كنب اللغة 
رواية عن الأصمعى » وكثيرًا من الشعر الجاهلى » وكان فصيح اللسان > جزل المنطق » 
ضربًا من الأعراب » صارما أنوفا » منقيضًا عن السلطان » وأراد الأمير محمد أن يوليه 
منصب قاضى الجماعة فأبى©© . 

ورحل قاسم بن ثابت السرقسطى مع أيه فسمع بمصر وبمكة » واعتتى بجع 
الحديث واللغة هو وأبوه » فأدخلا إلى الأندلى علما كثيرًا » ويقال أنهما أول من أدخل 
كتاب « العين » إلى الأندلس » « وكان قاسم عالما بالحديث واللغة » متقدما فى معرفة 
الحديث والنحو والشعر » وكان مع ذلك ورعا ناسكا » وأريد على القضاء بسرقسطة 
فأبى »9 ورحل عثمان بن المتى من أهل قرطبة » إلى المشرق فلقى جماعة من رواة 
الغريب ٠‏ وأصحاب النحو والمعائى » وقرأ على حبيب بن أوس المعروف بأبى تمام » 
ديوان شعره » وأدخله إلى الأندلس رواية عنه » وأدب أولاد الأمير عبد الرحمن الثانى » 
وعمر إلى أن بلغ تسعا وتسعين سنة*؟ » وأدخل محمد بن عبد الله بن الغازى بن قيس » 
من أهل قرطبة » الأندلس علما كثيرًا من الشعر » والغريب » والخبر » وعنه أذ أهل 
الأندلس الأشعار المشروحة كلها رواية"2 . وأحضر أحمد بن محمد بن هارون البغدادى 
كتب بن قتيبة » وبعض كتب الجاحظ رواية » وانصرف إلى المشرق بعدما تردد فى 
الأندلس أعوامًا » واستوزر بعد ذلك هناك" . 


. التكملة لابن الأبار » الترجمة 5594 » طبعة مصر‎ )١( 
. طبعة الدار المصرية‎ ۷۷١ ابن القرضى » الترجمة‎ )۲( 
. 1١4 المصدر السابق » الترجمة‎ )*( 

. طبعة إحسان عباس‎ ٠ 44 نفخ العطيب » ج؟ ص‎ )٤( 
. ء طبعة الدار المصرية‎ ۸٩1 (ه) ابن الفرضى » الترجمة‎ 
. 91١21 المصدر السابق » الترجمة‎ )1( 

(7) المصدر نفسه › الترجمة ۲١١‏ . 
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وبعضهم أدخل كتبا استقبلت بعدم الحفاوة » فابن هلال » عبد الله بن مد بن 
قاسم . دخل العراق » ولقى داود الظاهرى , وكتب عنه كببه كلها » وأدخلها 
الأندلس فأحلت به عند أهل وقنه » » « وکان علم داود الأغلب عليه » ونظر فى 
علم مالك نظرًا حسنا غير أنه كان يميل إلى علم داود والحجة »© ورحل أيوب بن 
سليمان » وهر من نسل إليان القوطى , إلى المشرق » ودخل العراق » وأدخل 
الأندلس كثيرًا من كتب العراقيين » وكان مائلا فى مذهبه إلى الحجة ء جا بالنظر 
لا يرى التقايد » وله وجاهة بعلمه » وشرف أوليته » الأثور بدخول الاسلام أرض 
الأندلس على يد جده إليان » ولكن الناس أعرضوا عن كتبه » لأنها موضع الشك 
منهم » فلم يحدث بها أحد غير ابه" . والجدل والنقاش الذى ثار حول مسند بن 
أبى شببة » الذى أدخله بقى بن مخلد معروف” . ولم يكن إدخال الكتب وقنا 
على العلماء من الخاصة فحسب » وإنما جاء بها بعض أفراد الأسرة المالكة القرطبية 
أيضًا » فقد رحل حبيب بن الوليد » وينحدر من الأسرة الأموية المالكة » ويلقب 
بدحون » ولقى أهل الحديث فى المشرق » وكتب عنهم ء وقدم الأندلس 
بعلم كير“ . وكان ابن الأحمر » محمد بن معاوية »> وينتسب فى الأسرة 
الأموية كسابته . أول من أدخل الأندلى مصنف النسائى فى السئن » وحدث بو 
وانتشر سو( 8 


وجاء بالكتب أيضمًا التجار والرحالة الذين لا يستهدفون فى رحلاتهم طلب العلم » 
اشتروها فى المشرق ٠‏ وجاءوا بها إلى إسبانيا تجارة وطابا للرخ » أو ليهدوها إلى 
الرجال المتعلمين مثل ما فعل أبو بكر الديتورى » أحمد بن الفضل وابن يقى 
الجذامى التاجر » أحمد بن خالد . وأدخل الأندلس كتبا غريية تفرد بروايتها فسمعها 


. 588 المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ء الترجمة ۲۹۸ . 

(5) أنظر ص ۳۲ من هذا الكتاب . 

(4) التكملة لابن الآبار » الترجمة ۷۳۸ ء طبعة مسر . 
(5) الضبى » البغية » الترجمة ۲۷۱ » طبعة مدريد . 
(5) ابن الفرضى » الترجمة ۲٠۳‏ ء طبعة مصر . 
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الناى منه قديما وحدييًا » ولم يكن له فهم » ولا يقيم المجاء إذا كتب » غير أنه 
کان رجلا صدوتًا© . وكان محمد بن عبيد الله بن أيوب يتعاطى عمل الديياج » 
فلذلك عرف بالدباج » وله رحلة إلى بغداد » وكانت كه بخط الوراقين » وهو 


ق" . 


وبعضهم بدل أن يجمع الكتب ليبيعها كان يحرص عليها كواحد من عشاقها الوهين » 
فقد كان عبد الملك بن حبيب د جماعا للعلم » كثير الكتب » طويل اللسان » فقيها » 
نحويا » عروضيا » شاعرا » نسابة » إخباريا . وأكثر من يختلف إليه الملوك وابنائهم »^ . 
« وكان هاشم بن خالد حسن العناية بالكتب » جامعا لا » ضابطًا لا روى منها »©© . 
ورحل موهب بن عبد القادر الباجى إلى المشرق » وجمع وقر جمل من الكتب » 
ينها تاريخ أبى البشر الدلابى فى المولد والوفاة » وكتاب العين » وتوفى منصرفه من 
مصر بموضع يقال خربة الطوب » ووصل كثير من كتبه باجة مع قوم من أهلها كانوا 


م( ج 


وآخرون كانوا يوقفون كتبهم على المساجد لصاح الطلاب » أو فى بيوتهم الخاصة » 
أو ببوت من يثقون فيه » وقد أوقف هارون بن سهل القرطبى كتبه » وأودعها عند 
مد بن حال ۔ 


وعندما بدأ الاسبان يعتنقون الدين الاسلامى غمرتهم حماسة المحدىء » فاندفعوا يعزم 
قوى إلى دراسة اللغة الجديدة » والعقيدة الجديدة » وأخذت الموجة تتزايد مع الزمن » 
وتشتد وتتضح » وأصبحت الرغبة فى القراءة عامة وقوية . وهذا التقدم نحو الأمام ع 
وكان فى البدء بطيعًا ومترددًا » ثم اشتد وقوى فيما بعد » عانى من الأضطراب والتذيذب » 
وكانت الامبراطورية الأموية تعانى منه » إلى أن جاء عبد الرحمن الناصر العظيم » وكانت 


. 185 المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الترجمة 11۹۹ . 

(۳) ابن الخمليب » الاحاطة »> جا » ص 48 » تحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة ۳۹۰١ه‏ - 1898م . 

. طبعة الدار الصرية‎ . ١675 ابن الفرضى » الترجمة‎ )٤( 

زه) العدر السابق » الترجمة 3448 . 

(3) لحرفة الذين حملوا الكتب المشرقية إلى إسبانيا تفصيلا » قى فرع من فروع المعرفة » يمكن الرجوع إلى 
فهرسة بن عير » فى كل فصل من الفصول التى أوتفها على هذه العلوم » فى طبعة مدريد أو القاهرة » هله الأخيرة 
تصوير للأول . 
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لديه الشجاعة » وواتاه الحظ » فقضى على كل الثائرين » أو حاصرهم » وأرسى قواعد 
الدولة على أسس متينة وراسخة . 
© مكتبات قرطية : 

واتى السلام والنظام ثماره الطبيعية » وشغلت التجارة والصناعة مكان السلاح ؛ وقويت 
سلطة الدولة » وتجلى الازدهار الاقتصادى فى الثروات الخاصة » وفى الوقت نفسه بدأت 
الأموال تتدفق على بيت الال » وفى ظل إدارة ماهرة » على نحو لم يعرفه قبلها يوما . 


وقد انیت قرطبة قبل غيرها » بوصنها عاصمة » بهذه النتائج » فامتدت دائرة 
عمرانها » وتعددت الأرباض حوها واتسعت » وأصبح سكانها يكونون جزءا منها » 
وشاع بناء القصور » واتخاذ الحدائق » وامتلاك المنيات للراحة » أو البيوت الريفية بتعبير 
أخر > تزين شواطئ الوادى الكبير > إلى جانب الأسواق النافقة » والكقابر المدسقة » 
والمساجد العامرة » وكلها ضاقت بما أدى إليه العمران والازدحام » وأضيئت الشوارع » 
وانتشرت النوافير » وعرفت ما يتطلبه كل هذا من انتشار رجال الشرطة فى المراكز الكبرى 
فى المدينة . 

وأصبح مكنا بفضل ثراء بيت المال إنشاء النوات والجسور » ورصف الطرق » 
وأتاح لعاهل قرطبة ترف تشييد مدينة الزهراء الرائعة » فى سطح جبل تلك المدينة الملكية » 
وعمل فيها لاف العمال دون انقطاع » جىء بهم من مناطق عديدة » من جليقية » 
وييزنطة » والمشرق » لبناء هذه القصور الجميلة » .لخلفاء بنى أمية فى إسبائيا » واحتات 
مكانا مرموقا من التاریخ“ . 

وجذب إليها ضجيج الشهرة أكثر العلماء علما » وأشد الطلاب ذكاء وحرصا » 
جاءوا من اطا المخخافة » ومن خارج إسبانيا » وجاء معهم أمهر النساخين » وأذكى 
الوراقين » وأغنى اعجار » وتعاون الجميع على أن يجعلوا من قرطبة سيدة التجارة 
والصناعة » إلى جانب أنها العقلٍ المغكر لمقاطعات الغرب فى نفس الوقت » وتلقت صناعة 
الکتاب » وهواية الكتب » وبدأت تزداد مع اتساع التعليم انتشارا » دفعة جديدة قوية 
بإقامة مصانع الورق فى طليطلة وشاطبة . 


(1) كريد من التفاصيل عن مدينة الزهراء انظر : فون شاك » ألفن العربى فى إسبائيا وصقلية > ص ٤١‏ » 
ترجمة الدكتور الطاهر أمد مكى » دار لمارف » الطبعة الثانية > القاهرة 1۹۸٠‏ . ( الترجم ) . 
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ولكى لا نفقد وعينا أمام تنوع المكتبات وعشاق الكتب » وكثرة عددهم فى قرطبة 2 
في تلك الأيام » > سوف نقنع بزيارة عاجاة لأهمها » وتأتى المكتبة الملكية فى المقام الأول » 
لأهمية صاحبها » وقيمتها » وأهميتها ؛ وأعداد الكتب التى كانت بها 
© مكتبة بنى أمية : 

أظهرت الأسرة الأموية الملكية فى إسبانيا حبها للتعليم منذ عبد الرحمن الداخل أول 
أمير ما( ۷٥١‏ - ۷۸۸م ) » وكان عبد الرحمن نفسه أميرا وشاعرا » ونعرف بين أحفاده 
الذين ارتقوا عرش الامارة من بعده من أهتموا حتى بالفلسفة » وكانت شيا غير ميب 
إلى رعاياه . وفى عهد الأمير محمد الأول ( ۸٥۲‏ - ١۸۸م‏ ) بدا الموؤعون يشيرون إلى 
المكتبة الملكية كواحدة من حير مكتبات قرطبة » واشتهر عبد الرحمن الناصر العظيم نفسه 
بحب الكتب » وبلغت شهرته الخافقين » ووصلت حتى بيزنطة » وحين أراد إمبراطورها 
قسطيطين السابع أن يستميل الخليفة الأندلسى لحاجة فى نفسه » فكر أن يهدى عبد الرحمن 
الناصر أحب شىء إلى قلبه » کتابا جديدا لم يعرفه من قبل » فأرسل إليه كتاب ديوسقوريديس 
فى الطب د مصور الحشائش بالتصوير الرومى العجيب » وكان الكتاب مكتوبا بالاغريقى 
ألذى هو اليونانى » » فى مجلد رائع » وكتب بحروف مذهبة » وزين بالرسوم الجميلة 
للأشجار التى ورد ذكرها فى الكتاب . ولم يكن العاهل الأندلسى يعرف الاغريقية » 
ول يجد شخصا متخصصا في هذه اللغة يقوم بترجمته له » فطلب من الامبراطور 
الييزنطى أن يرسل له عالما من عنده » عارفا بلغته وبالعربية » ليقوم بترجمة الكثاب » 
فأرسل له من القسطئطينية الراهب نيقولا » الذى وضع نفسه فى خدمة الخليفة بمجرد 
أن وصل قرطبة . 

ومع ذلك يجب أن نضيف أن أبا عبدالله الصقلى » وآخرين من كبار الأطباء المسلمين 
واليهود فى قرطبةء كان يتحدث اللغة الاغريقية» ويعرف من خلال دراساته العميقة كل 
الأسماء التى وردت فى' كتاب ديو سقوريدس» باستثناء عدد منها لا يزيد على عشرة ونين . 


. ؛١؟ص ليكليرك : تاريخ الطب العربى » جا‎ )١( 
يدو أذ مهمة تيقولا كانت محديد أنواع البات فحسب » ققد كان فى قرطية من يعرف اليوتائية غير اى عبد الله‎ © 
الصقلى » مطل : محمد الباتى » والبسياسي » وى عثمان الخزار » اللقب باليابسة + ومد بن سعيد » وعبد الرحمن بن‎ 
» اسحاق بن اليثم » وحسداى بن شبروط ء وكلهم من الأطياء . والح أن الكتاب كان قد ترجم مرتين فى الشرق‎ 
الأول صنعها اصطفن بن بلسيل » ء على أيام الخليفة المتركل العبلسى » والائية قام بها ححساق الناتل أستاذ لين سينا سئة‎ 
. ) ولكن إسبانيا الاسلامية فيما بيدو لم تكن عرفت أيا منهما . ( للترجم‎ » م4۸١‎ - م٤‎ 
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وفى ذلك الوقت بدا اثنان من أبناء عبد الرحمن الناصر , وها : الحكم ومحمد » 
دراستهما تحت إشراف موّديين من إسبانيا أو الشرق » واستيقظت هوايتهما للكتب فى 
قوة » حتى أن مكتبة والدهما لم تعد تشبع نهمهما » وتنافس كلاها : أيهما يستطيع أن 
ی الآخر فى تكوين مكتبة أدق إختيارا وأكثر عددا . وعد فترة, توفى الأمير محمد » 
وورث أخوه الحكم مكنبته » وبوفاة عبد الرحمن الناصر والدهما أحذ الحكم مكتبته » 
وجمع الثلاث فى واحدة » وأصبحت هذه مكتبة القصر» وكان أسلافه من قبله قد 
أحاطوها بكل رعايتهم . 

وكان يعمل فى مكتبة القصر » دون توقف ء أمهر المجلدين فى إسبانيا » إلى جانب 
أخرين جيئ بهم من صقلية وبغداد » ومعهم جمهرة من الفنانين : رسامين » ومزوقين » 
ومنمقين » ويزخرفون الكتب بالصور الجميلة » بعد أن نسخها أدق الخطاطين » لتقديمها 
إلى لجنة من كبار العلماء تقوم بمعارضتها وتصحيحها » وتدفع هم الدولة مرتباتهم فى 
سخاء . 

وبين هؤلاء العلماء من أصحاب الثقافة الواسعة » الذين كانوا يعملون فى خدمة 
الحكم الثانى لراجعة الكتب ومعارضتها وتصحيحها : الرباجى » محمد بن يحبى بن 
عبد السلام الأزدى النحوى » وهو اصلا من جيان » واستقر فى قرطبة » وكان فقيها » 
إماما موثوقا » جيد النظر » دقيق الاستنباط . حاذقا بالقياس » نظر الناس عنده فى 
الاعراب . وأدب عند الملوك » واستأدبه الناصر رضى الله عند لابنه المغيرة » وأوسع له 
الحكم فى الجراية ©9‏ 

وكان من بينهم أيضا الأديب اللغوى محمد بن أبى الحسين الفهرى القرط 
وهو ناسخ ووراق » « وتقدم فى حفظ الأدب والعلم باللغات » » وتولى مع محمد بن 

معمر الجياني تهذيب مالم يهنبه أبو على القالى من كتبه البارع فى اللغة » » 
وابعداً فی تأليفه سنة تسع ولارن وثلاث مئة هجرية » إلى أن توفى لسببع خحلون 
من جمادى الأولى سنة حمس وخمسين وثلاث مئة » وصحح منه كتاب الهمزة 
وكتاب العين“ فقط » وتوليا هما الباقى » فاستخرجا الصكوك والرقاع » وقاما على 


. ابن الفرضى » الترجمة 1۲۹۲ » طبعة الدار المصرية‎ )١( 
. > سنة خخمسين » وأراه وهم منه . « المترجم‎ ٠١15 فى التكملة لابن الأبارء الترجمة‎ )1( 
كلمة كتاب تعنى هنا «فصلة فى التأليف الحديث, «الترجمه.‎ )۳( 


١ك‎ 


« تهذيه من أصوله التى بخطه ع وخطھما ما کتبا بین يديه » فلما كمل الكتاب » 
« خرج بخط فصيح فى مائة کار وستين جزءا » عدد أوراقها أربعة إلاف وأربع 
قوست :واربعون ورقة » » وارتفع إلى الحكم المستتصر » فأراد أن يقف على ما فيه 
من الزيادة على النسخة المجتمعة عليها من كتاب العين للخليل بن أحمد » فجاءت 

نيغا وأربع مة ورقة » تتضمن خمسة آلاف وست ممة وثلاث وثمانين كلمة » 
« ما وقع فى العين مهملا فأملاه مستعملا » وما قلل فيه الخليل فأمل فيه زيادة كثيرة » 
وما جاء دون شاهد فأمل الشواهد فيه 030 . 

واشتهر كناسخ ووراق » وتميز بين من يعملون فى خدمة العاهل الأموى : عباس بن 
عمرو بن هارون الصقلى » قدم الأندلس » واتصل بالحكم ولا يرل وليا للعهد » فتوسع له 
فى الرزق » وصار من جملة الوراقين » وكان وسيما حليما » حسن الحكاية » بصيرا بالرد 
على أصحاب المذاهب » عالا بالکلام » حافظا للأخبار وكان هذا الفن أكثر علمە" . 
وكان ظفر البغدادى» وسكن قرطبة» من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن 
الخط» واستخدمه الحكم المستنصر فى الوراقة"“وكان معه فى هذه المهمة يوسف 
البلوطى . 

ومن الخطاطين الذين عملوا فى خدمة الحكم الثانى اشعهرت لبنى » وكانت تعمل 
كاتبة له » حاذقة بالكتابة » نحوية شاعرة » بصيرة بالحساب » مشاركة فى العلم » لم 
يكن فى قصرهم أنبل منها . وكانت عروضية » حطاطة جدا"“ . وفاطمة بدت زكريا بن 
عبد الله » الكاتب المعروف بالشبلارى » مولى بنى أمية » وكانت كائبة جزلة » عمرت 
كثيرا » واستكملت أربعا وتسعين سنة » تكب على ذلك الكتب الطوال » وتجيد 
الخط » وتحسن القول“ . 


وكان تليد الخصى » وهو من أكبر موظفى البلاد ع يعمل. حازنا على المكتبة » 
ومشرفا عليها » وندين بجل معلوماتنا عنها له » ومهمته أن يمدها بكل جديد » ويتابع 


)١(‏ أحالنا الؤلف فى هذه الفقرة على : التكمئة لابن الأبار » الترجمة ١١14‏ » طبعة مصر ء والبغية للضبى 
الترجمة 44 ء ووجدت أا معلومات لا بأس بها فى فهرسة لين خير » ص٠٤٠٠‏ » فأضفتها إلى ما سبق . « المخرجم » . 

(؟) أبن الفرضى » الترجمة 885 . 

(۳) التكملة » الترجمة 517 ء طبعة القاهرة . [ونفح الطيب » ج٣‏ ص١١۱‏ ء طبعة احسان عباس] . 

. أبن بشكوال ء الترجمة 1554 » طبعة الدار المصرية‎ )٤( 

(0) المصدر السابق » الترجمة ١975‏ . والتكملة ؛ الترجمة ۲١١‏ ء طبعة مدريد . 
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فهارسها » والحفاظ على كتبها » ويلغت فيها » طبقا لروايته نفسهء أربع معة ألف مجلدء 
أى أكثر من مكتبتنا الجامعية انى عشر مثلا » وكان الفهرس ٠»‏ ولا يضم غير عنوان 
الكتاب واسم المؤلف » من أربع وأربعين فهرسة » فى كل فهرسة خمسون ورقة » ليس 
فيها إلاذكر اسماء الدواوين فقط . ولانرى فى الأمر أية مبالغة > خمصوصا إذا أخذنا 
فى الحسبان أن هذه المكتبة تضم ثلاث مكتبات كبيرة » م وم يسمع فى الاسلام خليفة 
بلغ ميلغ الحكم فى اقتناء الكتب والدواوين وإيثارها والتهمم بها , أفاء على العلم » وئوه 
بأهله > ورغب الناس فى طلبه » ووصلت عطاياه وصلاته إلى فقهاء الأمصار النائبة عله 
ومنهم : أبواسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بمصر»ء وأبوعمر محمد بن يوسف بن 
یعقوب الكندى وغيرهما » جرى ذكر هذا فى كتبهم وتواريخهم » . 

« وبعث إلى أبى الفرج الاصفهانى القرشى الروانى ألف دينار عيتا ذهيا »> وخاطبه 
ياعمس منه نسخة من كتابه الذى ألفه فى الأغانى » وما لأحد مثله » ووصل بذلك الال 
رحمه » إذ كان قسيمه فى المروانية » ومن ولد مروان بن محمد آخخر الخلفاء الأمويين 
بالمشرق » فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق » أو 
ينسحخه أحد منهم » . 

« وألف له أيضا أنساب قومه بنى أمية موشحة بمناقبهم وأسماء رجاهم » فأحسن فيه 
جدا » وخلد لهم مجداء وأرسل به إلى قرطبة » وأنفذ معه قصيدة حسنة من شعره - 
وكان محسنا -- بمدحه بها » ويذكر مجد قومه بنى أمية وفخرهم على سائر قريش » 
فجدد له عليه الصلة الجزيلة » . 

« وكان له وراقون بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف . ورجال يوجههم إلى 
الآفاق باحثين عنها » ومن وراقيه بيغداد محمد ين طرخان » ومن أهل المشرق والأندلس 
جماعة » وكان مع هذا كثير التهمم بكتبه » والتصحيح لما » والمطالعة لفوائدها » وقلما 
تجد له كتابا كان له فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر » من ای فن كان من فنون العلم : 
يقرؤه ويكتب فيه بخطهء إما فی أوله أو آخره أو فى تضاعيفه » نسب المؤلف ومولده 
ووفاته والتعريف به » ويذكر انساب الرواة له » وياتى من ذلك بغرائب لا تكاد توجد 


(1) ابن شعبان من كبار الالكية فى مصر فى أواخر العصر الاخمشيدى » وأصله أندلسى من قرطبة » وقد أرسل 
إلبه عيد الرحمن الناصر عشرة آلاف ديار ليفرقها فى شيوخ الالكية » فأخرج الأخشيد مثلها ثيفرقها فى شيوخ 
الشافعية » وكان يرجو الله أن يميته قبل دخول الفاطميين مصر » فمات قبل ذلك يثلاث سنوات . 


10۸ 


إلا عنده » لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن » وكان موثوقا به » مأمونا عليه » صار كل 
ما كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم » ينقلونه من خخطه » ويحاضرون به »0 . 


وشاع بين رعايا الحكم الثانى أن أقصر الطرق إلى قلبه » وأفضل وسيلة لاقناعه 
« واستمالته للحصول على خير » أو بلوغ منصب »ء أن تقدم له كتابا ليس عنده فى 
مكتبته » وهذا أخذ العلماء يخصونه بمؤلفاتهم » أو يهدون إليه نسخا من كتب 
نادرة » ونجد ذلك حتى بين الأساقفة المسيحيين فى قرطبة ٠‏ فقد ألف الأسقف 
ربيع بن زيد » واتمه فى اللاتينية رثموندو هلددسعمء«»كتاب الأنواء »> وأشتهر باسم 
تقويم قرطبة » وأهداه إلى الحكم الثانى » وهى كتاب طريف ومثير > ولحسن الحظ 
وصلنا كاملا » واشتهر بيننا » ونشر أخيرا"؟ . 


من بين هؤلاء الذين أخذوا طريقهم إلى قلب الحكم عن طريق الكتاب : ابن 
القرطبی » اپو عبد الله محمد بن أحمد بن يحبى » وكان سكناه بقرطبة بقرب 

عين فنت أورية ۴٣:۵‏ » رحل إلى المشرق عام “لاه » وطاف بكثير من 
مدنه ع ولقى. كثيرا من علمائه » وبلغت عدة شيوخه إلى مثتين وثلاثين شيخا » وعاد 
إلى الأندلس من رحلته عام ه84ه » واتصل بالحكم المستنصر » وصارت له عنده 
مكانة » وألف له عدة كتب ء واستقضاه على مدينة إستجة » ثم على المرية » وهو 
محدث » حافظ جليل » صنف كنبا فى فته الحديث »› وفى فقه التابعين » بصير 
برجال الحديث » صحيح النقل » جيد الكتابة على كثرة ما جمع » من أغنى الناس 


(۱) ترد هذه المعاومات متائرة فى عدد من كتب الأدب واتاریخ الأندلسى » ولكن نص ابن الابار » فى الملة 
السيراء » جا ص۲٠۲‏ - ۲٠۳١‏ » طبعة القاهرة » أكملها وأوضحها وأغناها تفصيلا » وأحالنا للؤلف عليه » فجت 
بالنص كاملا . « المترجم » . 

(۲) عثر جيبرمو ليبرى على نسخة من الترجمة اللاتينية لتقويم الأسقف ربيع بن زيد > فنشرها ذلا على كتايد 
المسمى : تاريخ العلوم الرياضية فى إيطاليا » ونشره فى باریس عام 1878 وعثر دوزى على تقويم عريب بن سعد » 
ووضعه عام 4ه ۹1م فى مخطوطة عربية إللغة » ولكنها مكتوبة يحروف عبرية » واستطاع أن يقرأها » وأن 
يستخرج منها النص العربى » وسماه تقويم قرطبة لسنة ١٦۹م‏ » وقارن بين هذا النص » وتقويم ربيع بن زيد » وانتهي 
إل أ وهم ديع لس الأ ترجمة لانينية لتقويم عريب » مع بعض الزيادات . 
وأيد هذه النتيجة عدد من علماء الاستشراق . انظر : 

Simonet: Historia de los mozarabes بممقوعظ عل‎ 1, p. 612 ss. Madrid, 1903 
Ciuillermo Libri: istoir des Sciences mathématiques en Italie, Paris, 1838, Vol. 1, p.393 ss, 
(المترجم)‎ 
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بالعلم 2 وأصحهم كبا 5 تتبعا لروايته » وأجودهم ضبطا لکتبه › وأكثرهم 
تصحيحا ها لايدع فيها شبهة20 


ومنهم محمد بن حارث الخشنى » من أهل القيروان » وسكنٍ قرطبة » وألف للحكم 
كتبا كثيرة » قبل أنها بلغت معة ديوان » وجمع له فى رجال الأندلس كبا » تقل عنه 
ابن الفرضى فى كتابه تاريخ علماء الأندلس > ومنها مؤلفه القيم عن « تاريخ قضاة 
قرطبة ٠‏ » وقد نشرناه وترجمناه إلى اللغة الأسبانية" . 


وكان مطرف بن عيسى الغسائى » من غرناطة » من أهل العلم والرواية للحديث » 
طلب بالأندلس » » ثم رحل وحج واقتبس وجلب علما كثيرا » وألف للخليفة الحكم 
الثابى كتابا سماه : ر المعارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وبوائرها وأقاليمها وغير 
ذلك من منافعها » » وهو كتاب حسن ممتع جد . 


وأهداه ابن فرج الجيانى » وهو وافر الأدب ٠‏ كثير الشعر » معدود فى العلماء ‏ 
كتابه الحدائق » [وعارض فيه كتاب الزهرة لابن داود الأصفهاتى , إلا أن اين داود 
ذكر مئة مثة باب » فى کل باب مئة بيت » وأورد این فرج منتى باب فى كل باب منتى 
بيت » ليس منها باب تكرر امه عند ابن داود » ول يورد فيه لغير أندلسى شيئا » فقال 
عنه ابن حزم : « أحسن الاختيار ماشاء » وأجاد فبلغ الغاية » فأتى الكتاب فردا فى 
معناة ] ° . 


وألف محمد بن يوسف الوراق كتابا ضخما فى مسالك أفريقية ومالكها » وفى 
أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم كنبا جمة » وألف أيضا في أخبار تيهرت 
ووهران وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة*؟ » وغيرها تواليف حسانا » وأهداها للحكم » 


. شح الطيب » جا ص۲۱۸ » طبعة إحسان عباس‎ )١( 
. » في الأصل قنت أورية » 00 ؛ ادلام زيسة اعد يقي امذكور فى النص أعلاه . « للترجم‎ © 
5 ٠ ابن الفرضى » الترجمة‎ )۲( 
صدرت طبعة رييرا في مدريد 1 4 . وأصدرت دار أجيلار طبعة ثانية منه فى الستينيات . وأصدرت‎ © 
» الدار الصرية لليف والترجمة طيمة منه عام 1935 . « المترجم‎ 
. 1۳۹۷ ابن بشكوال » الصلة » البرسمة‎ )۳( 
. ٣۳١ الضبى » البغية » الترجمة‎ )4( 
. » يعلى بصرة الغرب » وكانت قربية من مدينة أصيلا . « الترجم‎ )0( 
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ومحمد هذا أندلسى الأصل والفرع » آباؤه من وادى الحجارة » ومدفته بقرطبة » وهجرته 
إليها » وإن كانت نشأته بالقيروان:2 . 

وعندما أراد الحكم الثانى القيام بإحدى غزواته فى شمال الأندلس عام ٠٠۲‏ هجرية 
عرض على ابن الصفار » عبد الله بن محمد » وكان مشهورا بالعلم والأدب أن يكون فى 
صحبته » فاعتذر بضعف فى جسمه » فقال الحكم لحاجبه أحمد بن نصر : قل له : إن 
ضمن أن يؤْلف لى فى أشعار خلنائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب الصولى غى أشعار 
خلفاء بنى العباس أعفيته من الغزاة ٠‏ فخرج إليه أحمد بن نصر بذلك » فقال : أفعل ذلك 
لأمير المؤمنين إن شاء الله » فخيره الحكم بين أن يقوم بالتأليف فى منزله » أو أن يكون 
فى دار الخلافه المطلة على النهر » فاختار ابن الصفار هذه وقال : أنا رجل مورود فى 
منزلى » وانفرادى فى دار املك هذه الخدمة أقطع لكل شغل » فأجيب إلى ذلك » وكمل 
الكتاب فى مجلد صالح > وخرج الحاجب بالمجلد إلى الحكم قبل أن يعود إلى العاصمة 
فاقيه فى طليطلة » وقدمه إليه » فسر به سرورا عظيماا؟ . 

ولم يكن حب الحكم الثانى للكتب مظهريا » يجمعها ويكومها فى خزاثته ترفا 
ومباهاة » وإنما كان يقراها ويعلق عليها » وهى تعليقات كانت موضع التقدير من العلماء » 
والاستفادة منها فيما بعد » فقد أشاع فيهم الثقة التى يستحقها عام حجة » وأناحت له 
الظروف أن يبلغ حدا من المعرفة الواسعة » والثقافة العريضة » من محال أن يبلغها أولك 
الذين لا تتوافر لهم الوسائل التى توفرت له . 

وكان المكان الذى تشغله المكتبة فى البدء ضيقا وفيه ترقد الكتب أكواما بعضها فوق 
بعض » ولم تعد تتسع لكثير ممايرد إليها يومياء فأصبح ضروريا نقلها إلى مكان أخير مناسب 
لها » وعمل فى هذا النقل عدد كبير من الأشخاص بهمة وحماسة » واسعمرت مهمتهم ستة 
اشهر كاملة . 

وتقدم الكتب غير الشائعة لندرتها أو حجمها » والمخطوطات القديمة الحترمة » مادة 
طيبة يعمل فيها الخطاطون ومشهورو النساخين . والفرصة ليست مواتية لذكرهم 
وتعدادهم » وحسبنا أن نذكر أن عشاق الكتب المتأخرين الذين عرضوا لمكتبة الحكم 

. ص 1515 » طبعة احسان عباس‎ ٣ لفح الطيب » ج‎ )١( 

(۲) الضبى » البغية » الترجمة ۳۳١‏ . 
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الثانى يقولون عنها : إنها كانت تحفة لم يسبق للك على وجه البسيطة أن ملكها » أو 
زها بمثلها » قبله أو من بعد“ . 

وتكوين هذه المكتبة لم يكن عملا فردا ومنعزلا » إذ الحق أن الأسرة الملكية لم تصنع 
أكثر من السير على النهج الذى اختطه لنفسه الشعب القرطبى » فلتحاول أن تزر - ولم 
لا ؟ - إحدى هذه المكتبات الشهيرة » التى كانت عند الرعايا المسلمين » ولتكن : 
© مكتبة ابن فطيس : 

صاحب هذه المكتبة يتسب فى إحدى الأسر القرطبية الواسعة الثراء » وكان يملك 
حيا بأكمله » يقوم حول البيت الذى يسكن فيه » ولكنه أمر بتشييد بناء حاص بالمكتبة » 
رسمه المهندسون بفن » وتستطيع من زاوية معينة أن تشاهد كل الرفوف » والقاعة الأليقة » 
والسطح » والجدران » والشرفات » والسجاد » والوسائد الغالية » وكلها خضراء اللون » 
وهو يرمز إلى شرف الأسرة وعراقتها . وفيها نرى ستة من النساخ يعملون بهمة » 
ولا يقبضون أجورهم مقاومة بالقطعة » وإنما يتلقون رواتب ثابتة حتى لا تدفع بهم العجلة 
إلى الخطأ > أو الاهمال » أو عدم الدقة فى الكتابة » وكان الخازن عليها من أذكى علماء 
المدينة فهما » ويتولى » طبقا لوظيفته » فهرسة الكتب » ونسخ مايحتاج منها إلى مزيد 
من الدقة والعناية . وهذا الخازن هو : أبو عبد الله بن معلى الحضرهى » وهو أصلا من 
باسة » ولكنه استقر فى قرطبة » وكان يسكن فى درب بنى فطيس » ويتولى الخطابة فى 
مسجد الأسرة نفسها » وموضع التقدير منهم . 

[وكان ابن فطيس » عبد الرحمن بن محمد بن عيسى » نفسه « من جهابذة المحدثين » 
وكبار العلماء والمسندين » حافظا للحديث وعلله » منسوبا إلى فهمه وإتقانه » عارفا 
بأسماء رجاله وتقاته » يبصر المعدلين منهم والمجروحين ء وله مشاركة فى سائر العلوم » 
وتقدم فى معرفة الآثار والسير والأخبار » وعناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث المشهورة » 
واللتكايات المسندة » جامعا لها » مجتهدا فى سماعها وروايتها » وكان حسن الخط جيد 
الضبط » جمع من الكثب فى أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره » مع سعة 

. ذكر كاب التراجم بعضا من هؤلاء النساخين والخطاطين‎ )١( 


أنظر مثلا : التكملة » الترجمة 75 » والضبى » الترجمة ٠٤١‏ » وثين الفرضى » الترجمة 1584 + 441 » ولين 
بشكوال » الترجمة ۷۹١‏ » وغيرهم فى الطبعات الاسبانية . 


NY 


الرواية والحفظ والدراية » وكان يملى الحديث من حفظه فى مسجده ومستمل بين يديه ع 
على مايفعله كبار المحدثين بالمشرق ء والناس يكتبون عنه »] . 


[وتقلد قضاء الجماعة بقرطبة » مقرونا بولاية صلاة الجمعة والخطبة > مضافا 
ذلك كله إلى خطته العليا فى الوزارة » فاستقل بالعمل » وتولى الخطابة » ولم يقصر 
فى شىء من عمله » وكان مشهورا فى أحكامه بالصلابة فى الحق » ونصرة المظلوم » 
وقمع الظالم » وإعزاز الحكومة » وكان من أبناء الدنيا » فلما ولى القضاء غير زيه » 
ترك زى الوزراء » وعاد إلى أخصر زى الفقهاء] 


« وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه للابتياع منه > وبالغ 
فى ثمنه » فان قدر على أبتياعه وإلا انتسخه منه ورده عليه » . و « لا يعير كتابا من 
أصوله البنة » وكان إذا سأله أحد ذلك وألحف عليه أعطاه للناسخ فنسخه » وقابله » 
ودفعه إلى المستعير » فإن صرفه وإلا تركه عنده » . ولأن إنفاق الأموال لا يكله » 
ولا تنقصه » وهوايته للكتب تأخذ كل يوم أهمية أكبر » تجمعت لديه أعظم مكتبة 
فى قرطبة بعد مكتبة الخليفة . 


[وكان من بين ما تضم مكنبته » ما أورده لنا المورخون : « كتاب القصص والأسباب 
التى من أجلها نزل القرآن فى نحو مائة جزء ونيف » وكتاب المصابيح فى فضائل الصحابة 
مائة جزء » وفضائل التابعين لحم بإحسان مائة جزء وخمسون جزءا » والناسخ والمدسوخ 
ثلاثون جزءا » وكتاب الأحوة من المحدثين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين 
أربعوت جزءا » وأعلام النبوة ودلالات الرسالة عشرة أسفار » وكرامات الصالحين 
ومعجزاتهم ثلاثون جزءا » ومسند حديث محمد بن فطيس خمسون جزءا » ومسند 
قاسم بن أصبع العوالى ستون جزءاء والكلام على الاجازة والمناولة فى عدة أجزاء » وغير 
ذلك من تواليفه] . 


وفيما بعد » بسنوات ليست طويلة » أمكن تقدير قيمة الكتب التى تحتوى عليها 
المكتبة » عندما اضطرت ظروف الخياة التعسة أحفاده إلى تصفيتها » فقد ظل السماسرة 
والدلالون يترددون على مسجد الأسرة فى حيهم مدة عام كامل » ليشهدوا بيعها فى 
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المزاد العلنى » وعلى الرغم من أنها بيعت فى تلك الأيام المشؤومة من الحرب الأهلية » 
فقد اجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية ذهيا© . 
© مکبات أخرى فى قرطبة : 

ويذكرون أيضا من عشاق الكتب المتازين قاسم بن سعدان » وهو من رية » وسكن 
قرطبة ع« وكان ضابطا لكتبه » متقنا لروايته » حسن الخط » جيد الضبط » عالما بالحديث » 
يصيرا بالنحو والغريب والشعر ع ولا أعلم أحدا بالأندلس عنى عنايته » وم يزل فى نسخ 
ومقابلة إلى أن مات . ولم يحدث وحبس كتبه فكانت موقوفة عند محمد بن محمد بن اى 
دليم » وكثر من ماعنا عليه فيها ۲“ . وكان الجهنى الطليطلى ؛ عبد الله بن محمد » « رفيع 
القدر » عالى الذكر » عالا بالأدب واللغة ومعانى الشعر » ذاكرا, للأحبار والحكايات » 
حسن الايراد ها وقورا » ما رأيت أضبط لكتبه وروايته منه » ولاأشد تحفظا بها ورعاية 
لها » وكان لا يعير كتابا إلا من تيقن أمانته ودينه حفظا للرواية »9© . 

وشهدت تلك الفترة بعض عشاق الكتب اضطرتهم ضرورات الحياة إلى التنازل عن 
مكتباتهم » والاعتناء بخياتهم » وحدث هذا ليحبى بن مالك بن عائذ الطرطوشى » وتردد 
بالمشرق نحوا من اتون وعشرين سنة » وكتب عن طبقات المحدثين » وكتب الناس عنه 
كثيرا بالمشرق » وقدم الأندلس فسمع منه ضروب من الناس » وطبقات طلاب العلم » 
وأبناء الملوك » وجماعة من الشيوخ والكهول » وكان يقول عن نفسه : لوعدت أيام مشبى 

فى المشرق » وعدت كتبى التی كتبت هناك يخطى › لكانت كتبى أكثر من أيامى بها ع9 . 


© فى مكبة قرطى فقير : 


ولم تكن الأسر الغنية وحدها تستمتع بترف تكوين مكتبات غنية » وإنما تجد هذه 
المواية حتى بين طبقات المجتمع الأشد تواضعا » وهى ترضى حبها للكتب بقدر ما تسمح 


: أورد ابن بشكوال أخبار عبد الرحمن بن فطيس » أُبو المطرف ء هذا تفصيلا فى كتابه الصلة . أنظر‎ )١( 
. الترجمة 85 » طيعة الدار المصرية‎ 
والزيادة أيضا من كتاب الصلة » وفيما يتصل بمزيد من التفاصيل عن المرب الأهلية » أو فتنة البربر » التى دفعت‎ ٠. 
بالأسرة إلى بيع هذه اللكتية  يمكن العودة إلى كتابى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة » القصل الخاص‎ 
. » المخرجم‎ « . ۱۹۹۳١ بالفتتة » الطبعة الرابعة » دار العارف » القاهرة‎ 

(5) إن الفرضى » الترجمة 1١75‏ ع طبعة الدار المصرية . 

(؟) ابن بشكوال ء الصلة » الترجمة ٠١۸‏ ء طبعة الدار المصرية . 

(5) ابن الفرضى ء الترجمة ٠١۹۹‏ ء طبعة الدار المصرية . 


“£ 


ها إمكاناتها » وكمثل على ذلك سوف نزور معلما فقيرا » يمضى حياته بين الصبيان » 
ويعيش من تعليمهم ١‏ وهو حزم المعلم"؟ » ويساعده فى مهنته ابنه محمد ويقوم على تعليم 
الصبيان » وبنته وتقوم على تعايم الفتيات ٠‏ والقليل الذى يدخره من دخله ينفقه فى شراء 
الكتب » ويشغل ساعات فراغه فى نسخ الكتب التى يعيرها له أصدقاؤه » ورغم أن 
ظروفه لا تتيح له قرف أن يستخدم لها خازنا لكن ذلك لا يعنى أنها كانت مهملة » أو 
غير مرتبة » أو يجهل قيمتها . وكان أدباء قرطبة يحسدونه أحيانا على دقة مخطوطاته » 
وروعة بعضها وندرة البعض الآخر » وأحضرها فى رحلة له إلى المشرق استهدف بها 
هذه الغاية » ويمكن أن تراه فى ملابس جد متواضعة » ويتناول طعاما أشد تواضعا » 
ولكن مكتبته تعكس بوضوح إلى أى حد يمكن أن يبلغ حب الكتب الجيد بصاحبه » 
حتى عند أصحاب الدخول المحدودة » والأرزاق المتواضعة . 

[وقد أورث هذه الواية ابنه محمدا » فأصبح راوية للأدب والطرف» واهتم بتدوين 
كل أمرء وتأريخ كل خبر ولم يكن قبله أجمع للدواوين منه» ولا أصبر على؛ الكتاب» 
ولا أدوم على النظر]ء وكانت نهاية هذا العاشق الفقير للكتب مأساوية» فقد ذهب فى 
رحلة إلى الحج» وأدركته الوفاة فى سيره وقد ركب البحرء وكالعادة ألقى بجنته فى 
الح . 
© المرأة المسلمة والكتاب : 

ولم يكن عشاق الكتب من الرجال وحدهم » فقد أخذت المرأة المسلمة بحظها من 
هذه المواية أيضا » رغم أنه يطيب لكثيرين أن يصوروها جالسة كسلى فوق الأرائك 
المريحة » والحشايا الوثيرة » تتنفس أريج العود الذى ينطاق مع دخان المجامر » سجينة 
ردهات الحريم الداخلية » تحلم دائما بالمتع الحسية » ومثل هذه المرأة ليست إسبانية » 
ولا يمكن أيضا أن تنصرف إليها تلك النعوت القاسية التى وصف بها المرأة عاشق الكتب 
الانجليزى الشهير » وزير إنجاترا فى القرن الثالث عشر الیلادی : ريكاردو دى برى 

(1) لا صلة له بأسرة ابن حزم الشهيرة فى أحداث قرطبها وتاريخها » والتى متها العام الجليل أبو محمد على بن 
أحمد بن حزم . « المترجم » . 

(۲) التكملة » الترجمة ۷٤۹‏ + 375 ء طيعة ألدار المصرية . 7 
© أضفنا ما بين الخاصرتين لأن الأمر ابس على الكاتب » فجعل الأب هو الذى توفى فى رحلة المج » والواقع أنه 
الابن . « الترجم » . 
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Recaro de Bori‏ فى رسالته « عشاق الكتب bibitin‏ » ء والتى يهاجم فيها نساء 
عصره » ورجال الدين على أيامه » يقول : 


« والآن أزيحت الكتب من بيوت رجال الدين بالقوة والسلاح » حيث كان يستمتعون 
باللجوء إليها فى أيام مضت » وبحق الارث على الأقل فيما سبق » وكان يسمح لهم بغرفة 
داخلية هادئة » تجمعت فيها الكتب » ولكنهم الآن - ياللزمن المشووم ! - يقذفون 
بالكتب خارج الأبواب » وتحل مكانها أحيانا الكلاب وطيور الصيد » وأحيانا أخرى 
ذلك الحيوان ذو الساقين » الذى يسمى المرأة » والذى يجب ألا يعيش معه رجال الدين . 
ولا يكاد هذا الحيوان الموؤذى للدراسات يكتشف الكتب المخبأة التى يغطيها نسيج العدكبوت 
القديم » حتى ينهال عايها سبا بكلام أشد مرارة من السم » ويرينها جديرة فقط بأن 
تستبدل بالأقمشة الحريرية » والملابس القرمزية » أو بأى طعام لذيذ تافه » . 


إن الحيوان الاسبانى المسلم ذا الساقين لا يتصف بلملاح التى لحظها ركادو دى برى 
فى السيدات الانجليزيات على أيامه » لا فى عليا طبقات المجتمع القرطبى ولافى دنياه . 
فالمرأة الاسبانية المسلمة تعمل فى مكاتب الحكم الثائق الملكية » وتعرف الكتابة » وتجيد 
الخط » ودرست النحو والشعر » وإلى جاتب اللائى أشرنا إليهن من قبن نجد : لبنى 
الكاتبة الممتازة » وفاطمة العجوز » وظلت تكتب حتى بعد أن تقدمت بها السن جداء 
فی أناقة ودقة » وأمضت حياة شريفة » وتوفيت عذراء » فى سن متقدمة » طبقا لما رواه 
معاصروها . 


ويمكن أن نذكر بين سيدات الطبقة العليا فى قرطبة ممن اشتهرن بحب الكتب عائشة 
بنت أحمد بن محمد بن قادم » وهى من أسرة عريقة وملحوظة » ولم يكن فى الأندلس 
« فى زمانها من يعدلما فهما وعلما وأدبا » وشعرا وفصاحة » وعفة وجزالة وحصافة . 
وكانت تمدح ملوك زمانها وتخاطبهم فيما يعرض ها من حاجتها » فتبلغ يياتها حيث 
لا ييلغه كثير من أدباء وقتها » ولا ترد شفاعتها . وكانت حسنة ههخط » تكتب المصاحف 
والدفاتر » وتجمع الكتب » وتعنى بالعلم » وها خزانة علم كبيرة حسنة » وها غنى 
وثروة تعينها على المروءة » وماتت عذراء لم تتزوج »° . 


. ء طبعة إلدار الصرية‎ ٠٠١١ ابن يشكوال السلة » الترجمة‎ )١( 
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وفضلا عن عائشة هذه يجب أن نذكر راضية مولاة عبد الرحمن الناصر ء وأعتقها 
ابنه الحكم » وتزوجها لبيب الفتى » وكان يعمل موظفا فى قصر الخلافة » واتتهى المطاف 
بكتبها إلى أبى محمد بن خزرج » وعمرت طويلا » فعاشت مئة عام ونيف ع وخديجة 
بنت جعفربن نصير » وزوج عبد الله بن أسد الفقيه » وحبست مكتبتها على ابتهال» . 

ولا نجد بين الطبقات الدنيا عاشقات للكتب » ولكن هذا لا يعنى أنهن كن عدوات 
للكتاب » فقد كان مئات منهن يعملن فى نسخ القران الكريم » وكتب الصاوات 
والأدعية » وكانت أكثر شيوعا » لبيعها للوراقين » وهولاء يقبلون عليها أكثر » لأنهم 
مع كتابة المرأة يحصلون على نسخ أوضح نظافة » وأشد اعتناء » وأبلغ مهارة » وأحسن 
خطا » وأرخص ثمنا » لقلة أجورهن عن النساخ من الرجال . وأورد عبد الواحد المراكشى 
فى تاريخه المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » نقلا عن ابن فياض فى تاريخه فى 
أخبار قرطبة : « كان بالربض الشرقى من قرطبة مائة وسبعون امرأة يكتين المصاحف 
بالخط الكوفى » هذا مافى ناحية من نواحيها » فكيف: يجميع جهاتها ؟ ٩»‏ . 
© المصاحف : 

المصحف أكثر الكتب نسخا ورواجا فى العالم الاسلامى » فهو يستخدم نصا يقرؤه 
التلاميل فى المدارس » ويشغل المسلمون الطيبون وقتهم 'بالتلاوة فيه » ويقرأ وبرتل فى 
المساجد » وغير ذلك 5 وتضبط مخطوطاته » عادة بالشكل الكامل 58 وتتسخ فى عناية 
ودقة » ويكتب فى أجمل الخطوط فنا ومهارة » ويجلد فى أحسن الأغلفة وأغلاها . 
وكان هناك دائما خحطاطون تخصصوا فى نسخ القران الكريم فحسب » بعضهم لما يدره 
عليهم نسخه من رڅ » وأخرون رجاء فى ثواب الله » واشتهر اشتهر عدد من بين هؤلاء 
الساحين . 

كان ابن 2 الفوارس » محمد بن إسماعيل » من أكتب الناس للمصاحف على أيام 
الحكم الثانى » يكتب المصحف فى أسبوعين أو نوها وتخصصٍ ابن الحجام » 
خلف بن سليمان » من اهل قرطبة » فى كتابة المصاحف ونقطها > لأنه عرف بالدقة 


. ١9514 المصدر السابق ء العرجمة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق . الترجمة ٠١۳١‏ . 

(6) المعجب ء ص ۲۷۴ » الطبعة الأول » تحقيق سعيد العريان » القاهرة ۳۸اه = 1544م . 
)٤(‏ التكملة » الترجمة 1١15‏ » طبعة مصر . 
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فى هذا العام“ » وكتبت عائشة بدت أحد عددا من المصاحف بخط جميل“" » وكان 
إبراهيم بن مبشربن شريف البكرى » يقرىء فى دكانه قرب المسجد الجامع بقرطبة » 
وينقط المصاحف » ويعلم المبتدئين'” » واشتهر نصر المصحفى . من اهل طليطلة » بلقب 
م النقاط ٠‏ لأنه کان يقرىء القران » ويقط المصاحف19, وتخصص محمد بن وضاح » 
من أهل شذونة » فى كتابة اللصاحفى”/ » ويقال أن ابن مفاضل الملقى » وهو شخصية 
فاضلة جدا » نسخ سبعين مصحفا كاملة » وبين نساخ القرآن الكريم من يرفض أن 
يخط يقلمه غير المصحف" . 

وعرف الأندلس عددا من مخطوطات المصاحف الشهيرة » يقول اين خليل السكونى 
فى فهرسته : شاهدت بجامع العدبس بإشبيلية ربعة مصحف فى أسفار » ينحى به لنحو 
خطوط الكوفة » إلا أنه أحسن خطا » وأينه وأبرعه وأتقنه » فقال لى الشيخ الأستاذ 
أبو الحسن ابن الطفيل بن عظيمة : هذا خط ابن مقلة » وأنشد : 


خط ابن مقلة من أرعاه مقاته ٠‏ ودت جوارحه لو أنها مقل 


ثم قسنا حروفه بالضابط فوجدنا أنواعها تتمائل فى القدر والوضع » فالألفاظ على 
قدر واحد » واللامات كذلك ٠‏ والكافات والواوات » وغيرها بهذه النسبة© . 


وكانت المخطوطة الموجودة فى مسجد قرطبة الجامع من أشهر المصاحف على الاطلاق » 
ويقال إنها مصحف الخليفة عثمان » واعتبرها الأندلسيون أثرا مباركا » يخرجونها يوم 
الجمعة عند الصلاة فى احتفال عظيم » وتحفظ فى صندوق فخيم » وطبقا لما يرويه ابن 
بشكوال كانت موجودة فى المسجد حتى عام 5ههه = ۷١٠١م‏ » ونعرف فيما بعد 


. ابن بشكوال » الصلة » الترجمة 504 » طبعة الدار المصرية‎ )١( 

(۲) نفح الطيب › ج ٤‏ ص ۲۹۰ » طبعة إحسان عباس . 

(۳) ابن بشكوال » الصلة » الترجمة 1۹۳ » طبعة الدار المصرية ‏ 

(4) التكملة » الترجمة » 186٠‏ » جامعة القاهرة . 

(5) ابن الفرضى » الترجمة »> ٠١١١‏ » طبعة الدار للصرية . 

(5) الاحاطة ء المجلد الثائى » الورقة 1١۷‏ » من مخطوطة الأسكوريال ‏ 
(۷) الصدر السابق » المجلد الأول » الورقة 55 . 

(۸) تفح الطيب » ج 4 ص ٠٠٤١‏ » طبعة إحسان عباس . 


A 


أن أمراة الموحدين كانوا يحملونها فى رحلاتهم تب رکا بھاا' , وفى عام ۷۳۷ھ = ٣۱۳۳م‏ 
كانت توجد فى خزانة ملوك تلمسان . ثم غدمها البرتغاليون ء وانتهى بها المطاف عام 
٥م‏ = 1544م عند تاجر فى مدينة فاس » ويقول أخرون أن المسيحيين دخلوا قرطبة 
فى زمن ابن حمدين » وأحرقوا المخطوطات التى فى المسجد الجامع » ومن بينها مخطوطة 
مصحف عثمان هذ" . 


© المكتبات عند أهل الذمة : 


ولكن عاصمة الخلافة المزدحمة بالسكان لم تكن وتنا على المسلمين وحدهم » وإنما 
كانت تعيش فيها أيضا طوائف مسيحية كثيرة العدد » تمارس طقوسها الدينية مستقلة 
وحرة » ولمم كتائسهم . ورهبانهم » وأساقنتهم » وأناء يتعلمون على النمط الذى كان 
شائعا » وينهاون من الأفكار التى كانت سائدة » ويقتدون بالنماذج التى حولم » وهو 
مايمكن أن نستنتجه من شهادة البرو الفرطيي Cardo‏ عل 0 وهو مسيحى 
مستعرب » وأصبح مطران العاصمة » ولا يمكن أن يتهم بالانمياز لصا اللغة ا أو 
المسلمين » كنب عام ٤۸1م‏ يقول : 

« من الذى يعكف اليوم بين أتباعنا من المؤمنين بديننا على دراسة الكتب المقدسة » 
أو يرجع إلى كتاب أى عام من علمائها , ممن كتبوا فى اللغة اللاتينية ؟ من منهم يدرس 
الإنجيل أو « الأنبياء » أو « الرسل » » إننا لا نرى غير شبان مسيحيين هاموا حبا باللغة 
العربية » يبحثون عن كتبها ويقتنونها » يدرسونها فى شغف »› ويعلقون عايها » ويتحدثون 
بها فى طلاقة » ويكتبون بها فى جمال وبلاغة » ويقولون فيها الشعر فى رقة وأناقة . 
ياللحزن ! » مسيحيون يجهلون كتابهم وقانونهم ولا تينيتهم » وينسون لغتهم نفسها » 
لأن النصاحة العربية تسكرهم » ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة 
لأخيه مسلما عليه » وتستطيع أن تجد جمعا لايحصى يظهر تفوقه وقدرته وتمكته من 
اللغة العربية » . 

ذلك أن سياسة التساخ الحكيمة والحادفة التى سار عايها الأمر, يون الاسبان لم تستعن 
المسيحيين من تولى الوظائف العامة » بمافيها العمل فى قصر الخلافة نفسه ٠‏ أينعت 

)1( م » المعجب » ص لاهلا . 

(۲) نفح الطيب » ج ١‏ ص ٠٠١‏ » طبعة إحسان عباس » والادريسى طبعة دوزی » ص 550 . 
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ثمارها » باستثناء تلك الأيام الحزينة التى سالت فيها دماء الشهداء فى شوارع قرطبة( ع 
ومعها عرف الخلفاء كيف يخففون من حدة التوتر والتصادم الذى تؤدى إليه ممارسة 
الأديان المختافة بين رعاياهم . 


وترك اليهود أيضا موجة العصر تحملهم » وهم شعب يرضى بالحياة فى أى مكان » 
لأنه قبل كل شىء وبعده مكروه بقدر متساو فى كل مكان > وموضع البغضاء من 
الجميع » وكانت بيعهم ومدارسهم تتلقى العرن من إخوانهم فى المشرق ٠‏ ويساعدهم 
فى أبوة حانية حسداى اليهودى الشهير » طبيب الحكم الثانى الخاص » وم يهمل 
اليهود الدراسات العربية » وفى لختها تعودوا أن يكتبوا » وبكتبها كانوا يثرون مكتباتهم 
ويرىمونك عنمدع< أن اليهودى يوسف بن إسماعيل وزير باديس بن حبوس أمير غرناطة 
كان من عشاق الكتب المشهورين فى أسبانيا الإسلامية"“ . 


الكتاب بين الصقالبة : 


وقد تسربت عدوى حب الكتاب إلى جمهرة من الذين اعتنقوا الاسلام من الجليقيين 
والقطلونيين والفرنسيين والايطاليين » وبعضهم كان خصيا » فهو مهيا للعمل داحل 


(1) يشير إل حركة تزعمها مطران قرطبة يولوجيوس + وبدأت فى أواخر عهد الأمير عبد الرحمن الثثى ۸۲١ ٠‏ 
- 801 » » وكانت تستهدف استنزاز السلمين بسب البى عليه الصلاة والسلام وسب الدين الاسلامى » ولا رفض 
القسيس برفهكتوس أن برجم عن قوله أو يتوب عنه ۽ أعدم فى عيد رمضان من عام ١٠۸م‏ » واتسعت الحركة فجاء 
بعده راهب يسمى إسحاق » وتقادم إلى القاضى بحجة أنه يريد اعئناق الاسلام ولكنه أخذ يكيل اللعنات للنبى والاسلام ٤‏ 
فاستستيب ولا رفض أعدم أيضا » وجاء بعدهم عدد من العلمائيين صنع الشىء نفسه » فعقد الأساقفة مجلسا بإيخار 
من الأمير حظر على السيحيون أن يسعوا إلى الوت بهذه الطريقة » ولكن ذلك لم يجد تفعا » وجا الدور على فتاة 
صغيرة جميلة » من أب مسلم وأم مسيحية تدعو مى فلورا ( > زهرة ) » ومعها راهية ة تدعى مریم » وكانت هذه 
عا لأحد الرهبان الذين أطيحت رءوسهم » وتقدمتا بتأثير الاغراء فسبتا انبى والاسلام » ولكن القاضى الرحيم 
اكتقى بزجهما فى السجن › وكان بولوجيوس قد زج به فى السجن أيضا » وكان يعشق فلورا عشقا عنيفا » وبذل 
كل مافى وسعه من إغراء » مستعملا قصاحته » ليشجع البنت التى أحبها وزميلتها » وقد بدا عايهما التردد » فلم 
تتراجعا » ورفضتا التربة » ونفذ فيهما حكم الاعدام فى ۲١‏ توقمير سنة ٠8م‏ ء وعندما تولى الأمير محمد اثر أن 
يأخذ الأمر بالحسم الذى يتفق وخطورة هذه الأحداث » فأصدر أُمرا بإعدام يولوجيوس نفسه » بعد أن كان قل أعدم 
فى هذه الموجة غير العاقلة » ولم يكن ها ما يررها » كربعة وأربعون شخصا . + الخرجم » . 
(؟) مونك » درامات عن فلاسفة اليهود والعرب » ص 18٠‏ . ابن الخطيب ء الاحاطة » ج ١‏ ص 4408 - 
EV‏ > _ 

وانظر الفصل الخاص بالقصيدة التى فجرت ثورة فى كابنا : دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة » 
الطبعة الثالثة » دار المعارف » القاهرة 1941 .(المترجم) 


لمن 


الحريم » دون خخطر منه على شرف السيدات » أو موظفين فى قصر الخلافة أو الجيش » 
ويصلون عادة إلى قرطبة فى سن الطفولة » وقد اشتراهم الأمويوت هذه الغايات » أو 
تلقوهم هدايا من ملوك أوريا » حتى أن كونت برشلونة أرسل فى مناسية واحدة عشرين 
فنى خصيا هدية للحكم الثاني استرضاء له »> وكانوا يعلمونهم فى عناية »> ويربونهم 
بطريقة تجعلهم فيما بعد مهيئين لأن يصبحوا أدباء » ينظمون الشعر » ويكتبون ثرا 
راقيا » وكل ذلك فى اللغة العربية الفصحى » وهذا أخذوا يكونون لهم فى بيوتهم مكتبات 
خاصة بهم » وإلى هذا القدر بلغ حب الكتب وعشقها© . 

© مشهد مافسة فى سوق الكتب : 


هذه افواية التى شاعت فى البدء بين المثقفين فحسب » أصبحت موضع التقليد 

من أوليك الذين يحبون أن يتجاوزوا واقعهم » وأن يعدوا بين المثقفين » على نحو 
مايحدث فى أيامنا هله » وبعض هولاء المراة بلغوا فى يعض الأحيان درجة من الحمق 
يصبحون معها منافسين مرعبين لعشاق الكتب الحقيقيين » ولنبرهن على هذا إليك 
ما حكاه لنا الرحالة الشهير » وعاشق الكتب الذائع الصيت الحضرمى » عن زيارته 
لأحد أسواق الكتب المعروفة فى قرطبة » حيث تباع الكتب عادة فى مزاد علنى يقوم 
عليه دلال » يقول : 


« أقمت مرة بقرطبة » ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب لى بطلبه 
اعناء » إل أن وقع وهو بخط جيد وتفسير مليح ٠‏ ففرحت به أشد افرح » فجعلت 
أزيد فى ثمنه » فيرجع إلى المنادى بالزيادة على » إلى أن بلغ فوق حده » فقلت له : 
ياهذا » أرنى من يزيد فى هذا الكتاب حتى يلغه مالا يساوى › قال : فأرانى شخصا 
عليه لباس رياسة » فدنوت منه » وقلت له » أعز الله سيدنا الفقيه » إن كان لك غرض 
فى هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيا فوق حده » فقال لى : لست بفقيه » 
ولا أدرى مافيه » ولكنى أقمت خزانة كتب » واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان 
البلد » وبقى فيها موضع يسع هذا الكتاب » فلما رأيته حسن الخط » جيد التجليد ع 
استحسنته » ول بال بما أزيد فيه » والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير . قال 
الحضرمى : فأحرجنى » وحملنى على أن قلت له : نعم لايكون الرزق كثيرا إلا عند 


)0( دوزى » تاريخ مسلمى إسبائيا ؛ ج ۳ ص 11 . 
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غلك » يعطى الجوز من لاأستان عندهء وأنا الذى أعلم مافى هذا الكتاب » وأطلب 
الانتشاع به » يكون الرزق عندى قايلا » وتحول قلة ما بيدى بينى وبينه ه40 . 

ويزيد ابن سعد الؤرح 3 وهو الذى أمدنا بالقصة السابقة » كلمات سمعها من 
والده : « وهى - أى قرطبة - أكثر بلاد الأندلى کہا » وأشد الناس اعتناء بخزائن 
الكتب » صار ذلك عندهم من الات التعيين والرياسة » حتى أن الرئيس منهم الذى 
لا تكون عنده معرفة حتفل فى أن تكون فى بيته خزانة کنب » ويتخب فبها ليس 
إلا لأن يقال : فلان عنده خزقة كنب اء والكتاب الفلانى ليس هو عند أحد ره » 
والکتاب الذى هو بخط فلان قد حصله وظفر به "٩‏ 


وذلك المشهد يرسم » فيما أرى » أفضل من أى وصف آخر ما كانت عليه سوق 
الكتب فى قرطبة » وتمكن هذه المواية من النفوس حت أصبحت مجرد ترف » وهو 
يقدم لنا طبقتين من هولاء الحواة : طبقة الذين ينحدرون من أصول طيبة ويظلون بلا كتب » 
وطبقة عشاق المظاهر الذين يشترونها لكى يشيروا إليها بأصابعهم فى بيوتهم » بدون 
غاية نافعة مرجوة » وهذه الدهشة نفسها التى أحدثتها فى أعماق ذلك الرحالة الغريب 
شاهد صدق على أن مثل ذلك المشهد لا يدث فى بلده عادة . 
ه حركة النشر فى قرطبة : 

سيكون من الثير أن نحاول ظنا تقدير عدد الكتب التى كانت تنسخ فى قرطبة سنويا » 
ومن الصعب تحديدها بدقة . ولكن إذا أخذنا فى الحسبان أن عدد الطلاب الذين كانوا 
يترددون على العاصمة للدراسة سنويا يترارح بين خمسة وستة الاف » وأن ألما منهم 
کانوا يعضرون فصلا دراسيا واحد على أستاذ واحد» وأنهم جميعا يكتبون كل مايمل 
عليهم من اخيرات أساتذتهم 2 وأنهم يدرسون فى العام الواحد أكثر من كتاب » وإذا 
أخذنا فى الحسبان أيضا اعات العديدة من السيدات والفتيات اللائى كن يعملن فى نسخ 
القرآن الكريم وكتب الأدعية والصلوات مهنة » وأن هناك من كان يكمل نسخ المصحف 
كله فى أسبوعين » وفضلا عن ذلك » إذا عرفا أن جمهرة من الوراقين كانت تدفع 
رواتب ثبتة لنساخين ترفين خاصين بهم » وأن المكتبات الخاصة كانت تستخدم جمهرة 

. ص 457 + طبعة إحسان عباس‎ ١ نفح الطيب » ج‎ )١( 

(؟) امصدر السابق » ج ١‏ ص ٤1٣‏ . 
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من النساخين والمختصين بهذه المهنة » إذا أخذنا كل مامضى فى الاعتبار أمكن لا أن 
تبون الرقم ولو تقريبا » وأنه يتراوح بين ستين وثماتين ألف كناب سنويا » ولن نكون 
فى هذا غالين أو مبالغين . 


وقد أورد لنا ابن بشكوال أشعار ابن أسد التميمى القرطبى » وكان أستاذا ثايهاء 
وفيها يعبر عن سروره وقد أحاط به ألف من طلايه فى المسجد الجامع بقرطبة » وأمام 
كل واحد منهم مقلمته » فيها قلمه ودواته » وعلى استعداد لأن ييسخ كل مايملى عليه" . 
واشتهر الأندلسيون بالمهارة فى النسخ » وتجليد الكتب » وطوفت شهرتهم حتى بلغت 
المشرق » وأشاد بها الرحالة المقدسى فى كتابه ‏ 


إذا وازنا بين ما كان يجرى فى قرطبة إذ ذاك وبين حركة النشر المعاصرة وجدناه 
قليلا جدا » ولكنه عظيم للغاية إذا قيس بواقع تلك الأيام » وإذا أخذنا فى الاعتبار أنها 
نسخ مخطوطة » وأن أوربا كلها فى ذلك الوقت لم يكن لديها مثل هذه المجموعات »وأعتقد 
أننا لا لبعد عن الواقع كثيرا حين نقول إن قرطبة الاسلامية عرفت من الكتب والمكتبات 
وهواة الكتب أكثر مالديتا الآن » أكثر مثلا ممافى سرقسطة أو بانسية رغم أنهما من 
كبريات مدن إسبانيا المعاصرة » ويفوقان الآن عددا وحجما ما كانتا عليه أيام الدولة 
الإسلامية » وفى عصر ازدهار أدبى » وهو آخر القرن التاسع عشر » ويجىء بعد أربعة 
قرون طوال من اختراع المطبعة . 


© النصرر ب بن أبى عامر والكتاب : 


وأراد المصور بن أبى عامر أن يارى الحكم فى تشجيع الثقافة وحب الكتب » 
وكان والده عبد الله بن محمد من أهل قرطبة » وأصله من الجزيرة الخضراء رحل إلى 
المشرق » وأدى فريضة الحج » وبذل جهدا كبيرا فى تصحيح الكتب التى درسها 0 
وحصل عليها » وأتى عليه ٠‏ الراوية أبو محمد الباجى » وقال : کان لى حير صديق أتتفع 
به ويتتفع بی » وأقابل معه كتبه وكتبى"؟ . 

. طبعة الدار السرية‎ » ٤۷٤4 السلة » الترجمة‎ )١( 

وانظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب . » المترجم » . 
(۲) لفح الطبب » ج ۱ ص 9404 ملبعة زربا واج ۲ ص ٠٤١‏ طيعة إحساك عباس . 


فل 


وصنع معه کبار الأدباء فى قرطبة ما صنعوه مع الحكم من قبل ٠‏ فأهدوه كتبهم التى 
ألفوها ۽ وجاء إلى قرطبة فى زمنه صاعد البغدادى الشهير » وأراد أن ينافس أبا على 
القالى الذى أنار عهدى الخليفة الناصر وابنه الحكم من بعده » وألف له كتابه الفصوص » 
على نمو كتاب النوادر لأبى على 2 وكافأه ال منصور عليه بخمسة الاف دينار . وكان 
صاعد عاما باللغة والآداب والأخبار» سريع الجواب » حسن الشعر » طيب المعاشرة » 
فكه المجالسة ممتعا . 


وألف حسان بن مالك بن أبى عيدة من الأئمة فى اللغة » ومن بيت جلالة ووزارة » 
كاب ريعة وعقيل » على مثال كناب أبى السرى سهل بن ايى غالب الذى ألفه أيام 
الرشيد » ويقول عنه لبن حزم : من أصلح ماألف فى هذا المعنى » » وسبب تأليفه أنه 
دحل على المنصور وبين يديه كتاب أبى أبى السرى يدرسه » وهو معجب به » فخرج من 
عنده » وعمل هذا الكتاب » وبرع فيه تأليفا ونسخا وتصويرا ف فى أسبوع واحد » وقدمه 
إلى المتصور فسريه » ووصله عليه . 


وكان المنصور يخص عددا من الكتب ابنايته » ويحب أن يقرأ فيها كل ليلة » ومن 
بينها كتاب « الجواس » لصاعد البغدادى أيضا » « وهو كتاب مليح جدا» أخرم أيام 
الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد » وكان المنصور كثير الشغف به » حتى 
رتب له من يخرجه أمامه كل ليلة . وأمر أن تزين مخطوطة المصحف المنسوب إلى 
عثمان بن عفان بالجواهر"» » ولكنه ارتكب خط لايغتفر حين أمر بإحراق جائب من 
مكتبة الحكم القائي ره 


وكان محمد بن عبد الرحمن بن معمر اللغرى ‏ من أهل قرطبة » هو نخازن مكتبة 
المحصور وابنه المظفر من بعده » « وكان حافظا للغة » مشاركا فى الأدب » من أعلم 
الاس بالكتب وعللها > وأمجهم بجميعها » وأفرزهم لخطوطها » وأنسبهم ها إلى 


(1) ابن بشكوال » الترجمة 517 والضبى » الترجمة 7ه » طبعة وربا . 
(؟) الضبى » الترجمة 5505 . 

(5) لعجب لعبد الواحد للراكشى » ص 77 » طبعة سعيد العريان . 
30 التكملة » الترجمة ٩٠١‏ ء طيعة أوريا . 

(ه) نفح الطيب للمقرى » ج ١‏ ص 1١5‏ طبعة أوريا . 


نفد 


وراقها ٠‏ وكان يقابل كتب المنصور وولده من بعده » متفقا لخزانتهم الرفية » » وكتب 
تاريخ الأسرة العامرية"© . 


ولكن ذلك العصر » وبلغ الغاية من البهاء والروعة » لم يستمر طويلا » وسادت 
الحرب الأهلية فى قرطبة بعد أيام المنصور » وافتتح البرير » ومنهم الجائب الأكبر من 
القوات الملكية » عصرا من النوضى والهمجية › فهم يسرقون القصور » ويحرقون المكتبات » 
ورحلت الأسر القرطبية الغنية إلى الحافظات » وهرب الطلاب والأساتذة من العاصمة 
وأنشأوا مراكز تربوية جديدة » ونشروا هواية حب الكتب فى ا مدن التى رحلوا إليها » 
والتى أصبحت فيما بعد عواصم لدول ملوك الطوائف » وانفصلت عن طاعة السلطة 
المركزية المتردية » وظلت فى قرطبة العاصمة تتجادل وتنهاوى تدريجا » إلى أن سقطت 
نهائيا . 


ورغم ذلك واصلت عاصمة إسبانيا الاسلامية دورها » مركزا رئيسيا للحياة الأدبية 
والعلمية فى تلك الأيام » وازدهرت فيها صناعة الكتاب » وكثر عشاقه » ومن بين 
مؤلاء : 
©» هواة وخطاطون آخرون : 

لقد جمع فاتن فى خزانته عددا كبيرا من الكتب وكان بين فتيان" المنصور بن أبى 
عامر » أوحد لانظير له فى علم كلام العرب » وحتى ناظر صاعدا البغدادى فقطعه » 
وظهر عليه وبکته » وأعجب المنصور منه » ولما توفى فاتن عام ۲٠٤ھ‏ ١١١1م(‏ بيعت 
فى تركته كتب مضبوطة جليلة مصححة »22 . وأنشاً أبو على الغسانى مكتبة لهء كانت 
من أثرى المكتبات كنبا على أيامه » وأميز تصنيفا » وتضم كتيا من مختلف أنواع العلوم©© . 


وكان ابن الموصل » محمد بن يحبى الغافقى من أهل قرطبة , « أديا كاتبا » جماعا 
لدفاتر العلم من لدن صباه » منتقيا لكرائمها » بصيرا بخيارها » عارفا يخطوطها » يحتكم 
إليه فى ذلك » مؤثرا ها على كل لذة » حتى اجتمع منها عنده ما لم يجتمع مثله لأحد 

. طبعة القاهرة‎ » ٠١08 التكملة » الترجمة‎ )١( 

)١(‏ كلمة «ضى» تطلق فى الأندلس على الصقائية الخصيان الذين يعملون فى قصر الامارة أوالحجاية.. «المترجم» 

(۳) نفح الطيب + جلا ص۷ طيعة اورا . وج٣‏ ص۸۲ طبعة أحساق عبلى . 

(4) ابن بشكوال » الترجمة 713 ٠‏ طبعة منريد . 


نفكلا 


بالأندلس بعد الحكم الخليفة . وكان عنده إصلاح المنطق بخط ای على القالى » والغريب 
المصنف أصل ایی على » ونوادر ابن الأعرابى بخط أبى موسى الحامض ٠‏ وتاريخ أبى 
جعفر الطبرى بصاة الفرغانى بخط ابن ملول الوشقى . بيع هذا كله فى تركته » وأغلى 

فها نی لقومت الورقة فى بعضها بربع مثقال ٠»‏ . 

وجمع جعفر بن محمد بن مکی اللغوى كنبا كثيرة » وكان عالما باللغات والأدب 
ذاكرا هما ء متفننا لما قيده منهما » ضابطا لجميعها » وعنى بذلك عناية تامة . وكان 
ابن ذكوان » محمد بن أحمد قاضى الجماعة فى قرطبة » من أهل العلم والحفظ والبامة » 
والذكاء والفهم » من عنى بالعلم » واقتتى الكتب الغرية" . وصنع مثله ابن الصابولى » 
هشام بن عبد الرحمن » ورحل إلى المشرق فادى فريضة الحج » ولقى علماءه » وكان حيرا 
فاضلا » عفيفا » مخزون اللسان » جيد المعرفة » حسن الشروع فى الفقه والحديث » 
دؤيا على النسخ » جماعة للكتب › جيد الخط . 

وكان أبن عون المعافرى » محمد بن أحمد من أهل قرطبة » فقيها فاضلا » ورعا » 
دينا عفيفا » متواضعا متصاونا » منقبضا عن الاس » مواظبا على الصلاة بالمسجد الجامع 
بقرطبة » وكان معتنيا بالعلم » مشهورا بالمعرفة والفهم » كثير الكتب » جامعا لها » 
باحنا عنها . ومثله ابن خيرة » محمد بن عبد الله » وهو من جلة العلماء الحفاظ تفنن 
فى المعارف كلها » كثير الدراية » واسع المعرفة » حافل الأدب . وجمع كثيرا من 
الكتب"؟ . وجمع الأمير هشام من أحفاد عبد الرحمن الناصر مكتبة غنية » ثم اشتراها 
منه الخليفة سليمان الستعين“ 

واشتهر بين عشاق الكتب ابن برد الأنصارى » سلمة بن سعيد » من أهل أسعجه 
وسكن قرطبة ء ورحل إلى المشرق حاجا » ثم أقام فيه ثلاثا وعشرين عاما » لقى حلاها 
جلة علمائه » وأدب فى بعض أحياء العرب » واضطرب فى افاقه يجمع كتب العلم » 
واتخذ من مصر موئلا » فكلما اجتمع له من ذلك مقدار صالح نهض به إلى مصرء ثم 

. طبعة مخير‎ » 1١۷۸ التكملة » الترجمة‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال ء الترجمة ۲۹۸ ع طبعة الدار المصرية . 

(۳) المصدر السابق » الترجمة ٠٠١١‏ . 

. 1۲۲۸ المصدر السابق » الترجمة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » الترجمة ٠١١١‏ . 


(5) المصدر السابق » الترجمة ٠۳١١۲‏ . 
(۷) التكملة » الترجمة 7١9/4‏ » طبعة مدريد . 


امن 


انزعج بالجميع إلى الأندلس . يسوق بين يديه ثمانية عشر جملا مشدودة من كتب ء 
فى كل فن من فون العلم » وم يتم له ذلك إلا يمال كثير حمله معه إلى المشرق" . 

وكان ابن عريب القيسى وراقا ملحوظا » وكتب علما كثيرا» وسمع الحديث فاتسع »> 
وم بزل يطلب العلم إلى أن توفي" . ومثله ابن أسود الغسانى البجانى » فقد احترف 
الوراقة . وكان حلو الخط » حسن الرتبة » كثير الدربة > مقتنعا فى دياه » متقللا 
منها » منقبضا عن الئاس » مقبلا على ما يعنيه""“ . وكان الناس يتنافسون على كتب يمن 
بن محمد الوراق . لملاحة خطه وضبطه » وحسن كتابته”» » وكتب الخال القرطى » 
محمد بن حكم » كثيرا من الكتب بخطه » فى فنون مختلفة من العلم » وكان أنيق 
الوراقة » وظل الناس ينافسون على الكتب التى بخطه حتى بعد وفاته بأعوام طويلة'“ . 

وظل سعيد بن سلمة يمارس حرفة السخ والكتابة متين عاما كاملة » وكانت 
غاية فى الصحة » ونهاية فى الشبط » ولم يكن ثمة كتب أصح منها » وكان أمام الفريضة 
بالمسجد الجامع بقرطبة"“ . 

وكان سعيد بن نصر من أهل الرواية والاجتهاد , والدراية بطلبُ العلم والحديث » 
وتجويد الكتب والمقابلة لها وتصحيحها » يلجأ إليها فيها » ويعارض بها" . 

وبعض الأدباء كان يعتمد فى عيشه على مهنة الوراقة » فقد اقتصر عايها مروان بن 
أمية » حين غادر قرطبة خلال أيام الفتنة » ولم بها شعئه إلى أن مضى لسبيله“ ع وأثناء 
هذه الحرب المشؤومة تعرضت مكتبات كثيرة للسرقة والنهب . فقد حاول الزهراوى » 
عمر بن عبيد الله الذهلى » أن ينجو بمكتبته » فشد مااختاره منها » فى ثمائية أحمال » 
ليخرجها من داره فى الريض الغربى إلى مكان آخر أكثر أمنا » ولكنه لم يستطع أن قق 
غايته فقد انتهبها البرير"؟ . 


. ابن بشكوال ء الترجة ١١د » طعة الدار المصرية‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) المعدر السابق » الترجسة‎ 

() الصدر السابق > الترجمة 14۹۲ . 

(4) المعدر السابق ء الترجسة 15154 . طبعة الدار الصرية . 
ره) التكملة » الترجسة ٠١١١‏ » الطبعة المصرية . 

(1) اين بشكوال » الترجمة د۸٤‏ . 

(۷) الصدر السابق » الترجسة ٤14‏ . 

ره التكملة » الترجمة 1744 ء الطيعة للصرية . 

(ة) ابن بشكوال » الترجمة ٠5مء‏ طبعة الدار الصرية . 


YY 


وكل هذه المكتبات كانت خاصة » وثمة مكتبات فى بعض المساجد » أوقفها أصحابها 
لصاح الطلاب ء ولكنها لم تكن مفتوحة لعامة الناس » وليس صحيحا ما أورده ميخائيل 
غزيرى فى فهرسه لمكتبة الاسكوريال"؟ » وعنه نقله كثيرون » أنه كان فى أسبانيا ستون 
مكتبة عامة » ولم تكن مكتبة الحكم الحكم أيضا مفتوحة للجمهور کا ذكر بعضهم . 
© مكتبات إشبيلية : 

وإذا كانت قرطية المدينة الأولى فيما يتصل بالتعليم وحب الكتب » فقد كانت الثانية 
إشيبلية » موطن المعتمد » والمدينة التى لا مثيل ناء وفى إحدى المناسبات جرى حوار بين 
أبن رشد فيلسوف قرطبة الشهير» وبين ابن زهر طبيب إشبيلية الكبير » بين يدى المنصور 
يعقوب أمير الموحدين» حول أى المدينتين أفضل» وانتهى الحوار بجملة مبينة لابن رشد 
تصور الواقع فى دقة: «مأأدرى ماتقول» غير أنه إذا مات عام بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت 
إلى قرطبة حتى تباع فيها » وإن مات مطرب بقرطبة فاريد بيع الاته حملت إلى إشبيلية »29 

وهذه الرواية » وهى تصور طابع المدينتين فى دقة » حسمت النقاش لصاح 
العاصمة » ولكن يجب أن نفسح لاشبيلية المكان الثانى » وإذا لم تنله بمكتبة الأسرة 
الملكية فيها » وكانت واحدة من أعظم المكتبات ثراء » أو بعدد هواة الكتب وعشاق 
المكتبات » الذين ازدهروا فيها » فإنها تستحقها بسوق الكتب الذى كان قائما بها » 
ونفقت شهرته فبلغت كل الأنحاء > وأصبح مهبط الأدباء يمنا عن النسخ النادرة 
والطريفة . ويشير ابن الخطيب » الموؤرخ الغرناطى الشهير » كثيرا إلى الكتابة الاشبيلية 
كشىء «تميز عن بقية الخطوط الأندلسية”“ » ويشير ابن الأبار فى كتابه تكملة 
الصلة إلى شارع الوراقين فى إشبياية » وعثر ابن هزين فى أحد حوانيته على رسالة 
نادرة جدا للرازى”» ٠‏ وكان ابن سارة الشترينى الشاعر يسكن إشبيلية » ويتعيش 
فيها من الوراقة" » وبلغ أبو زيد الجذامى شهرة واسعة فى مهنة الوراقة فى إشبيلية » 
ولكنه تركها واستوطن قرطب" . 


(۱) ج ٣‏ ص ۷۱ . 
(؟) الفح » ج ١‏ ص 455 » طيعة اأحال عباس . 

(۳) جيانجوس » الترجمة الانجليزية لنفح الطيب ء جا اللحق 4۲ . 
(4) التكملة » الترجمة 15518 + طبعة القاهرة . 

() ابن القوطية » تاريخ افساح الأندلى » الترجمة الاسبائية »> ص٠۷٠‏ . 
(7) التكملة » الترجمة 1994 ء طبعة القاهرة . 

(۷) التكملة » الترجمة 7514 » طبعة مدريد . 


1A 


ینکن أن نعد بين هواة الكنب المشهورين فى إشبيلية : شرف الدولة ابن المعتمد بن 
عباد » فهو من « احسن الناس متا » واكثرهم صمتا » تخجله اللفظة »> وتجرحه اللحظة » 
حريص على طلب الأدب » مسارع فى اقتناء الكتب » مثابر على نسخ الدوارين » 
مفتح فيها من خحطه زهر الرياحين »20 . وكان أبن الأحدب » محمد بن عبد الله » « قديم 
الطلب » جامعا للكتب والأصول 6" وشهرة أبو بكر بن العربى » محمد بن عبد الله » 
طوفت بالعالم الاسلامى كله » فهو « فقيه حافظ » عام متفنن أصولى » محدث مشهور » 
أديب رائق الشعر » رئيس وقته » » رحل إلى المشرق صحبة أيه » وأقام بالعراق ومصر 
والشام » وتفقه هناك » ثم انصرف إلى الأندلس ء وتولى قضاء إشبيلية » ثم انتقل إلى 
قرطبة وحدث بها » وكان يبت فى منزله بقرطبة والكتب عن يمينه وشماله » وينام 
فى مكتيته إذا غلبه النوم » دون أن يغير أثوابه » وكلما استيقظ مديده إلى كناب » 
والصباح مضىء لا يطفاً »^ . 

وأوقف محمد بن خير الاشبيل كل وقنه على تقييد الآثار » والعناية بتحصيل الرواية » 
وكان مقرئا مجودا ضابطا » محدثا جايلا متقنا » أديا » نحويا » لغويا » واسع المعرفة » 
رضيًا مأمونا » كريم العشرة خيرا فاضلا » ماصحب أحداء ولا صحبه أحد » إلا أثتى 
عليه » « وكتبه فى غاية الصحة والاتقات لكثرة ماعاناها » وعالج تصحيحها بحسن 
خطه » وجودة تقييده وضبطه » وفى ذلك قطع دهره »> وأنفق حياته فلحق 
بالمتقدمين » وأربى على المتأخرين » وأدى ذلك إلى الغالاة فيها بعد وفاته » حتى باغت 
أثمانها الغاية » ولم يكن له نظير فى هذا الشأن » مع الحظ الأوفر من علوم اللسان » » 
وعدد من سمع منه أو كتب إليه نيف ومائة رجل » قد احتوى على أسمائهم برنامج له 
ضخم فى غاية الاحتفال والافادة » لا يعلم لأحد من طبقته مله“ . وقد أهدى الفقيه 
الشهير أبوالوليد الباجى مكتبته إلى خطيب المسجد الجامع فى إشبيليه أبى الحكم بن 
الحجاج اللخمى . 


. المقرى » نفح الطيب » ج 4 ص 41 . طبعة احسان عباس‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال ء الترجمة  ٠٠١١‏ - 

(©) الضبى ء الترجمة ۱۷۹ . 

(4) التكملة » الترجمة 1454 + طبعة القاهرة . 
@ وقد نشر برنامجه فى مدريد بعنوان : م فهرسة ابن خير » باعتناء كوديرة وخولیان رهيرا ‏ عام 1831 » وعن 
هذه الطبعة نشر فى القاهرة تصويرا عام 19515 .م المترجم » . 

(0) التكملة » الترجمة 1575 ء طبعة مدريد . 


17۹ 


© مكتبات الرية : 

وأحذت مدينة المرية بحظها من الشهرة فى هذا المجال » ولو لم يكن قد عاش فيها 
من هواة الكتب المشهورين غير أبى جعفر أحد ين عباس وزير زهير الصقلبى لكفى , 
ويقول معاصروه « إنه بذ الناس فى وقته بأربعة أشياء : الال » والبخل » والعجب » 
والكتابة » . « وكان حسن الكتابة » جميل الخط » مليح الخطاب » غزير الأدب » قوى 
المعرفة » مشاركا فى الفقه » حاضر الجواب » جماعا للدفاتر > حتى بلغت أربعمائة 
الف مجلد » وأما الدفاتر المخرومة فلم يوقف على عددها لكثرتها » وبلغ ماله خمسمائة 
ألف مثقال جعفرية سوى غير ذلك » . وكان ه كلفا بالأدب » مؤثرًا له على سائر لذاته » 
جامعا للدواوين العلمية » مقتنيا للجيد منها » مغاليا فيها » نفاعا من خخصه بهاء لا يستخرج 
منها شيا لفرط بخله بها » إلا لسبيلها > حتى لقد أثرى كثير من الوراقين والتجار معه 
فيها » وجمع منها ما لم يكن عند ملك » . ود لم يجتمع عند أحد من نظرائه ما جع 
عنده من عين و ورق » ودفاتر » وخرق » وأنية » وماع وأثاث وكراع » . وکان يعشق 
لعبة الشطرنج » وينفق فيها وقت فراغه" . 

ويذ كرون فضلا عن عاشق الكتب الكبير هذا عبد الحق بن غالب بن عطية » قاضى 
المرية » وكان عالما بالتنسير والأحكام , والحديث والنقه » والنحو واللغة والأدب » حسن 
التقييد » له نظم وثرء « غاية فى الذكاء والدهاء » والتهمم بالعلم » سرى الهمة فى 
اقساء الكيب ؛ توخى الحق » وعدل فی الحكم » وأعز الخطة 00© . ويشير ابن الأبار 
فى التكملة إلى بربرى من صنهاجة , أقام فى المرية » يدعى يمون بن ياسين » وأنه 
اعننى بالآثار واقتنى الأصول » وهو الذىاشترى صحيح البخارى فى مكة من أبى ذر 
الحروى » وابتاعه منه بمال جليل » واوصاه إلى المغرب”" . وإلى نصر الوراق » ولحقه 
هذا اللقب لأنه كان يعمل فى الوراقة"“ . 


للا تفح الطيب ج٣‏ ص ١۴د‏ اء طبعة إحسان عباس . والاحاطة لابن الخطيب » جا ص 757 وما بعدهاء 
الطبعة الأول ٠‏ نيق محساد عبد الله عنان 

(۲) لفح الطيب »ص كه ٠‏ طبعة إحسان عبل ء والاحاطة ح٣‏ ص ۳۹د طبعة عنان .ويشير ابن الأبار 
فى التكملة J‏ بربرى من صنهاجة ء أفام فى المرية » يدعى هيمون بن ياسين ء وأنه اعننى بالآثار واقتنى الأصول » 
وهو الذی‌اشتری صحيح بی فر المروى » وابتاعد مته يبال جليل ٠‏ وأوصله إلى المعرب . وإل 
نصر الوراق » ولدقه هذا اللقب لأنه كان يعس ل فى الور . 

(5) التكملة » الترجمة ۸۲۳ اء طبعة لتاهرة . 

(1) الصدر السابق » الرجمة ددم( . 


البخاری فى مک 


1A. 


© مكبات مالقة : 


يذكرون من كبار النساخين والوراقين فى هذه المدينة ابن مدرك الغسانى » محمد 
بن سعيد » « وكان تاريخيًا نسابة » بصيرا بالخطوط مميرًا لا » حسن الخط » موصوقًا 
بإلاتقان والضبط » ذا لسن وفصاحة » واقتنى من الدواوين والدفاتر عظيمها » فاق أهل 
بلده فى ذلك وكان وراقا مشهورا"“ . ومنهم عيسى بن سليمان الرندى » اسعوطن 
مالقه » ورحل إلى المشرق » وحج » وأقام فى رحلته نحو متة عشر عامًا » ولقى جماعة 
من العلماء » وقفل إلى المغرب » وولى الامامة بالمسجد الجامع بمالقة » « وكان محددًا 
ضابط متقناء حسن الخط , كتب الكثير» » على أنه امتحن بالأسر فذهب عنه كير 
جل 8 


وحفظ لنا المقرى البيتون التاليين لشاعر من مالقة ‏ أحمد بن رضى » وفيهما يفضل 
الكتاب على ما عداه من متع الحياة : 
ليس المدامسة ما أسترج له ولا مجاوبة الأوتار والنغفم 
وإنمالذتى كتب أطالعها ونخادمى أبدا فى نصرتى قلمي9» 


وكان عتمان بن يحبى بن محمد » من بيت بنى منظور الاشبيليين » أحد بيوت الأندلس 
المعروف بالنباهة » « صدرًا فى علماء بلده » أستاذا متعا » من أهل النظر والاجتهاد 
والتحقيق » ثاقب الذهن » أصيل البحث » مضطاما بالمشكلات » مشاركا فى فون » 
من فقه وعربية برز فيهما » إلى أصول وقراءات وطب ومنطق » وتزوج ابنة الفقيه أبى 
على بن الحسين » فاستقرت عنده كتب والدها » فاستعان بها على العلم والتبحر فى 
المسائل » وقيد بخطه الكثير » واجعهد وصنف ء وأقرا بيلده » متحرفا بصناعة التوثيق » 
فعظم به الانشاع(؟) وورث محمد بن أحمد من بلش ٠‏ حفيد القاضى الشهير أبى الفضل 
المكتبة الممتازة التى خلفها جده . 


. 14١١ المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(۲) نفح الطيباء ج ۲ ص ۲۸١‏ » طبعة إحسان . والذيل والتكملة » السفر الخامس » الترجمة 4٠۷‏ ء 
طبعة إحسان عباس . 

(۳) التفح »> ج٣‏ ص ٣۲٣‏ . 

(4) الاحاطة »> جع ص ۷١‏ > طيعة عنان . 

رع الاحاطة » المجلد » الورقة 157 من مخطوطة الإاسكوريال . 
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وعرفت مدينة رندة عاشقًا عظيمًا للكتب » محمد بن عبد الرحمن اللخمى » وهو 
« رندى المنشأة » إشبيل الأصل ١‏ يرجع بيته » وبيت بنى حجاج » وبيت بنى عباد » 
إلى جرثومة واحدة » وانتقل سلفه إلى رندة فى دولة بنى عباد » » وكان « علما فى 
الفضيلة والسراوة » ومکارم الأحلاق » كريم النفس » واسع الايثار » متين الحرمة » عالى 
اهمة » کاتیا بليعًا » اديا شاعا » خطيًا » > فصيح القلم » زاكى الشيم » مؤثرا لأهل 
العلم والأدب » برا بأهل الفضل والحسب » نفق بضاعة الطلب ء وأحيا معالم الأدب » 
وأكرم العلم والعلماء » ولم تشغله السياسة عن النظرء ولا عاقه تديير املك عن المطالعة 
والسماع » والافراط فى اقتناء الكتب » حتى ضاقت قصوره عن حزائنها » واثرت اندیته 
عن ذخائرها » وقدم على غرناطة أيام السلطان أبى عبد الله محمد بن محمد بن نصر» 
فألحقه بكتابه » وأقام يكتب له فى ديوان الانشاء » وتقلد فى عهد حافه الوزارة والكتابة » 
ولقب بڌی الوزارتین"“ . 


© مكتبات بطليوس : 


وتدين بطليوس بشهرتها فى هذا المجال » وفى عام الأدب ء إلى العالى المشهور بلقبه 
المظفر بن الأفطس أميرها , « وكان كثير الأدب » جم المعرفة » عا لأهل العلم » جماعة 
للكتب » ذا خزانة عظيمة » لم'يكن فى ملوك الأندلس من يفوقه فى أدب ومعرفة » . 
وألف كتابه المعنون «١‏ بالتذكرة » » والذى اشتهر أيضًا بالكتاب « المظفرى » »> وجاء 
« فى نخمسين مجلدا » يشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسمر ۽ ومثل وخبر » وجميع 
ما يختص به عام الأدب » » وكان يحضر مجالس العلماء للمذاكرة فيفيد ويستفيد" . 


وكان فى مديئة شلب وراقون أيضًا » [ويقص عابنا الشاعر محمد بن حبوس الفاسي : 
دحلت مدينة شلب من بلاد الأندلى » وى يوم دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم فيها شيا » 
فسألت عمن يقصد إليه فيها » فدلنى ب بعض أهلها على رجل يعرف بابن الملح » فعمدت 
إلى بعض الوراقين » فسألته سحاءة ودواة » فأعطانيهما » فكتبت أبياتا أمتدحه بها » 
وقصدت داره » فإذا هو فى الدهليز > » فسلمت عليه » فرحب بی ورد على أحسن رد » 
وتلقانى أحسن لقاء » وقال : أحسبك غربياء قلت : نعم » فقال لى : من أى طبقات الناس 


. ص 444 - 4438 ء طبعة عنان‎ ١ المصدر السابق ء ج‎ )١( 
. التكملة ء الترجمة 23> طبعة مصر » ونفح الطيب » ج٣ ص ۲۸۰ »> طبعة إحسان عباس‎ )۲( 


ددا 


أنت ؟ » فأخبرته أنى من أهل الأدب » من الشعراء ى ثم أنشدته الأبيات التى قلت » فوقعت 
منه أحسن موقع » فأدخلنى إلى منزله » وقدم إلى الطعام » وجعل يحدثنى فما ريت أحسن 
محاضرة منه » فلما أن الانصراف » خرج ثم عاد ومعه عبدان يملان صندوقا حتى وضعه 
يون يدى » ففتحه فأخرج منه سبعمائة دينار مرابطية » فدفعها إل وقال : هذه لك ثم دقع 
إل صرة فيها اربعون مثقالا » وقال : هذه من عندى . فتعجبت من كلامه » وأشكل على 
جدا » وسألته : من أين كانت هذه لی ؟ » فقال لى : سأحدثك : إنى وقفت أرضا من 
جملة مالى للشعراء » غاتها فى كل سنة مائة دينار » ومنذ سبع سنين ل بأتتى أحد لتوالى 
الفتن التى دهمت البلاد » فاجتمع هذا امال حتى سيق إليك » وأما هذه فمن حر مالى ‏ 

يعنى الأربعين دينارا » فدخحات عليه جائعًا فقيرًا » وخرجت عنه شبعان غنيا 2 . 

0 وكان القنطرى محمد بن عبد الله » من اهل شلب ء من بيت فقه وحديث » بعيد 
الصيت فى الحفظ والايقان والضبط » جماعة للدواوين والكتب » مشا ركا فى فون من 
العلم0"© . 

' ۾ مكتبات طليطلة : 

وعن طايلطة حدث ولا حرج » فقد احتلت » كمركز للتعليم » شهرة مستفيضة 
على امتداد العصور الوسطى » ركان يرحل إليها علماء أوربا ليدرسوا العلوم العربية » 
وفيها ظهرت مبعثرة بقايا مكنبة الحكم الثاني أيام فتنة البربر » وعاش بدو ذى النون 
أمراوها » وبلغ حبهم للكتب غايته » حتى أنهم كانوا يستولون على المكاتب الخاصة 
بالقرة » سرقوا مكتبة الروشى وكان من أعظم هواة الكتب فى المدينة . وعددما شبت 
النار فى أسواق مدينة طليطلة وأحرقتها كانت دار أحمد بن محمد ويعرف بابن ميمون 
فى الفرائين » فاحترقت الدار إلا الغرفة التى كانت فيها الكتب » وكان فى ذلك الوقت 
فى الرباط » « وعجب الناس من ذلك وكانوا يقصدون البيت وينظرون إليه » . 

وكان ابن ميمون هذا ه قد جمع من الكتب كثيرًا فى كل فن › وكانت جلها بخط 
يده » وكانت منتخبة مضبوطة صحاحًا » امهات لايدع فيها شبهة مهملة » وقل ما يجوز 
عليه فيها خط ولا وهم » وكان لايزال يتنبع ما يجده فى كتبه من السقط والخلل بزيادة 
فى اللفظ أو نقصان منه فيصلحه حيث ما وجده » ويعيده إلى الصواب » وكانت كتبه ع 


. طبعة العريان‎ » 1١١4 العجب )ص‎ )١( 
. المترجمه‎ ٠ امسر المؤلف على الشاهد من القصة وأتيت بها كاملة لدلالتها الأدبية والاجتماعية.‎ © 


(؟) التكملة ء الترجمة ٠۳۷۷‏ اء طبعة مصر .م ارجم » . 
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وكتب صاحبه إبراهيم بن محمد أصح كب بطايطلة 90 . واعتنى محمد بن بن إسماعيل 
بلقاء الشيوخ » يجمع الكتب والأصول » « وكانت عنده جملة كثيرة من اصول علماء 
طليطلة وفوائدهم » وكان ذاكرا لأخيارهم وأزمانهم » فكان جتاج إليه بسببها » ويسمع 
عليه فيها ,(© . 

ويذكر ابن بشكوال أن ابن الشيخ . سايمان بن محمد » كان خطاطا 5 
الخط فى المصاحف » وأفتى عمره فى کتابتها" . وأن ابن هلال القيسى > 
بن محمد » نسخ جل كتيه بخطه ٠‏ م اصونات 1 ب E‏ رام 
الضبط ها ء ثقة فى روايته »0*؛ . وكان ابن الحصار ء عبد الرحمن بن محمد ممن 
« عنى بالرواية والجمع لها » والاكثار منها » فكان واحد عصره فيها » وكانت الرحلة 
فى وقته إليه » وكانت الرواية أعلب عليه من الدراية »> وكان صدوقا فيما رواه منها . 
وكان حسن الخط . جيد الضبط » وكانت أكثر كتبه بخطه » وكان صبورًا على 
النسخ » ذكر عنه أنه نسخ مختصر ابن عبيد وعارضه فى يوم واحد » وأنه كتب 
بمدة واحدة خمسة عشر سطرا © . 


ورحل ابن حاتم التميمى » حاتم بن محمد إلى المشرق ولقى عددا 3 علمائه » 
ثم انصرف إلى الأندلس وسكن طليطلة » وكان « ممن عنى بتقبيد العا وكا 
ثقة فيما بروى » وكب أكثر که بخطه » وتأق فيها » وكان حسن الخط 7۲ 
واشتهر ابن الحنشى » هشام بن عمر » بأنه من أهل الخير والانقباض والروة ۲ 
ورحل إلى المشرق حاجاء ولقی بها جماعة من العلماء » وجلب كتبا كثيرة حسانا » 
وكتب بخطه کنیرا". ونشير أخيرا إلى عبد الرحيم بن محمد بن قاسم النحوى من 
وادى الا 2 و من أها ل المعرفة والفهم » والذكاء والحفظ . قوی الأدب 0 
كثير الکتب ب“ 


(۱) ابن بشكوال » الترجمة ۳۷ » ۱۹۸ ٠‏ طبعة الدار للصرية . 
(۲) للصدر السابق » الترجمة ١٣۷۳‏ . 

(۴) المصدر السابق » الترجمة ٤4۸‏ . 

(4) الصدر السابق » الترجمة 1١14‏ . 

(د) الصدر السابق » الترجمة ۷٠٤‏ . 

ر5) الصدر الابق » الترجمة ٤ذ٣‏ . 

(۷) الصدر الاق » الترجمة ١٤١١‏ . 

(۸) الصار السابتق » الترجمة ۸۳۷ . 


185 


9 مكتبات سرقسطة : 
رغم أن سرقسطة كانت أبعد مدن الإمبراطورية الاسلامية الاسبانية عن العاصمة » 
وأنها مقاطعة تقع على الحدود » ويكثر فيها العسكريون » ويسبق الاهتمام بشعون المرب 
هواية الكتب ء فقد مسها تأثير حب العلم السائد » ولو أن ذلك جاء متأخرا وعايرا » 
ويتجلى ذلك واضحا فى أسرة بنى هود الذين حكموا المدينة فى أواخر أيامها الاسلامية » 
واشتهر من بينهم المقتدر » وكان فيلسوفا وفلكيا ورياضيا . ولايزال اسمه محفوظا تحمله 
أنقاض قصر الجعفرية » لم يكن المستعين بأقل شهرة منه » وأهداه ابن بقلارس كتابه 
المشهور فى الطب » وأسماه المستعينى » وتزهو بعض المكتبات الأورية اليوم بأنها تملك 
نسخًا مخطوطة مه“ . ولكن ما إن بدأت هذه المواية تشب على ساقيها وتزدهر فى 
المنطقة » وكانت شائعة على نحو كبير فى بقية المدن الأندلسية » حتى استولى عليها 
الفونسو المقاتل » ومع ذلك بقيت لدينا بعض الاشارات عن عبى الكتب هؤلاء فى قلعة 
أيوب » وسرقسطة » ووجدوا أنفسهم مكرهين على المجرة بعد أن سقطت المقاطعة فى 
يد النصارى . ومن بين هؤّلاء افواة يشير ابن الأبار فى كتابه تكملة الصلة إلى ابن 
سندور بن هنتيل » عبد الله بن محمد » وهو من سرقسطة » « وكان معنيا بالرواية ولقاء 
الشيوخ » وكتب بخطه علما كثيرا ودواوين جمة 06" . 


+ مكتبات بلنسية‎ e 

كانت بلنسية المدينة المختارة للوراقين المهاجرين. من مقاطعة أرغون » فيها أقام ابن 
سيدراى الكلابى » محمد بن سايمان مكتبته الضخمة » بعد أن هرب من مدينته قلعة 
أيوب » وقد وقعت فى يد النصارى إثر هزيمة المسلمين فى وقعة كبندة » « فكان سيع 
الكتب فى دكان له » وكان أبوه أيضًا وراقا »” . وفيها استقر مطروح التجيبى ٠‏ محمد 
بن عبد الله ء وكان من قبل فى سرقسطة ٠‏ وراقا يبع الكتباء إتباريا أديا » حلو 
النادرة فكيها » وجمع شعر ابن الجزار السرقسطى وسماه ه روضة الحاسن وعمدة 
احاسن 4206 » وفى دكانه كان يجتمع الأدباء البلنسيون » تجذبهم إليه ثقافته الواسعة » 

. 155 سيموتّت » المعجم » ص‎ )١( 

(۲) الترجمة 14۷۳ . 

. طيعة القاهرة‎ » ٠۳۲١ التكملة » الترجمة‎ )٣( 

(4) حققه د . منجد مصطفى بهجت ء ونشره السجمع العلمى العراقى ء بغداد ١1.9‏ = ۱۹۸۸ «المترجمه 
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وشخصيته البشوش الراضية » ومسلكه الرصين » ومعاملته اللطيفة“ . وإليها انتقل ابن 
الصغير ع من هواة الكتب فى سرقسطة + ومن ن کبار تجارها » وخلفه من بعده ابنه 
أمدء وأصبح نستاحا » وله خبرة قوية بأنواع الكتب وفنون المخطوطات > وجمع 
مكتبة جيدة » وعين أخيرًا خازنًا لمكبة أمراء الموحدين . 


ومن هولاء المهاجرين إلى بلنسية واشتهروا بهواية الكتب أو التجارة فيها : ابن فوح 
الغافقى » محمد بن أيوب » وهو أصلا من سرقسطة » « وم يكن فى وقنه بشرق الأندلس 
نظير له تفننا واستبحارا . كان رأسا فى الراسخين من العلماء > وصدرا فى المشاورين 

من الفقهاء » قد برع فى علوم اللسان » وتمرس حياته كلها بالمسائل » وتقدم فى 0 
وأطلع على الآداب » واضطلع بالغريب » وشارك فى التفسير » وتحقق بالقراءات . وأ 
عقد الشروط فإليه انتهت الرياسة فيه » وبه اقندى من بعده ١‏ لم ا 
زمانه إلى ما تميز به فى ذلك حتى دونت عنه » مع حسن الخط ء وبراعة الضبطء» 
وتدقيق النظر » والامامة فى المعارف ٠‏ والبصر بالحديث ٠‏ والحفظ للانساب والأخبار» 
والايضاح لا استغلق من معانى الأشعار الجاهاية والاسلامية ء وله تنابيه فى فنون شتى » 
وتقييدات شاملة النفع والافادة 206 . 

وكان محمد بن محمد بن سليمان الأنصارى النحوى » ويعرف بابن أبى البقاء نسبة 
إلى خاله » من سرقسطة أصلا » واسعقر فى بلنسية » وعلى بالسماع والرواية ٠‏ مع 
الحظ الوافر من المعرفة والدراية » يتحقق بعلم اللسان » ويتقدم فى العربية » عاكقًا على 
إقرائها والتعليم بها » قائما على كتبها » بصيرًا بصناعة الحديث ع مكبا عليها » معنيا بها » 
معانيا لاتقييد » مع حسن الخط وجودة الضبط . وكتب بخطه علما جماء وربما تعيش 
من الوراقة أوقاتا لاقلاله »9 . 

ونعرف غير هؤّلاء من هواة الكتب والوراقين من أهل بلنسية وما يصاقبها : ابن 
غطوس » محمد بن عبد الله » « وكان يكتب المصاحف وينقطها » وانفرد فى وقنه بالامامة 
فى ذلك » براعة خط » وجودة ضبط » ويقال إنه كتب ألف نسخة من كتاب الله عز 
وجل » ولم يزل الملوك ومن دونهم يتنافسون فيها إلى اليوم » وكان قد ألى على نفسه 

. ١45 السدر السايق » الترجمة‎ )١( 

(۲) الصدر الابق » الترجمة +195 . 

. ٠١۹۲ المعدر السابق » الترجمة‎ )٣( 


كما 


ألايخط حرفا من غيره » ولا يخلط به سواه تقربا إلى الله » وتنزيها لتتزيله » فما حنث 
فيما أعلم » وأقام على ذلك حياته كلها » خالا أباه وأخاه فى هذه الصناعة التى اشتهر, 
بها ۾ . 


وكان الأروشى عبد الله بن حيان » نزيل بانسبة » فقيها ححدنًا عارفا » وله همة 
عالية فى اقتناء الكتب وجمعها » وجمع من ذلك شيئًا عظيمًا وذكر ابن عاقمة فى 
تاريخه أن ابن ذى الدون صاحب يانسية أخذ كتب الأروشى من داره »> وسيقت 
إلى قصره » وبلغت مئة وثلاثة وأربعين عدلا من أعدال الحمالين » يقدر كل عدل 
منها بعشرة أرباع » وقيل أنه كان قد أخفى هنها نحو الثلث". وورث على بن 
هذيل البلسى مكتبة أبى داود المقرى » زوج والدته » وكانت تضم كثيرًا من 
المخطوطات القديمة"» . وكان ابن عيشون المعافرى » عبيد الله بن عبدالله من 
«لبرقاط» عمل أنيشة» من ثغور بلنسية الشرقية » صاحب ثروة ويسار » وبنى المسجد 
المنسوب إليه على مقربة من باب القنطرة من داخعل بلنسية » ووقف عليه دار السكنى 
من يوْم به وكان نهاية فى الصلاح والفضل» وأعمال البر والخير » وجيها متواضمًا » 
لم يتروج قط > إخباريا محققا » واقتنى من الدواوين والدفاتر كثيرًا 0 . 


واشتهر ابن روبل البلنسى بجع الدواوين والدفاتر وتصنيفها" » ومثله أبو الحسن 
السرى » نسبة إلى سرة قرية قريبة من بلنسية”© » وأبو عمر بن عياض الليرى » نسبة 
إل ارية”“ » وابن هارون الشونى » محمد بن حسين » نسبة إلى شون من أعمال بلنسية » 
« وكان مشاركا فى الفقه » عاكفا على عقد الشروط ٠‏ وولى الأحكام ببانسية مرارا » 
وكتب بخطه علما كثيرأ » من بينها : رسالة ابن أبى زيد فى الفقه الالكى » ومختصر 
الطليطل » والتيسير لأبى عمرو الدانى فى القراءات . وابن سعدون الأزدى » عبد الله 
بن محمد » « وكات من أهل المعرفة الكاملة بالآداب وفنونها » ماهرا فى العربية واللغة » 


. ٠١۷١ الصدر السابن » الترجمة‎ )١( 

(۲) الضبى » الترجمة ۹۲١‏ » ولين باشكوال ؛ الترجمة 3774 . 
(©) التكملة » الترجمة 1858 © طبعة مدريد 

(4) المصدر السابق » الترجمة ۲٠۷١‏ » طبعة القأهرة . 

(ه) ابن بشكوال ء الترجمة 2111١‏ طبعة مدريك . 

(0) التكملة » الترجمة 1۹۲١‏ ء والجذوة » ص 7١8‏ + طبعة مدريد . 
(۷) التكملة » الترجمة 1551 » طبعة ملريد . 
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أنيق الوراقة » بديع الخط » كتب بخطه علما كثيرا » واستكتبه بعض الرؤساء فرع 
نظمه وثثره 006 . وکان ابن توميل الأندى » نسبة إلى أوندة قريا من بانسية » يتعيش 
من الوراقة » إلى جانب .قيامه بأعمال التوثيق9"؟ . ومحمد بن مروان » ويعرف بالأديب » 
أصلا من لرية وسكن بلنسية » م كان حسن الوراقة معروفا بذلك » وكتب بخطه علما 
كثيرا » وتولى خطة السوق . وأبن فيس العبدرى » محمد بن عبد الوهاب » وأصله 
من طرطوشة » ولجاً إلى بلنسية » كان ضابطا حسن الوراقة » وكتب بخطه علما كثيرا » 
وكان يلقب بالوراق9» . 
وكان ابن منتيال الوراق » عبد الله بن إبراهيم» من أهل «مربيطر» وسكن بلنسية» ورحل 
حاجا فسمع من جلة العلماء » وكتب بخطه علما كثيرا على رداءته » «وقفل إلى بلده» 
وكان له دكان «بالقيسارية» يقعد فيه للتجارة » ويبيع الكتب » 0 . وخلف بن عمر » ويعرف 
بالأخفش » من جزيرة شقر » وسكن بلنسية » كان يعلم العربية والآداب » حسن التفهيم 
والتلقين » مع المعرفة بالعروض ء وراقا محسنا » ضابطا يتنافس فى مايكتب ء ويغالى به" . 
وعرفت" بانسية مدرسة متميزة فى الخط العربى » كان ها طابعها الخاص » ولن يريد 
الزيد يمكن أن يعود إليه فى المقال الخاص به » ونشر فى الجزء الثاني من هذه المختارات » 
فى القسم الخاص بالتاريخ العربى لمدينة بلنسية" . 


© مکبات مدن شرقى اسبانيا' : 

وبين مدن منطقة الشرق الاسبانى من اشتهر بجمال الخط » أو بهواية الكتب » فقد 
كان أبن خشين » محمد بن محمد من جزيرة شقر » « يكتب المصاحف » ولم يكن أحد 
من أهل زمائه يدانيه فى المعرفة بنقطها » والبصر يرسمها » مع حسن الخط والاتقان » 
وكان مع ذلك حافظا للأشعار: والأخبار ,9 


. طبعة مصير‎ » 11١١ المصدر السابق » الترجمة‎ )١( 

(7) المصدر السابق » الترجمة 179١‏ طبعة مدريد . 

(5) المصدر السايق » الترجمة ۱۲۹۲ » طبعة مر . 

(4) الصدر السابي » الترجمة د١۴٣٠‏ . 

زه) المصادر السابق » الترجمة ۲۰۹۸ . 

(5) المصسدر السابق ٠‏ الترجمة ااه . 

(۷) يشير إلى للختارات من أعماله, ونشرت فى مجلدين بعنوان: دنيف ومقالات» وعنها أترجم هذه الدراسات. 
« للترجم » . 

(8) التكملة » الترجمة 1744 » طبعة مصر . 
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« ومنهم ابن سعادة » أبو عبد الله محمد ين يوسف » مرسى سكن شاطبة » ودار 
سلفه بانسية » سمع أبا على الصدفى واختص بهء وأكثر عنه » وإليه صارت دواويته 
وأصوله العتاق ٠‏ وأمهات كتبه الصحاح » لصهر كان بينهما » . ورحل إلى المشرق » 
وطوف بكثير من مدنه » ولقتى جلة علمائه ومنهم الامام الغزالى » د وقد حصل فى 
رحلته علوما جمة ورواية فسيحة » وكان عارفا بالسنن والآثار ؛ مشاركا فى علم القران 
وتفسيره » حافظا للفروع » بصيرا باللغة والغريب » ذا حظ من علم الكلام » ماثلا إلى 
التصوف » مؤثرا له » أدييا بليغا خطيبا فصيحا » ينشىء الخطب » مع المدى والسمت 
والوقار والحلم » جميل الشارة » محافظا على التلاوة » بادى الخشوع » راتبا على الصوم » 
وولى خطة الشورى بمرسية مضافا إلى خطبة الجمعة بجامعها » وأحذ فى إسماع الحديث 
وتدريس النقه » ثم ولى القضاء بعد انقراض دولة الماثمين » ونقل إلى قضاء شاطبة 
فاتخذها وطنا » وكان يسمع الحديث بها وبمرسية وبلنسية » ويقيم الخطب أيام الجمع 
فى جوامع هذه الأمصار الثلاثة متعاقبا عليها » . « وكانت عنده أصول حسان بخط 
عمه » مع الصحيحين بخط الصدفى فى سفرين » ولم يكن عند شيوخنا مثل كتبه فى 
صحتها وإتقانها وجودتها > ولا كان فيهم من رزق عند الخاصة والعامة من الحظوة 
والذكر وجلالة القدر مارزقه »° . 


ولكن عاشق الكتب الذى يحق لشاطبة أن تفخر به أكثر من غيره هو : أحمد بن 
محمد بن أبى الخليل » يعرف بالعشاب » وبابن الرومية » « كان نسيج وحده » وفريد 
دهره » وغرة جنسه » إماما فى الحديث » حافظا » ناقدا > ذاكرا تواريخ الحدثين » 
وأنسابهم وموالدهم ووفاتهم » وتعديلهم » وتجريحهم » عجيبة نوع الإنسان فى اعصره ) 
وما قبله وما بعده » فى معرفة علم البات » وتمييز العشب ء وتمليتها » إثبات أعيانها » 
على اختلاف أطوار منابتها . بمشرق أو مغرب » حساء ومشاهدة » وتحقيقا » لا مدافع 
له فى ذلك » ولا منازع » حجة لا ترد ولا تدفع » إليه يسلم فى ذلك ويرجع . قام على 
الصنعتين » لوجود القدر المشترك بينهما » وهما الحديث والنبات » إذ موادها الرحلة 
والتقييد » وتصحيح الأصول » وتحقيق المشكلات اللفظية.» وحفظ الأديان والأبدان » 
وغير ذلك » . 


٠» ٠١۸ ء والتكملة » الترجمة 1۳۹۰ طبعة مصرء وتفح الطيب » ج ؟ ص‎ ۲١۸ الشبى » الترجمة‎ )١( 
. طبعة إحسان عباس‎ ©» ٠١ 


۸۹ 


م وكان زاهدا فى الدنيا » مؤثرا بما فى يديه منها » موسعا عليه فى معيشعه » كثير 
الكتب » جماعا لحا » فى كل فن من فبون العلم , محا لطلبة العلم » ريما وهب 
ملتمسه منها الأصل النفيس » الذى يعز وجرده > احتسابا وإعانة على التعليم » له فى 
ذلك أخبار منبئة عن فضله » وكرم صنعه > وكان كثير الشغف بالعلم » والدؤوب على 
تقييده ومداومته سهر الليل من أجله » مع استغراق أوقاته > وحاجات الناس إليه » إذ 
كان حسن العلاج فى طبه المورود » الموضوع ء لثقته ودينه » . 


« جال الأندلس » ومغرب العدوة » ورحل إلى المشرق » فاستوعب المشهور من 
أفريقية » ومصره » وشامه » وعراقه »> وحجازه » وعاين الكثير ما ليس بالمغرب » وعارض 
كثيرا فيه » كل ما أمكنه » بمن يشهد له بالفضل فى معرفته » ولم يزل باحثا عن حقائقه » 
كاشفا عن غوامضه » حتى وقف منه على مالم يقف عليه غيره » ممن تقدم فى الملة 
الاسلامية » فصار واحد عصره فردا » لا يجاريه فيه أحد بإجماع من اهل ذلك الشان » . 
« وجلب كنبا غريية » . 


« كان سنيا ظاهرى المذهب » منحيا على أمل الرأى » شديد التعصب لأبى محمد 
على بن أحمد بن .حزم » على دين متين » وصلاح تام » وورع شديد » انتشرت عنه 
٠‏ تصانيف ابي محمد بن حزم » واستنسخها » واظهرها » واعتنى بها » وانفق عليها اموالا 
جمة » حتى استوعبها جملة » حتى لم يشذ له منها إلا مالا خطر له » مقتدرا على ذلك 
بجدته ويساره »!© . 


وتميز فى مرسية كخطاط فان على بن ديسمة » وكان يتعيش من نسخ المخطوطات 
وبيع الكتب”" » وابن جنال » محمد بن عبد الرحمن » « وكان يكتب المصاحف ٠»‏ ويجيد 
نقطها » ويعرف رسمها » مع براعة الخط » وحسن الوراقة » » « وولى الصلاة والخطبة 
ببلده » واستأديه بعض الأكابر لبنيه » وحدث بيسير »© . ويذكرون من هواة الكتب 
أيضا : ابن الفرس » محمد بن عبد الرحيم » من أهل غرناطة » وكان جدهم الداخمل إلى 
الاندلس قد رل سرقسطة » ثم انتقل ولده إلى قرطبة » وخخرجوا منها فى الفتنة البربرية 
إل إلبيرة » ونزلوا بها . وطوف بمدن الأندلس يطلب العلم » ورحل إلى المشرق من 

. طبعة عنان‎ > 3١8 ص‎ ١ الاحاطة ع ج‎ )١( 

(؟) التكملة » الترجمة ٠٠١١‏ ع طيعة مصر . 
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أجل هذه الغاية » ولقى هنا زاك عفدا كيرا من جلة العلماء » ثم عاد إلى بلده . 
« وكان عالما » حافلا » راوية مكثرا يتحقق بالقراءات والفقه » ويشارك فى الأحاديث 
والأخبار » مع البصر بالفتوى ووجوهها » وضبط الروايات وتحصيلها » والتبيه على 
مواضع الخلاف وحفظها » والاعتناء بجميع الأقاويل وإحصائها » . « ركان فى وقته 
أحد حفاظ الأندلس فى المسائل مع المعرفة بالآداب » إلى حسن الضبط وجودة الخط » 
وكانت أصوله أعلاقا نفيسه, لا نظير طاء جمع منها عددا عظيما وكتب بخطه أكثرهاء0" . 


واشتهر ابن غلبو المرسى » محمد بن غابون » « وكان ذا عناية بالرواية » وولى حسبة 
السوق ببلده » وكان من النبهاء » حسن التقبيد والخط مشاركا فى فنون غير الحديث » » 
« وكانت له خزانة مملوءة أصولا عيقة » ودفاتر أنيقة > ضاعت لاختلاله قبل وفاته 
بمدة » وبيع أكثرها وهو لا يشعر ١‏ 
© مكتبات غرناطة : 

مع تقدم حركة الاسترداد المسيحية انكمش الساسة والعلماء فى المدن التى استول 
عليها التصارى إلى المقاطعات الاسلامية » وأصبحت غرناطة الملاذ الوحيد . والملجاً 
القريب » لكثير من العلماء واحتفظت بهذه المواية متوهجة زمنا طويلا » وأصبحت 
المكتبات وعشاق الكتب فيها أكثر عددا ممافى أية مدينة إقليمية أخرى » فقد التقى فيها 
ما كان أصيلا من عمل أهلها » أو وفد إليها مع القادمين من المهاجرين . 


وإذا استطعنا أن نتوقف قليلا فى زيارتنا العاجلة لمكتبات إسبائيا الاسلامية» وفيما يتصل 
بموضوعى سوف يكون ذلك ثقيلا للغاية» ودخانا مكنبة بنى الأحمر الملكية فى غرناطة» 
وتعرفنا إلى العلماء الذين يقومون عليها ويوجهون العمل فيهاء ثم نقوم بعدها بجولة بين 
المكتبات الخاصة» ضرى مكتبة ابن الزييره أ“قد بن إبراهيم. و «كان خاتمة الحدثين» وصدر 
العلماء والمقرئين» نسيج وحده فى حسن التعليم » والصبر على التضمع . واللازمة للتدريس » 
لم تختل لهء مع تخطى الثمانين » حاسة » ولالحقته سامة > كثير الخشوع والخشية ٠‏ 
مسترسل العبرة » صطيبا فى الحق » شديدا على أهل البدع » ملازما للسنة » جزلا مهيبا » 


. ١594 المصدر السابق ء الترجمة‎ )١( 
. 189٠. المصدر السابق »> الترجمة‎ )۲( 


معظما عند الخاصة والعامة » عذب الفكاهة » طيب المجالسة » حلو النادرة » يؤثر عنه فى 
ذلك حكايات » لاتخل بوقار » ولا بجلال منصب » . 

ونشأت بينه وين التغلب بمالقة من الرؤساء التجيبيين من بنى اشقيلولة وحشة » 
أكدتها سعاية بعض من استهواهم رجل ممخرق من المشعوذين » ومنتحل الكرامة » فتعقبوا 
أبن الزبير » فترك مالقة إلى غرناطة » فكبسوا منزله ينه » واستولوا على ذخائر كتبه » 
وفوائد تقييده عن شيوخه » ما طالت له الحسرة » وجلت فيه الرزية » ولكن سلطان غرناطة 
أبا عبد الله بن نصر » عرف حقه » وأكرم مثواه ٠‏ ورد مكتبته ثانية » وتوفى بغرناطة » 
« وكانت جنازته بالغة أقصى مبالغ الاحتفال » نفر ها الناس من كل أوب » واحتمل طلبة 
العام نعشه على رؤوسهم إلى جدثه . وتبعه ثناء جميل » وجزع كبير »20 . 


وكان ابن ف ركن » أحمد بن سايمان « شعلة من شعل الذكاء والإدراك ... نظم الشعر» 
وقيد كثيرا وسبق أحل زمانه فى حسن الخط » سبقا أفرده بالغاية القصوى ٠‏ فيراعه 
اليوم المشار إليه باللطف والاتقان » . 

وكان الطزاز » محمد بن سعيد . « مقرئا جايلا » ومحدثا حافلا » به خحتم بالمغرب هذا 
الباب البتة . وكان ضابطا متقنا » ومقيدا حافلا . بارع الخط » حسن الوراقة » عارفا 
بالأسانيد والطرق والرجال وطبقاتهم » ماهرا فى صناعة التجويد » مشا ركا فى عام العربية 
والفقه والأصول » وغير ذلك . كاتبا نيلا » ثقة فيما روى » عدلا ممن يرجع إليه فيما قيد 
وضبط 0 وحذقة . كتب بخطه كثيرا ٠‏ وترك امهات حديثية أعتمدها الناس بعده » 
وعولوا عليها » وتجرد آخخر عمره إلى كتاب « مشارق الأنوار » تأليف القاضى عياض » 
وكان قد ت رکه فى مبيضة » فى أهى درجات النسخ والادماج والاشكال » وإهمال الحروف 
حتى اخترمت منقعتها » قتولى أمره » وأصلح حال « حتى استوفى ما نقل منه المؤلف » 

عليها أصولا حافلة » وأمهات جامعة » من الأغربة وكتب اللغة » فتتخلص الكتاب 
E‏ ير لد E‏ والكتاب فى ذاته 
0 ولف مثله »0 . 

واشتهر ابن لب" » محمد بن محمد » من أهل مالقة و « كان ذاكرا للعلوم القديمة » 

معتنيا بها ۽ عاكفا عليها » متقدما فی علمها على أهل وقنه » لم يكن يشاركه أحد فى 


. ء. طبعة عتان‎ 3٠6٠ الاحاطة » خالاص هة‎ )١( 


(؟) المصدر الاين ء ج ٣‏ ص اا ٤٣ ٠‏ . 
(۴) كلمة لب إسبائية وعى 0اا أو مم1 ومعناها ذب . 
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مرفي » من الرياضيات والطبيعيات والالميات » ذاكرا لمذاهب القدمام » وماخذهم فی 
ذلك . حافظا جدا» ذاكرا لمذاهب المتكلمين من الأشعرية وغيرهم » . « وکان له أدب 
فى التطواف وخخصوصا يأرض النصارى » يتكلم مع الأساقفة فى الدين فيظهر عليهم » » 
« ووصى قبل موته بوصايا من ماله » فى صدقات وأشباهها »> وحبس داره وطائفة من 
كتبه على الجامع الكبير بمالفة . 
ولعرفة القدر الذى بلغته المواية فى غرناطة ليس علينا إلاأن نقترب من شارع 
الوراقين . لنرى كيف أن الموثقين والفقهاء تخلوا عن مهنهم تلك » وهى قليلة العائد » 
متواضعة البريق » واندمجوا فى مهنة بيع الكتب ء وتدر عليهم رجا لا باس به » ويكفى 
دخلها خلال اعوام قليلة لكى ينسحيوا إلى حياة هنية » خالية من الحرص والهموم . 
سوف ناتقى مع ابن شقرال » محمد ين أحمد » ويعرف بالطرسونى » وکان « قيما 
على النحو والقراءات واللغة » مجيدا قى ذلك » محكما لا يأخذ فيه منه » وكانت لديه 
مشاركة فى الأصلين والمنطق » طمح إليها بفضل نباهته وذكائه » وشعوره بمراتب 
العلوم + دون ش شيخ أرشده إلى ذلك > يجمع إل ماذكر خطا بارعا » وظرفا وفكاهة 3 
وسخاء ل مشاركة لأصحابه » يأقصى ما يستطيع » وكات صناع اليدين » 
يرسم بالذهب › ويسفر . ويحكم عمل التراكيب الطبية » » وتقلد خرانة الكتب 
السلطانية بالجمراء مدة » ثم فسد ما بينه وبين الوزير فعزل عنهاء وأجل إلى افر يقية . 
وتعيش ابن سارة الشاعر الشتترينى ء عبد الله بن محمد ء بالوراقة زمانا 0 وكان 
حسن الخط , جيد النقل والضبط . ذا حظ صالح من النحو واللغة » وحفظ الأشعار » 
اديا ماهرًا » شاعرًا مجيدًا » مطبوع الاختراع والتوليد » تجول فى شرق الأندلس 
وغريها » معلما للنحو » ومادحا ولاتها » وكتب عن بعضهه °۳ . وكان ابن بیش“ , 
محمد بن محمد » « خيرا منقبضا » عفا متصاوتا » مشتغلا بما يعنيه » مضطاعا بالعربية » 
عاكفا عمره على تحقيق اللغة » مشاركا فى الطب ء هتعيشا من التجارة فى الكتب › 
أثرى منها » وحسنت حاله . 


. المسدر السابق » ج ۲ ص 79 - 1م‎ )١( 
ل‎ ٣۵ - 17 ص‎ ٣ المصدر السايق . ج‎ )۲( 
. 447 = ٤۳۹ ص‎ ٣ الصدر السايق ع ج‎ )۲( 
أصل الكلمة إسباتى عة « الخرجم م‎ )٤( 
. ۲۷ (د) الصدر السايق » ج ۳ ص‎ 
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واشتهر ابن العابد الأنصارى » محمد بن محمد » بالكتابة » وكان « بليغا ذا معرفة » 
بارع الخط » أوحد زمانه فى ذلك » مهذب اللفظ › منحطا فى هوی نفسه » حارفا 
بحرفة الأدب على جلالة قدره » وكتابته نقية » جانحة إلى الاختصار » . وائثره ابن الجياب 
کبیر کتاب الدولة النصرية » وشيخ لسان الدين بن ن الخطيب » بكتبه » وكانت نفيسة » 
أعلدها بخط أبيه رجه الله 8 


ي الكتب بين الموريسكيين : 

واتتهت حرب الاسترداد المسيحية » وبقى الموريسكيون بيننا » وحافظوا على حبهم 
للمخطوطات » ولكن بأعداد بسيطة » بقدر ما سمحت لحم ظروفهم التى عاشوا فيها » 
لقد عارض شعبنا بقوة عنيفة انتشار تعاليم الاسلام بين مواطنينا الذين كانوا يتخذون 
الاسلام دينا » واعتبرت أوامر التحريم المتعددة امتلاك الكتاب بينهم خطيكة فأخفى 
الموريسكيون حبهم ها ء ثم بدأ يتتكمش مع الزمن » إلى أن اختفى بطردهم كلهم من 
اسبانيا نهائيا عام 1517م . 
© أسباب قلة الكتب العربية فى إسبانيا : 

هذه الأرقام الطائلة من الكتب » والعديد من المكتبات » كيف انتهى بها الال ؟ 
ألا تشير قلة المخطوطات العربية بيننا الآن إلى أن هذه المعلومات داخليها الأساطير » 
أو فيها شىء من الخيال ؟ . 

الحق أن نفس السبب الذى أدى إلى تضاعف المخطوطات المدهش بين المسلمين كان 
وراء اختفائها السريع أيضا . ذلك أن الورق الصناعى الذى كانت تنتجه المصانع الاسبانية 
ميلك أو جاف » ومصقول » يبدو شكلا أنه يقاوم الزمن » ولكن إذا قارناه بالرق وجدناه 
سريع التلاشى ورخوا . کا لو کان مشاقة كتان تتلاشی أمام هجوم الرطوبة عليها » وفي 
الوقت نفسه صالح جدا ليكون طعما للفيران والعثة ٠‏ ومادة مهيأة للنيران > ولا يقاوم 
الاستعمال الجتمر لدي طويل ١‏ فهو يتمزق بسهولة » أى أن الاستخدام تی عل الكتاب 
سريعا ٠‏ ويجعل الكتب غير صالحة للدراسة » ومن ثم تستخدم يقاياها فى مهن أخرى . 
وأضيف إلى هذا حرص المهاجرين على أن يحملوا كتبهم معهم » أو إخراجها قبل أن 
يرحلوا » وإهمال الأيدى غير المثقفة » وساي أخرى كثيرة . وكان هناك تيار متدفق 
من اساب ضياعها » حدث ببطء » وفى صمت ء ودون ضجيج أو صخب مما يصحب 
الحوادث الكبرى التى تملا التاريخ . 
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ثمة كتب كثيرة ضاعت بفعل الجوائح الموؤسفة » مثلا : حدث لعبد الرحمن بن موسى 
الغوارى » من أهل أستجة » وهو عائد إلى الأندلس بعد رحلة فى المشرق أن عطب بشواطئ 
الأندلس الشرقية الجتوبية » أو بحر تدمير على حد تعبير القدامى , فذهبت كتبه » ولا قدم 
أسعجة أتاه أهلها يهمونه بقدومه » ويعزونه عن ذهاب كتبه » فقال لهم : ذهب الخرج » 
وبقى الدرج » يعنى : مافى صدره'" . والشىء نفسه وقع لأفلح مولى عبد الرحمن الناصر ء 
فقد ذهبت كتبه فى البحر » وهو فى طريق عودته إل الأندلس ° 1 

وكان ابن حوط الله الأنصارى » عبد الله بن سليمان » من أهل « أنده » 
بلنسية » دنيا من العلم » جال فى بلاد الأندلس » وبها يومئذ بقية من الرواة » وجلة 
من الحدثين والنحاة > يأحذ القرلءات من المقرئين » ويروى الحديث عن المسندين » 
وكاتب أعيان المشرقيين وأعلامهم » « وكان أماما فى صناعة الحديث » مقيدا ضابطا » 
بصيرا بها > معروفا بالاتقان لا » حسن الخط ع حافظا لأسماء الرجال » واقفا على 
المعدلين والمجرحين ٠‏ يجمع يجمع إلى الاحتفال فى الرواية » حسن الاستقلال بالدراية » . 
« وتصرف فى الخطط النبيهة فولى فى أوقات مختافة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية 
وسبتة وسلا > وغيرها من حواضر البلاد بالأندلس والعدوة » » وامتحن بالعجول 
فذهبت أصوله » وضاعت كتبه فى بعض أسفاره » ولو فرغ للتأليف والتصنيف 
لعظم الانتشاع بمعلوماته بعده 996 . 

وطاف عطية بن سعيد « بلاد المشرق سياحة » وانتظمها سماعا » وبلغ إلى ما وراء 
النهر » ثم عاد إلى نيسابور وأقام بها مدة » وكان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل » ويقول 
بالايثار ولايمسك شيعا » . « وكان قد جمع كنبا جلها على بخاتي“ كثيرة » وعاد 
إلى الأندلس دون أن يحمل شيا ما جمع هناك » وعاش حياة كلها زهد وعزوف عن 
الدنياا“ . 

وكان الحميدى » أبو عبد الله محمد بن فتوح » إماما من أئمة المسلمين فى حفظه 
ومعرفته » وإتقانه وثقته » ونبله وديانته » ودعته » ونزاهته » إماما فى علم الحديث وعلله » 


(1ع ابن القرضى ء الترجمة ۷۷۸ , طبعة الدار المسرية . 

(۲) المصدر السابق » الترجمة ۲٣۲‏ . 

. طبعة القاهرة‎ › ۲٠۹۹ التكملة » الترجمة‎ )٣( 

. البخاتى : الابل الخرسائية‎ )٤( 

(ه) الضبى » الترجمة ٠۲٠١‏ » اين بشكوال » الترجمة 158 . 
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وععرفة متونه ورواته » محتقا فى علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث » متيحوا 
قى عام الأدب والعربية » وصتف. كنبا كثيرا » وصلنا منها « جذوة المقتبس فى ) 
علماء الأندلس » ء وألفه فى يغداد » وكتبا أخرى كثيرة ‏ « وكات من كثرة اجتهاده 
ينستج بالنيل فى لخر ويجلس قى إجانة ماء يتبرد به » وقد توفى فى يغداد + « ووقف 
كتيه على آهل العلم » فيها:© ‏ 

ورحل محمد بن على بن ياسر إلى المشرق » وطوف بكثير من مدئه » « ثم أنتهى 
إلى حلب فاستوطتها » وسلمت إليه خزائة الكتب التورية وأجريت عليه جراية » وكان 
فيه عسر فى الرواية والاعارة معا » ووقف كتبه على أصحاب الحديث »“ . وذهب 
نجل الدين بن هلال إلى المشرق » وهناك وهب كتبه لصديقه الأشرف المرسى© 

وثمة أعداد كبيرة لا تحصى من علماء إسبانيا الاسلامية اضطرتهم حرب الاسترداد 
ال إلى الحجرة إلى المشرق » ومن ثم لا يدهشنا أن تقوم المطابع فى المشرق الآن 

ينشر أشهر ماألف العلماء الاسبان من كتب » فى مجال التصوف والزهد مثل كتب 
ابن عربى » ار فى النحو مثل كتب ابن مالك » أو فى السياسة مثل كاب أ بكر 
الطرطوشى » أو فى القراءات مثل كناب الشاطبى ابن فيره » أو فى الشعر كديوان 
ابن خفاجة » أو قلائد العقيان للفتح ابن خاقان ؛ وغيرهم . 

وقد استقر فى شمال أفريقيا » وفى المغرب منه بخاصة » كثير من الكتب الاسبانية » 
على امتداد عصور عديدة » وبعد وفاة النصورين أبى عامر » وابنه عبد املك المظفر » 
هرب كثير من العلماء الاسبان المسلمين نجاة بأنفسهم من أهوال فتنة البربر » ونزل 
أكثرهم مدينة فاس » فهى اليوم على غاية الحضارة9» . وجاء إلى إسبانيا طلاب من 
المغرب > کی يكماوا دراستهم بها » وعند عودتهم إلى بلادهم حملوا معهم مجاميع من 
الكتب القيمة » فقد قدم يصلتن بن داود الأغماتى إلى قرطبة طلا وجمع كبا عة » 
وخرج منصرفا إلى بلده"» . وصنع مثله اين عبد الحق التلمسانى" . « وكان قد جمع 


. طبعة أحسان عباس‎ » ۱١١ - ١١۳ نفح العطيب › ج ۲ ص‎ )١( 
. ء طبعة مصير‎ ١ اللكملة » الترجمة‎ (¥ 

(۳) الفح » بج ١‏ ص ۸٩1‏ » طبعة أوربا . 

. ء طبعة العريان‎ ٠١۸ المعجب » ص‎ )٤( 

. ابن الفرضى » الترجمة 1545 ء طبعة الدار المعرية‎ )١( 

(5) التكملة » الترجمة 71797 » طبعة مدريد . 
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كنبا حملها على بخاتى كثيرة » وعاد إلى الأندلس دون عائلة ومكتبة عائلة ابن ملحم 
الغريى الشهيرة » ذات المخطوطات القيمة التادرة » وهى أصلا من شرقى الأندلس » 
ويمكن أن يقال انهم كونوها فى اُسبانیا؟ . 


كا أن بعض التساخين والوراقين هاجروا إلى المغرب واستقروا فيه » ومن هؤلاء 
الغافقى من قرمونة > وكان وراقا“ » وأخر من شمينة ساز ع وكان بيع ما ينسخ 
بأسعار غالية“ » ويعد ابن رشيد من هواة الكتب الملحوظين » وعاش فى غرناطة » 
وتوفى فى فاس » ولا تزال مكتبة الاسكوريال تحتفظ يبعض مخطوطاته . 


© ظاهرة إحراق الكتب : 

ومع ذلك بقيت فى كتب التاريخ إشارات أخرى كافية تفسر نا احتفاء ألاف والاف 
المخطوطات العربية » وأود أن أشير إلى الحرائق المقصودة » وكانت تتم بمرأى من 
الجماهير » أو أحرقتها الجماهير نفسها » وسط ايتهاجات صاخبة . 


وقد عرفت إسبائيا المسيحية » لقرون عديدة » حفلات بالغة البهجة » ذات طابع 
شعبى للغاية » تحتفل فيها بإحراق المخطوطات العربية » وأم قليلة فى العام استمتعت 
بهذه البهجة مرات عديدة يا حدث فى إسبائيا » والجميع من أهلها يتباهون بها » مسلمين 
ومسيحيين » غير أن ماكان يحدث لم يكن احتقارا للعلم » ولا كراهية فى التعليم » 
والعكس صحيح » کان وليد الحماسة المفرطة » أو الحب الزائد للمثل العليا » وهى إحدى 
خصائص القومية الاسبانية الذاتية » لأن الشعوب المتخلفة لا تقدر قيمة الكتاب کا يجب » 
فهم لايكتبونها ولايحرقونها » وفى بلد كوطننا أدرك الناس سريعا ما تحمله الكتب فى 
أعماقها من خمائر » والدور الذى تلعبه فى نشر الأفكار » فلجأوا إلى الجرائق كى يحولوا 
دون انتشار الآراء المنحرفة » التى تناهض عقائد الأغلبية وتراها صحيحة » وتود المحافظة 
عليها . 


4 5271 » ۲۵۸ » ۲۵۲۳ التكملة » الترجمة ۲ , ۱۹۳۰ » طبعة مدريد » والجئذوة » الصفحات‎ )١( 
. طبعة مدريد‎ » ۲۸۱ ۲ ۷ 

(۲) الجنوة ص ۲۸۳ . 

(5) امصدر السابق » ص ۷۸ . 

(4) الاحاطة »> للجلد ٣‏ » الورقة ٠١‏ . 


14۹¥ 


والظاهرة غرية » ولحذا سوف أقدم لما موجزا سريعا » لكى يتم تقييمها فى نطاق 
المناخ الذى كانت تجرى فيه . 


فى البدء عند استيلاء المسلمين على إسبانيا » لم يكن التعليم منتشرا بين المسلمين 
على نحو واسع » فلم يرد فى خباطرهم ل 
ولكن عندما تأصل الذهب الالكىٍ فى إسبانيا بقوة كافية » يستطيع معها أن يقاوم 
غزو المذاهب الشرقية الأخرى 2 بدأت فى إسبانيا الاسلامية مشاهد إحراق الكتب . 
وقام بها الشعب أولا بتأثير من الفقهاء أنفسهم » وكان يطبق العدالة بنفسه ٠‏ ويقتص 
بيديه سبا وشتما من تومئ إليهم الاشاعة الشعبية » وتتهمهم بأنهم أدخلوا أفكارا 
جديدة خطرة » فإذا لم يتراجع عنها من اتهم بها تجمعوا ضده » واقتحموا داره » 
وأحرقوا كتبه » وهو ماحدث مع الفيلسوف ابن مسرة . وفيما بعد مع ابن كايب 
عند وفاته » واتهم بأنه جاء من المشرق بأفكار فلسفية مشرقية تتصل بحرية الاختيار » 
وتناهض الاتجاه القدرى السنى » وفى هذه المرة كان الفقهاء هم الذين شكلوا لجنة » 
ودخحاوا داره » وأخرجوا كتبه إلى الشارع » وأحرقوا منها كل ما لا يعمى إلى المذهب 


لكي . 


وى تكن محكمة التفتيش هذه رسمية » وتتصرف دون أن يحكمها قانون أو تضبط 
صورة عملها لائحة » وأزعجت الحكومة فى كثير من الأحيان لبالغتها » وتدخلها 0 
قضايا ترى الدولة أن تتبع إزاءها الطرق القانونية العادية المتبعة فى الاتهام وانحاكمة ٠‏ أمام 
الميئات القضائية العادية . وقد اهتز الأمويون بقوة > وفى مناسبات كثيرة » أمام هذه 
المواقف ٠»‏ وأعطوا أمئلة واضحة على مزيد من التساخ » 5 حدث فی أيام الححكم الثانى » 
ولکنهم 0 يجرأوا على المقاومة دائما » ووجدوا أنفسهم مضطرين أحيانا لابعاد أشخاص 
أو نفيهم »> وما کان بوسع هؤلاء أن يعيشوا بين عامة الناس لولا تدحل الأمراء 


الغيرة الشعبية إذن كانت السبب وراء عمليات الاحراق واضطهاد الكتاب » ودليلنا 
على أنها م تكن تصدر عن رغبة الحاكمين » أو القائمين على شون الدولة » يتجلى واضحا 
فيما حدث أيام الصوربن اى عامر ء فقد كان فردا يهوى كتب الفلسفة وألوانا أخرى 
من المعرفة الانسانية لا يرتضيها الفقهاء ولاعامة الناس » واحتفظ بالمجلدات موضع الشبهة 


. طبعة مدريد‎ » 4١8 ابن الفرخى » الترجمة‎ )١( 


1١5م‎ 


فى مكتبته » غير أنه كرئيس دولة أقام « حكمة تفتيش » من العلماء » كى يدحل البهجة 
عل فوس رعاياه » والذين أنحوا عن رغبتهم فى تطهير مكتبة الحكم الثانى » وأشار 
صوت الرأى العام إليها كمكان يضم كثيرا من كتب الزندقة والمؤلفات الضارة > ب 
تشفع لها هيبة سيدها » ولا شهرتها ولا أتقذما أنها مكتبة والد الخليفة القائم على رأس 
الدولة » وذهيت إليها « المحكمة »» وأخرجت الكتب المشبوهة إلى ساحة القصرء وبدأت 
تشعل فيها النيران » والتهمت الحرائق أكواما كبيرة من المخطوطات بمشهد من المنصور 
نفسه » وکان يساعد فى تقديمها للهب بیدیه E‏ النيران على كتب الفاسفة 
والفلك الرفيع » والجدل العقائدى ‏ وغيرها مما اعتبروه ضارا » وأبقوا عل كتب الطب 
والرياضيات » ومبادئ الفلك » والفقه فحسب » ومواد أخرى بريكئة من الشبهات“ 


ومع ذلك » »لم يكن سهلا استعصال أربع مئة ألف مجلد فى زمن وجيزء ولا إمكان 
فحصها على نحو دقيق » وظلت كتب كثيرة كان يجب أن تلقى إلى النار» طبقا لرأى 
الفقهاء الضيق والمسيطرء بمنجاة من هذه امحنة »> وبرهنت عليه الحوادث فيما بعد » 
خلال الأيام التعسة من فتنة البربر »> وأغرقت قرطبة النبيلة فى طوفان من الحزن والشقاء ع 
فقد اققحم البربر ا وحاصروا قصر الخلافة » وسرق الجنود القذرين من الأفارقة » 
وجاء بهم المنصور لكى يكون منهم جيش الخليفة » ما استطاعوا من هذه الكتب » 
وباعوه بثمن بخس » فلما سكنت الثورة وجدت أعداد كثيرة من كتب المكتبة متفرقة » 
ما کن الأنقاض 5 أو فى ار السفل » أو بين القنوات الجافة . ويروى ابن سعيد 
أن الجائب الا كير من ذخائر الأدب اتی كانت تضمها مكنية الحكم الثانى تناثرت فی 
مدن الأندلس » انتهت عند أناس من إشبيلية » أو قرطبة » أو المرية » ومدن أخرى 
غيرها » وقد رأيت أنا بنفسى ( الضمير يعود عل لى ابن سعيد ) بعض هذه الكتتب فى 
مديئة طليطلة » أفلتت من الدمار أيام المنصور » ومتواها يومئُ » فيما ييدو » إلى أنها من 


الكتب التى كان يجب أن ترق . 


وعندما تهاوت الخلافة الاسلامية وتناثرت فى دويلات صغيرة عرفت باسم دول 
الطوائف ٠‏ وحكم كل دولة منها أمير تختلف ميوله عن الآخرين » أمكن القول حينعذ 


أن عصرهم بعامة من أوسع العصور حرية » وممارسة ها »> وزلزلزل طابعها أعماق رجال 


(۱) ابن عذارى » ج ۲ ص 305 . 


(۲) جيانجوس » الترجمة الانجليزية لنفح الطيب » ص۲٠‏ + ٠ 5٠+‏ 


الفقه الاسلامى » وكان بعض أمراء الطوائف لا يقيمون لهم وزتا » وقد تجرأت م محكمة 
التفتيش » فى مدينة أندلسية وحيدة » وهى إشبيلية » على تفتيش الحوانيت والأسواق بجنا 
عن كتب مشبوهة » لكى تحرق علنا فى هيدان عام على مرأى من العامة » وكانت هذه 
تحغل بمثل هذا الأمر فى ايتهاج ‏ 

وكان ذلك ما حدث لكتب ابن حزم العظيم » ولشد ما كرهه الفقهاء فى وقته ‏ 
« فتألبواعل بغضه » ورد قوله » وأجمعوا على تضليله » وشنعوا عليه » وحذروا سلاطينهم 
من فتنته » ونهوا عوامهم عن الدنو إليه » والأخذ عنه » فطفق الملوك يقصونه عن قربهم » 
ويسيرونه عن بلادهم » إلى أن انتهوا به متقطع اثره » بتربة بلده من لبلة » وبها توفى 
غير راجع إلى ماأرادوا » به يسث علمه فيمن ينتابه بباديته من عامة المقتبسين مله من 
أصاغر الطلبة » الذين لايحسون فيه الملامة بحدائتهم ٠‏ ويفقههم ويدرسهم ء ولا يدع 
المثابرة على العلم » وا مواظبة على التأليف » والإكثار من التصتيف » حتى كمل من مصفاته 
فى فنون العلم وقر بعير » حتى لأحرق بعضها بإشبيلية » وفى ذلك يقول :70 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
يسسير معى حيث استقلّت ركائبى2 وينزل إن أنزل ويدفن فى قيرئ27 


الكتب فى عهد المرابطين : 


وبوصول المرابطين إلى الأندلس أخذ رد الفعل عند الفقهاء دفعة جديدة » فازداد 
نشاطهم وقوى » وأثارتهم للشاهد التى تحدث من يعض صغار أمراء الطوائف ومن 
العامة » وتتسم يعدم احترام المظهر الدينى » وانعدام الحماسة والغيرة عند القيام بالواجيات 
التى أمر بها القران الكريم » وبتأثير منهم وجه الأمير المرابطى قرارا إلى جميع أنحاء إسبانيا 
يأر فيه بإحراق كب الفلسفة التى فى حوزة ة الأفراد . وحتى كتب الجدل فى العقائد » 
وکانت هذه الأوامر فى نهاية التطرف ء وأدت إلى موجة احتجاج عنيفة بين الفقهاء 
أنفسهم ۽ غير أن هذه الأصوات كانت مفردة » ومنعزلة » ولم تؤد إلى نتيجة > ووجد 
الحكام الذين مالوا إلى التساع أنفسهم معزولين عن وظائفهم ٠‏ فأخدت البقية فى تنفيذ 
قرار الامير فى شدة وبدقة _ 

. ء طيعة عنان‎ 1١١ - ١٠١ ص‎ ٤ اين الخطيب » الاحاطة » ج‎ )١( 


۹۰ 


ولكن ذلك لا ينفى أن بعض الشخصيات الأفريقية » من عمال امرابطين » والذين 
تولوا الوظائف الكبرى فى شبه الجزيرة الاسبانية » كانوا من عشاق الكتب المتازين » 
مثل : المنصور بن حمد الصنهاجى » وكان واليا على بانسية وه من رؤساء لمتونة وأمرائهم » 
موصوفا بالذكاء والفهم » عارفا بالأخبار والسنن والأثارء يصحب العلماء للسماع منهم > 
وينافس فى الدواوين والأصول العتيقة » وجمع من ذلك ما لم يجمعه أحد من أمل 
زمانة »20 

ولكن حكم المرابطين لم يشجع الكتب الاسبانية كثيرا» فقد أحرق كتب الغزالى » 
ونهب بعض المكتبات الخاصة » مثل مكتبة أبى بكر بن أبى ليلة المرسى" » ولم يتوقف 
على بن يوسف بن تاشفين عن جمع الكتب من كل مقاطعات إسبانيا ليكون منها مكتية 
خاصة له » فجمع منها قدرا عظيما » ولم يحر أحد مثلها قيله بلمغرب9© . 

الموحدون والكتاب : 

وفيما بعد استولى الموحدون على الغرب الاسلامى كله » وكانوا أتصارا متحمسين 
[لذهب الأشعرية فى أكثر المسائل » ووافقوا المعتزلة فى مسائل قليلة] » ومن ثم كانوا 
أصدقاء للفلسفة » وعندما وصلوا إسبائيا ثأروا للاهانات السابقة » وأمروا بإحزاق كل 
كتب المذهب الالكى » وهو المذهب الرسمى الوحيد فى إسبانيا الاسلامية إذ ذاك » وأخذوا 
يجمعون كتبه » ويحماونها إلى الجانب الآخر من العدوة فى قوافل تنقل أحمالا من الكتب 
لاتعد إلى مدينة فاس » حيث أحرقت علنا » وكان هذا هجوما خطيرا على المذهب السنى 
القومى الاسبانى » وسرت الاشاعات بين العامة بأن أمراء الموحدين زنادقة » ولكى يواجه 
الموحدون الاشاعة بمايقضى عليها بدأوا يضطهدون كتب الفلسفة » ونجد فى هذا 
تعليلا لموقفهم من ابن رشد وابن طفيل » فقد حظى هذان عندهم بالمناصب والعطايا » 
وأمديا مؤلفاتهم لأمراء الموحدين » غير أنهما مالبنا أن عانيا من الملاحقة والاضطهاد » 
وندرت كتبهم » وأصبح العثور على نسخة منها عسيرا » ومن يدرى ربما ضاعت تماما 
لولم يقدر ها أن تترجم إلى اللاتينية والعبرية » وهى تراجم قام بها اليهود » وكانوا قد 
نفوا من إمبانيا أيضا » کا حدث للفيلسوف الشهير موسى بن ميمون . 


(0) التكملة » الترجمة ۱۸١۸‏ ء طبع مصر . والعجم لابن الأبار > الترجمة 107 » طبع دار المصرية - 
(۲) عبد الواحد المراكشى » لعجب ء ص 317 . 

() التكملة » الترجمة 170 » طبع مدريد . 

(4) المعجب »> ص 1۷1 1۷۳ . 


غير أن الموحدين كنوا من هواة الكتب أيضا » واستخدموا نساخين وخطاطين من 
الإسبان » وأحد هؤلاء أبو العباس بن الصغير » من أهل المرية » وأقام أبوه فى بلدسية » 
وجده من سرقسطة » وكانت الكتب التى ينسخها لا تقدر لروعتها بشمن » وعينه السلطان 
أبو يعقوب المنصور خازنا لمكبيته9© . 

وكان الأمير أحيانا يلجأ إلى العنف والقوةء وحتى إلى السرقة فى الاستيلاء على المكتيات » 
[فقد كان أبو الحجاج المرانى من إشبيلية يملك مكتبة غنيةء وقعت إلى أبيه أيام الفتعة 
بالأندلس» وكان يتردد عليها أبوتحمد بن عبدالملك الشذونى» أحد المتحققين يعلمى الطب 
وأحكام النجوم» يستعير منها مايريد فى غرائر لكثرتها » يجي بغرارة وحمل أخرى ٠‏ ولكنه 
فى بعض الأيام عدم تلك الكتب جملة » فسأل صاحبها > فأسر إليه : لقد علم بأمرها أمير 
المؤمنين أبو يعقوب , فأرسل إلى دارى » وأنا فى الديوان لاعلم عندى بذلك » كافورا 
الخصى مع جماعة من العبيد الخاصة » وأمره ألايروع أحدا من أهل الدار » وألا يأحذ 
سوى الكتب > وتوعده والذين معه أشد الوعيد أن نقص أهل البيت إبرة فمافوقها . 

0 فأخيرت بذلك وأنا فى الديوان فظننته يريد استصفاء أموالى » فركبت وما معى 
عقل » حتى أتيت منزلى فإذا الخصى كافور الحاجب واقف على الباب والكتب تخرج 
إليه » فلما رای وتبين ذعرى قال لی : لا بس عليك !» وأخبرنى أن أمير المؤمنين يسلم 
على ۽ وأنه ذكرنى بخير » ولم یرل ییسطنی حتى زال مافى تفسى » ثم قال لی : سل 
أهل بيتك هل راعهم أحد » أو نقصهم شىء من متاعهم » فسألتهم فقالوا : لم يرعنا 
أحد وم ينقصنا شىء » جاء أبوإلسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات » فأخلينا له 
الطريق » ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب » فأمر بإخراجها » فلما سمعت هذا القول 
منهم زال ما كان فى نفسى من الروع . وولوه بعد أخذهم هذه الكتب منه ولاية ضخمة 
ما كان يحدث بها نفسة »] © . 

وقد ألقى تعصب هولاء الأفارقة بكاهله على كتب الفقه المالكى » فأمروا بإحراقها » 
ثم تقدموا إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى » والخوض فى شىء منه » وتوعدوا 
على ذلك بالعقوبة الشديدة“ . 


(1) الاحاطة > المجلد ١‏ الورقة 4501 مخطوطة الجمع التاريخى بمدريد . 

(۲) العجب» ص ۲۳۹-۲۳۸. وقد أشار المؤلف إلى القصةء وأحالا على المرجع » وأتيت بها كاملة . « الترجم» . 

)٣(‏ الشكملة الترجمة ۸۷١‏ طبعة مدريد. وا لعجب » ص۲۷۸. وبعض المجموعات الاسبائية أحرقت فى أمكنة 
أخرى من شمال أفريقية » فكتب ان الأبار المؤرخ أحرقترفى تونس فى ميدان عام . المقرى جا ص۸۷ طبعة 
مدريد . 
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هذا الاختلاف فى الآراء بين الحاكمين أتى على القدر الهائل من الكتب الذى جمعه 
عشاقها من الاسبان فى حمية وحماسة » وجفف ينابيعه » وكانت تتجدد قليلا » وأحيانا » 
فى عصور السلام والحرية النسبية » أما الكتب التى نجت من الحرائق » واحتفظ بها 
المسيحيون والموريسكيون واليهود » فقد أضعناها نحن الاسبان ء أحيانا باهدائها , کا حدث 
فى عهد سانتشو مهمد الرابع » فقد وعد بی مرين بأن يقدم لحم الكتب العربية 
الموجودة فى مملكته » وفى مناسبة واحدة فحسب أمر بارسال ثلاثة عشر حملا . وأحيانا 
كنا نحرقها » ولم نجد فى ذلك من الحرج أكثر ما وجد المسلمون أنفسهم » وفى هذا 
الجانب لم نصنع أكثر من أننا اتخذنا منهم القدوة والمثل"» . 


©» حريق غرناطة أبشع الحرائق وأفظعها : 

ولكن أشهر هذه الحرائق على الاطلاق » وبه بدأت إسبائيا المسيحية حملة التدمير تمت 
فى ميدان باب الرملة فى مدينة غرناطة » بأمر من الكاردينال ثيسنيروس » وفيها التهمت 
النيران الاف من المخطوطات العربية القيمة » ذات الخطوط الجميلة » والتجليد الفنى » 
ويقول الأب الكولية «مامسلهإن الكثير منها كان يضم فى جوانبه أركانا من الفضة 
والذهب » وقدرا غير قليل من الاس » وقدرت هذه بما لايقل عن عشرة ألاف دكادو 
ملعا . وأبدى بعض المشاهدين رغيتهم فى الحال » خلال عملية الحريق نفسها ؛ فى 
شرائها . 


وم يكن هذا الحريق غير مجرد « نقل » » لفتح الشهية » وأصبح من المعتاد فيما بعد 
أن يتم إحراق الكتب بأمر من الملكه دونيا خوانا » ففى عام ١161م‏ أمرت الموريسكيين 
بأن يقدموا إلى المسكولين كل مافى حوزتهم من الكتب العربية تفحصها ٠‏ علي أن ترد 
هم كتب الفلسفة » وم يكونوا أنفسهم راغبين فيها ء إذا لم يكونوا قد أحرقوها بأنفسهم + 
وكذلك د ترد لمم كيب الطب والتاريخ » ول يكن عندهم الكثير من هذا » على أن تحرق 
كتب الفقه والعشريع » وكانت أكثر ما يملكون . 


ومنذ ذلك التاريخ أصبحت « مام التفتيش » الاسبائية مختصة بالفصل فى التبليغ 
عن الكتب العربية » وتقوم هی بإحراقها » وعقاب من توجد فى حوزته وأصحابها » 


)١(‏ عندما أشار صاحب روض القرطاس إلى هذه الرسالة » قدم لنا بعض العلومات عن المخطوطات الهامة التى 
كانت فيها . أنظر : الترجمة الفرنسية تروض القرطلي » ص٠۲٠‏ - وابن خلدون » الترجمة الفرنسية » ج۷ ص 7١١‏ . 


Os 


ولكن الموريسكيين أخفوا » حتى ذلك الوقت » قدرا لا بأس به » أنقذوه من لهب النيران » 
وطبقا ما يقوله الرامب ماركوس الحجارى » إنه لوحظ عند طردهم النهائى من إسبانيا 
أن بيوت المطرودين فيها كثير من كتب الدين الاسلامى » والمصاحف المزرفة بالألوان 
الحمراء والزرقاء » والرسوم البديعة » وأن ذلك شىء طبيعى فى حياتهم وعاداتهم » وبدا 
للمسيحيين القدامى أنه دليل واضح على حنثهم وضررهم » واعتبروها شيئا ضارا » 
ليس بأقل أذى من كنب السحر والرقى والشعوذة . 

وفى أغسطس من عام ١584‏ كان قائد منطقة ألتية معلمعائد! إلى القلعة > فاصطدم 
فى طريقة بموريسكى يحمل جوالا من المصاحف » مكتوبة بحروف مذهبة وحمراء » وأنها 
تخص ٠‏ طيقا لاعترافه » عمه المسمى شنقر 4۲س[ » وهو فقيه تلك الضيعة » فتم اعتقاله 
وقدم إلى محكمة التفتيش . 


وازدادت حمية مام التفتيش عندنا » وتجاوزت الحد © ومع ذلك حاولت منظمات 
أنحرى أن تسبقها » :وحدث فى القرن السابع عشر الميلادى أن بدأت مفاوضات سياسية 
بين ملوك إسبائيا وسلاطين المغرب » وكان هؤلاء يعرفون أن فى الاسكوريال مكتبة 
عظيمة قوامها المخطوطات العربية » وأنها جاءت فى معظمها من استيلاء الأسطول 
الاسبانى على بعض السفن الغرببية التى كانت تحمل مكتبة السلطان زيدات » فحاول 
المفاوضون امغاربة أن يسترجعوا هذه الكتب ء وبلغ الأمر حد استشارة الرئيس العام اک 
التفتيش ٠‏ فأمر بعدم رد المخطوطات المتصلة بالدين الاسلامى » لأنها يمكن أن تسهم 
فى توطيد دعائم هذا الدين » ولكنه رأى » على النقيض » أن من الممكن أن تعطى لهم 
الكتب المتصلة بالفلك والطب والرياضيات والتاريخ ومعارف أخرى » ولكن مجلس 
الدولة الذى أرسلت إليه القضية للاستشارة » إعترف بطريقة غير مباشرة » بأن الوسيلة 
التى استتخدمها ثيسنيروس بإحراق خمسة الاف مجلد عربى بعد الاستيلاء على غرناطة 
كانت أفضل من غيرها » وأخف من رأيه نفسه » لأنه قرر » مع احترامه لقرار الرئيس 
العام محا التفتيش » إحراق الكتب كلها » وبعض الأصوات الخافتة فيه » والقليلة رأت 

)١(‏ يطلق مصطلح « السيحيرن القدامى » على الذين ينحدرون من أصول مسيحية بعيدة ء ومصطلح « المسيحيون 
الجدد » ء على من أكره على اعتناق الكاثوليكية من للسلمين » بعد سقوط دولة الاملام » وكانوا أدنى مرتبة فى كل 
شىء . « ارجم » . 
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أن تحرق كتب الدين فحسب » ولكن القدر كان يحتفظ لمكتبة المخطوطات العربية الوحيدة 
والفقيرة فى. إسبانيا بحظ أفضل > فقد أتقذتها نصيحة أل ركيز بلادة ودواء۷من النار » إذ 
أوصى الملك بن فظ بها فى مكان أمين » وقبل هذا رأيه . 

وبهذا يمكن أن نلحظ إلى أى حد أوشكت أن تختفى تلك المكتبة ء ذلك النبع الذى 
لا ينفد ء بين لهب “النيران » وحن ندين ها بالكثير من زهونا وأمجادنا . 

إن موقف الكاردينال ثيسنيروس » وأعضاء مام التفتيش فى وطننا » لا يستحق أى 
عتب أو مؤاحذة » وليس مدعاة لأى غضب من جانبى » لقد فعلوا مافعلوا لا كراهية 
فی الأدب والفن -< وكيف يكون عدوا لما من أنشأ جامعة القلعة ! - ولا ينطوى على 
أى اححقار للأدب العربى وكتب الفلسفة والطب والتاريخ 2 وأمر بالحفاظ عليها » ودون 
أن نصم أعماهم بالقبح » من حتنا » وهذا طبيعى جداء أن تسف وتام ء لأن مثل هذه 
الحرائق حدثت » وإذا كان لابد من أن يحمل الخطأ أحد» فإن النقد يجب أن يوجه إلى 
شعبنا » لأن الحكومات لا تعمل غير تحقيق رغباته العنيفة . لقد تساحت معه وأتاحت له 

بعض الخرية الوقحة » ليكشف عمافى أعماقه » ويكشف بدقة عن تلك الفضائل الكبرى 

الى غزت حريتنا واستقلالنا » ولكنها كانت فيما بعد قاعدة صابة لعظمتنا وقوتنا . 

وفيما يتصل بی لم بيق لى غير كراهية صغيرة من عاشق ق كتب وان ؛ لقد كان هدف 
قوانينا أن تحرق الكتب الضارة » وأن تبقى على الكتب النافعة » وليس ثمة غاية أفضل 
من هذه » ولتحقيقها من الضرورى أن يكون لدى حكام الولايات » وممثل العدالة » من 
المهارة والفهم ما يعينهم على التمييز » وهو أمر لا يقنعنى » لأنه من المستحيل ماديا . 

أذكر أنى قرأت فى مخطوطة عربية لا يرال أصلها موجودا فى مكتبة جائعة بلنسية » 
كتابة على هامشها باللغة القطلونية » أترجمها لكم إلى اللغة القشتالية » إنه يقول : « هذا 
الكتاب وجدته أا خايمة فرنادو فى قرية لجوار +«مهماء بعد أن صعد الموريسكيون إلى 
الجبل » فى البيت الذى كان يعيش فيه منهم ملینی الوادى أست Mil- Leni Gıuadalest‏ « 
اللك الذى اختاروه عليهم » ويما أنه كتب فى خط عربى » لم أجد أحدا أبدا يستطيع 
قراءته » وأحشى .ألا يكون قرآن محمد 6 . 


والمخطوطة غير مؤذية على الاطلاق : إنها كتاب فى قواعد الحو ! 


كم من المخطوطات انتهى بها المطاف إلى النار خشية أن تكون القران » وليست هو 
شكا أو جهلا ! 


أصول المدرسة النظامية 
نه بغطاط 


© الحاجة إلى نموذج يحتدى : 


أربع مئة عام مرت منذ أن بعث الله محمدا ته دون أن تظهر على امتداد الامبراطورية 
الاسلامية الكبرى كلها أية مرّسسات تربوية عامة » وكان الأساتذة بدافع ذاتى يعلمون 
التلاميذ فى المساجد » والبيوت » والحقول » كا وأين » ومتى أحبوا.ء ووقع ذلك من 
خاطرهم موقع الرضا » باتفاق خاص تماما » وفى حرية كاملة » فى كل ما يتصل 
بالدراسة » فى مشرق الاسلام ومغربه على السواء . 


وظل هذا النظام قائما فى الغرب الاسلامى » ودون أى تنظيم رسعى للتعليم طوال 
سبعة قرون » على نحو ما مضى فى دراستنا للتعليم بين الاسبان المسلمين » ولكن هناك » 
فى المشرق » حول منتصف القرن الخامس الهجرى » وفى بلاط بنى العباس نفسه » 
البئق نظام جديد فى شكل جامعة أو كلية » ويفضلها تغير نظام التعليم جذريا فى كل 
البلاد الإسلامية » وأعنى بها المدرسة النظامية فى بغداد » وكانت الأب والتموذح 
امحتذى الذى أقيمت على صورته » وتشبها به » كل الكليات التى لا تحصى عددا » وغرت 
الشرق والغرب كليهما . 

ولكن ... هل كانت المدرسة النظامية فى بغداد » وعنها تولدت حركة الموؤسسات 
التربوية العامة فى الاسلام » هى الأولى حتى هذا التاريخ ؟ . 7 

الحق أن البريق المتوهج يعشى البصر ء وأن الزهو والخبلاء تعميه عن الحقيقة » 
وما يجىء الأول تاريخا يذهب بالجانب الأكبر أهمية ونبلا وعتاقة » ونخصه بالمزيد من 
أشواقنا العقلية » ولقد كانت الجامعات ذات الدرجة الثانية » فى أوربا المسيحية » تشرق 
وتزهو بأنها قامت وتشكلت على نمط جامعة باريس أو بولونيا" » أو أكسفورد » ومع 
ذلك » فإلى جوارها جامعات أخرى تؤثر أن ترد مولدها إلى حركة نشأت عفويا » 


. » عاصمة مقاطعة كييرة فى شمال إيطاليا . « المخرجم‎ )١( 


ا 


أووليدة تطور داخلى » وأنها 7 من أى تأثير خارجى » ولعله يمكن القول بأن ما يتصل 
بجامعة باريس کان أصيلا تما 

وقد حدثت الظاهرة فى نطاق الحضارة العربية » وهم يعترفون بأن كل المدارس التى 
ظهرت فى العام الإسلامى جاءت تالية للمدرسة النظامية » تولدت عنها » وجاءت صورة 
مشابهة لا » سواء تلك التى أقيمت فى أقصى الشرق على حدود الهند أو بنيت غربا فى 
أقصى الصحراء » ولايقف المؤرخون المسلمون فيما يتصل بالمدرسة النظامية عند هذا 
الحد » وإنما يقولون أيضا أنها لم تكن الأولى فى نوعها فحسب » وإنما أيضا فى طرازها 
ونموذجها » ولاو فى ظهورها زمنا . 

ويحصر الموُرخون المسلمون تفسيرهم لنشأتها فى رواية واحدة » دون أن يعيروا التفانا 
إلى العديد من المشكلات التى تحيط بهذا الموضوع البسيط عند إلقاء النظرة الأول عليه » 
ويكفى أن نعير انتباها لرواية شاهد ثقة » وأعنى به أبا بكر الطرطوشى” » وهو يحدثنا 
عن قصة مولد المدرسة النظامية » فى كتابة سراج الملوك يقول : 

« ومن مثاقب هذا الرجل وفضائله ( يتحدث غن الوزير نظام الملك ) أن رجلا قصده 
يقال له أبو سعيد الصوفى › فقال له : ياخواجا » أنا أبنى لك مدرسة ببغداد مدينة 
السلام » لا يكون فى معمور الأرض مثلها » يخلد بها ذكرك إلى أن ت تقوم الساعة » 
قال : افعل . وكتب إلى وكلائه ييغداد أن يمكنوه من الأموال » فابتاع بقعة على شاط 
دجلة » وخط المدرسة النظامية وبناها أحسن بنيان » وكتب عليها اسم نظام امك » 
وينى حوها أسواقا تكون مبسة عليها » وابتاع ضياعا وخانات وحمامات » وأوقفت 
عليها » فكملت لنظام الملك بذلك رياسة وسؤدد » وذكر جميل طبق الأرض خبره» 
وعم المشارق والمغارب أثره » وكان ذلك فى سنى عشر الخمسيين وأريعمائة للهجرة »© , 

)١(‏ هذا الكاتب والؤرخ السياسى الاسبانى ولد فى طرطوشة علم ١40ه‏ تقربيا » وذهب إلى المشرق عام 
٠‏ ۷ه » أى بعد عشرين أو ن*مسة وعشرين سنة من إنشاء المدرسة النظامية وتلقى العلم على الأساتلة الذين كانوا 
يتولون التدريس فى المدرسة النظامية . انظر : 
© اين خلکان , ج ۲ ص 75لا طبعة القاهرة . 
© ابن بشكوال » الترجمة 1١78‏ طبعة مدريد . 
وكذلك الضبى فى تأريخ .علماء الأندلى وغيرهم . 

(۲) الطرطوشى » سراج الملوك » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ » طيعة بولاق . 
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والرواية على هذا النحو البالغ البساطة تعنى أن تأسيس المدرسة النظامية جاء خاطرا 
سعيدا » عابرا وأصيلا » من ولى مسلم واسع الشهرة . 


نحن على استعداد لأن نصدق أن الحادث وقع کا رواه أبو بكر الطرطوشى» وكان 
نفسه ولياء وتوفى يعبق بأريج الولاية فى مدينة الاسكندرية » لأننا لا نشك أبدا فى تدخل 
أبو سعيد الصوفى لدى الوزير نظام الملك فى الأمر مباشرة » ولكننا نرفض القوة الابتكارية 
لشيخ الطريقة الصوفية الاسلامية » ولا نظن أن الفكرة طافت بخاطر الوزير الفارسى 
للسلطان التركى أرسلان فجأة على هذا النحو » دون سوايق عرضت لهء لأن نظاما 
معقدا كلمدرسة النظامية لا يمكن أن يخترعه رجل واحد » دفعة واحدة » فى أى مكان 
من الأرض ‏ 


وأخذت أهبتى لدراسة أصل المدرسة النظامية » وبدا لى أن تتبع حطوات قيام المؤسسات 
السابقة ها » التى تفسر نشأتها » ليس أمرا سهلا » لأن المؤرخين المسلمين عندما يصلون 
إلى هذه التقطة تتوقف بهم المسيرة فى أى اتجاه » وتتقطع لع الخطوط بين أيديهم » وفضلا 
عن ذلك » أعتقد أنه يدث فى المؤسسات مايحدث للأسر النبيلة » فمن السهل جدا 
دراسة الشخصية التاريخية التى تلقى التمجيد والاكبار لعراقة أسرتها . فإذا مضينا بالأمر 
والتقينا بالغموض يلف الأسرة » اضطررنا للبحث عنها فى أحشاء الأرض . 
وفيما يتصل بالمدرسة النظامية ليس بين يدى آثار ا أسير على خطاها » فكان 
على أن أستعين بالفروض الموقتة » التى يمكن أن توجهنى إلى بعض الطرق » وسألت 
نفسى : هل تولدت المدرسة النظامية عن بعض الؤسسات الاسلامية التقليدية التى كانت 
قائمة فى عاصمة الإسلام نفسها ؟ . وم أجد فى هذا الطريق أى شىء تقريبا يمكن أن 
يعيننى على حل المشكلة » ولقد كان الرحالة المقدسى فى بغداد نفسها لبعض الوقت قبل 
مولد المدرسة النظامية »> ووصف لنا عاصمة خخلفاء بنى الاس قديما » وهى فى هوة 
الانحطاط » مسجدها الجامع تهاوى » وسور المدينة أصبح أنقاضا » يقول : « ضعف 
أمر الخلفاء فاختلت وخف أهلها > فأما المدينة فخراب » والجامع فيها يعمر فى الجمع » 
ثم يتخالها بعد ذلك الخراب » وأعمر موضع بها قطيعة الربيع والكرخ فى الجانب 
الغربى » وفى الشرقى بال الطاق ٠‏ وموضع دار الأمير والعمارات » والأسواق بالغربى » 
والجسر عند باب الطاق إلى جانبه بيمرستان بناه عضد الدولة »> حصل فى كل طسوج 
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مماذكرنا جامع » وهى فى كل يوم إلى وراء » وأخشى أنها تعود كسامراء » مع كثرة 
الفساد والجهل والفسق وجور السلطان »° . 

وكان التعليم فى عاصمة الخلافة يمضى منحدرأ » ليصبح بقايا شاهدة فحسب » 
كأطلال المدينة نفسها » ولكن العادات القديمة لم تتغير جذريا » فواصل كبار أساتذة 
بغداد إلقاء دروسهم » ا كان عليه الحال قبلا فى قرون حلت » وكان أبو حامد الاسفرائينى 
شيخ الشافعية يلقى دروسه على الطلاب فى مسجد عبد الله بن المبارك جى الفقهاء » 
ويحضر مجلسه مايين ثلاث مئة وسبع مئة طالب 


أيمكن أن يكون قد أوحى بشكل المدرسة النظامية ما كان يصنعه أستاذ آخر فى 
بغداد ينتمى إلى المذهب الحنفى » فقد كان يلقى دروسه على الطلاب راحة هم » وإراحة 
لنفسه » فى فندق عام حيث يعيشون » وهو خان أنت عليه النيران فى إحدى الفتن التى 
حدثت عام 447ه ء قبل افتتاح المدرسة النظامية بخمسة عشر عاما تقرييا ؟ ۰ ولكن 
اجتماع الطلاب حول أستاذهم فى فندق عام » كان يعنى بالضرورة أنها مؤسسة عامة 
أن يخطراء وخاصة لأنها مستقلة عن الدولة » وليس ثمة شىء على الاطلاق يدفع بنا 
إلى الظن أنها كانت تحمل شيعا من الملا المعقدة » أو المظاهر المحددة » التى كانت عليها 
٠‏ المدرسة النظامية الشهيرة" . 


وفضلا عن ذلك كله » إذا قلنا إن بغداد عرفت موسسات تشبه المدرسة النظامية 
وتسبقها » أبقى عليها الأحناف . أما كان المؤرخون يمسكون بهذه المعلومة ويشيرون 
إليها » ويلمحون إلى أن الأحباف سبقوا بها النظامية » وقد أقيمت هذه لصاح الشافعية ؟ . 
وباختصار لم يكن يلاحظ فى بغداد حيعذ أية حركة تومىء إلى حياة جديدة » وإنما 
أطلال الماضى وأشباحه فحسب » وليقل المؤرخون ما يشاءون » فليس حقا أن إنشاء 
المدرسة النظامية كان عملا عفويا . 

يقول المقدسى في النص الذى أشرنا إليه من قبل : « الفسطاط ناسخ بداد » و 
الإسلام » ومتجر الأنام » وأجل من مدينة السلام » . وهذه الجملة دفعت فى أعماقى 
بفكرة البحث عن أصل المدرسة النظامية فى اتجاه آحر » دون الوقوف عند تفسيره 

)١(‏ المقدسى » أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ص ٠۲١‏ » طبعة دى خويه ل 

(۲) این الأثير ۳۹۳/۹ . 
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بالحركة التطورية للمؤسسات التقليدية فحسب . وساءلت نفسى : هل كانت المدرسة 
النظامية تقليدا أو محاكاة لمدرسة مصرية ماقامت بدافع من الاتجاهات السياسية الجديدة 
للفاطميين فى مصر » الأرض التى ظلت تحفظ يذكرى مدرسة الإسكندرية الشهيرة 
حية فى أعماقها ؟ وفيها تجلى إعجاب المسلمين دائما بأضخم ما حفظ التاريخ من آثار 
الماضى ٠‏ وتغل فيها حمائر فرق عديدة غير سنية » وتختلط فى تعاليمها العقائد المختلفة 
من الحضارات القديمة ؟ 
© دور مصر الفاطمية : 

وفى البدء بدا لى أنتى عندما أخذت هذه الوجهة فى البحث لم أحد عن الطريق 
الصحيح » ذلك أن الجذور التى أمسكت بالثروة والثقافة فى المقاطعات العراقية » ولعت 
بغداد وسط حلاها فى أزمنة سلفت » أخذت تنجه حيعذ إلى عواصم سياسية أخرى 
اغتصبت سلطة الخلافة : الفسطاط فى مصر » ونيسابور فى فارس . 


كان المقدسى يدعو أقليم مصر قبة الاسلام » « عاد فيه حضرة أمير المؤمنين » ونسخ 
بغداد إلى يوم الدين » وصار مصيره أكبر مفاخر. المسلمين »© » تمتلىء مساجدها 
بالشباب » يفيضون حماسة للدرس » ويقبلون على دراسة علم جديد يختلط فيه تراث 
كل الشعوب القديمة » ينبض حياة وحيوية » وربما فسر نشأة المؤسسات التى عرفها 
الشرق الاسلامى . والحق أن نهاية القرن الرايع المجرى » ومطلع القرن الخامى » وقبل 
أن توجد المدرسة النظامية فى بغداد بستين عاما » نشأت فى القاهرة مدارس ها طابع 
أكثر شبها بتلك المدرسة التى نبحث عن أصوها وندرس نشأتها الآن . 

يومها » كان يحكم الامبراطورية الفاطمية الواسعة أشد الحيوانات غرابة فى طبقة الطغاة 
الذين عرفهم العام » وأعنى به الحاكم بأمر الله » لقد تولى الخلافة حدثا فى الحادية عشرة 
من عمره » وعندما أصبح رجلا وضح الجانب المرعب فى شخصيته » كان ذا عينين 
زرقاوين واسعتين » جهورى الصوت » صاخحب الحركة » كثير الطموح والأهواء ‏ متقابا 
قاسيا » زنديقا رمن بالخرافات » حيوانا إنسانيا متوحشا » ضحى إرضاء لأهوائه العارضة 
بحياة أكثر من ثمانية عشر ألفا من رعاياه » ولم بحل ذلك قيام جانب من الشعب الذى 
تحمل هذه المظالم بعبادته إِهَا على امتداد عشرات الأعوام . [ وأوجز المقريزى حالته 


(1) القدسى ء أحن التقاسيم » ص 1۹۳ . 


هذه » يقول : « إنه كان يعتريه جفاف فى دماغه ء ولذلك كثر تناقضه » وكانت أفعاله 
لاتعلل » وأحلامه وسياسته لاتؤول © . 


وللحكم على موقفه السياسى يكفى أن نذكر لذلك مثالين : الأول أنه كان يدعى 
علم الغيب ٠‏ يدفع بعضا من توابعه إل القيام بالسرقة » بل وينظم لهم العملية شخصياء 
ثم يفاجعهم وهم يقومون بها » ويقبض عليهم عتلبسين بالجريمة ويقتلهم » لكى یری 
فيه شعبه الغيور العالم بالغيب » ويستخدم الخدع والحيل وأشياء أخرى يقتنع بها غوغاء 
الناس » ويتحدثون عنها » ويحكمون بألوهيته ومعجزاته . 


ويقص علينا ابن زولاق المؤرخ حكاية ثنقلها بنصها » وهی : « ونادى فى الناس 
ألا يغلق احد بابه ولا حانوته » وأصبح الناس يستغيثون » وأحضر صنما كان يسمى عنده 
با ا هول ؛ فكان كل من ضاع له شىء يجلس بين يديه ويقول له : يا أبا امول ! ضاع 
كذا وكذاء فيقول شخص داحل الصنم » ما ضاع منك أخذه فلان ووضعه فى المكان 
الذى يقول عليه الصنم » فيحضر لصاحبه » ثم ما زال على ذلك حتى قرر جميع ما ضاع 
لأربابء . ثم صلب اللصوص وعادت الناس فى أمن ينامون فى بيوتهم ٠‏ وأوابهم مفتوحة » 
وحوائيتهم كذلك » ولم يسرق لحم شىءء حتى إذا وقع من أحد درهم يقى فى مكانه ‏ 
لايجسر أحد أن يأخذه حتى يأتى إليه صاحبه فيأخذه » ثم ينادى : رحم الله من اعتبر 
بغيره 4 , 

والمثال الثانى أنه أمر فى مناسبة ما بمنع الرعية من العمل نهارا فأطاعوه » وأحذت 
الاه مشهد مدينة غريبة تصبح صحراء مجدية إذا ما سطعت الشمس » فإذا غربت 
أصبحت تضج بالجماهير » تعمل فى نشاط كخلية نحل طوال الليل على ضوء المصابيح 
الصناعية . 

وكان يختار وزراءه من بين عامة الناس فى المقاطعات المختلفة من دولته » تختلف 
ميولهم » ولاتناسق بين اتجاهاتهم تبعا للحالة التى تسيطر عليه لحظة الاختيار » فكان 
رئيس وزرائه من المسيحيين مرة » وعهد بالادارة كلها إلى المسيحيين » واحاط نفسه 
بالمسلمين واليهود مرة أخرى » وأونة يسرق كنائس المسيحيين » ويهدم الأديرة » ويطرد 
أو يقعل عباد الصليب » ثم يلغ به الأمر فى النهاية » حين يكون « رائق امزاج » أن يميد 
يناء ماهدمه ,» وأن يرد من الکنوز ما سرقه > ومح لأجراس كنائسهم بأن تدق › ون 
يخرجوا إلى الشارع فى عروض دينية » وزاد فقبلهم فى مجلس شورته إلى جانب 
م 


البيزنطيين والمغارية الذين كان يتكون منهم حرسه الملكى » وصنع الشىء نفسه مع 
اليهود » ومع المسلمين من شتى المذاهب الدينية . 

وكان على التعليم أيضا أن يعانى من تأثير أهوائه الشخصية الحقلبة » السيثة الدمر» 
وأراد أن ينشىء دينا » وأنشأه فعلا » خليطا من أفكار مختلفة » تشبه العقائد المشرقية » 
تلك التى تقول بتناسخ الأرواح » ومذاهب أخرى من الفلسفة الإغريقية » وشىء من 
الأفكار اليهودية والمسيحية تمترج كلها على قاعدة إسلامية عريضة » [وتضم دار الكتب 
المصرية مخطوطة فى 14 ورقة » وتشتمل على عشرين رسالة » وتحمل عنوان : رسائل 
الام بأمر الله والقائمين بدعوته » ونعرف منها ما كان يدعيه لنفسه من صفات الألوهية » 
وتدل اللهجة التى كتبت بها » على ما كان يتوقعه الام من مقاومة الأهلين » ومعارضة 
الجانب الأعظم من الصرين] . 


© دار الحكمة ودار العلم : 
لكى يستطيع الام بأمر الله أن يعلم رعاياه هذه الشريعة الدينية الجديدة أقام 


ندوات عامة فى قصره نفسه » يهرع إليها العديد من جمهرة المبتدئين » وصنع أكثر من 
هذا أيضا » ففتح فى القاهرة مجمعا أو جامعة حملت اسم دار الحكمة سنة 6واما» 


وتدرس العقيدة الرمزية لفرقته » والتحق بها عدد من القراء والفقهاء والمنجمين والنحاة 
واللغويين والأطباء . 

وألحق بدار الحكمة مكتبة حملت اسم دار العلم » ونقلت إليها الكتب من خزائن 
القصر من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة » ما لم ير مثله مجتمعا لأحد قط من 
اموك » وجعل فيها ما يمتاج إليه الناس من الأقلام والورق وامخابر » واقيم لها قوام وحدام 
وفراشون وغيرهم » رسموا بخدمتها » وأجرى على من فيها من الخدام والفقهاء الأرزاق 
السنية » وأبيح دخوها لسائر الئاس فوفدوا إليها على اختلاف طبقاتهم » فمنهم من يحضر 
ليقرأ » أو لينسخ › أو ليتعلب“ . 

وأباح الحا الناظرة بين المترددين على دار الحكمة » فكانوا يعقدون الاجتماعات » 
وتقوم بينهم الناظرات » وفى بعض الحالات يفضى بهم الأمر إلى الجدل والخصام . 


 اهريغو ء‎ ٤۲١ › ۲۸۰ ص‎ ١ دی ساسی » عرض لديانة الدروز » ج‎ )١( 
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[وظلت دار العلم قائمة » إلى أن أغلقها الك الأفضل » وزير الخليفة الآمر » عام 
۳ھ = ۱۱۱۹م » على أثز ما اتصل به من أن رجلين يعتنقان عقائد الطائفة المعروفة 
باسم البديعية » التى يدين أشياعها بمذاهب السنة الثلاثة » الشافعى والمالكى والحنفى » 
يترددان على المكتبة » وأن كثيرين من الناس أصغوا إليهما » واعتنقوا مذهب السنة » ومن 
بين الذين اعتنقوه شيخان من الأساتذة امحنكين من رجال القصر الفاطمى » فاتخذ الأفضل 
من الحادثة ذريعة لالغاء تلك الدار . أما دار الحكمة فظلت قائمة حتى مجىء الأيوبيين]0 . 
© مرصد الا بأمر الله : 

وفى عام .4ه تحمس الماك للفلك » وأمر بانشاء مرصد فى سفح المقطم » عرف 
باسم المرصد الحاكمى > وعين مفتشين لمراقبة العمل هناك » [وكثيرا ما کان يركب إليه 
قبل الفجر على حماره الأشهب ٤‏ وق ابر أحدهم المؤرخ المعاصر له أبن اد أنه رأى 
آلة نحاسية تشبه الاسطرلاب أقامها الحاكم على برجين » وأنه قاس عليها بعض علامات 
البروج فوجدها ثلاثة أشبار] . ولم يكد العمل يشرف على النهاية حتى أصدر أمرا بوقفه » 
وظل المشروع ناقصا دوت إكال 

و تقف القضية عند هذا الحد ء وإنما قرر أيضا منع العلماء من ملاحظة النجوم » 
أو حتى الكلام عن الفلك » ومر كل الفلكيين أن يخرجوا من مملكته » وتقدم إليه 
الفلكيون التعساء مرعوبين يعرضون أن يتخلوا عن ممارسة مهنتهم راغبين وطائعين » 
وحینعذ عفا الحكم عنهم » وتركهم يعيشون فى مصر بهدوء" . 

وذات يوم ندم على أنه نكل بفريق من شعبه » فقد حكم بجلد رجل علنا لأنه ارتكب 
جريمة مرعبة » كان يملك كتابا إسلاميا سنيا » وهو كتاب الموطأ للامام مالك » فأراد 
أن يكفر عن خطيعته فأمر بإنشاء كلية علمية » أحسن تأثيثها » وأهداها مكتبته الثمينة » 
واختار ها مديرين » وأستاذين بها فى الوقت نفسه » وكانا من كبار العلماء » ومن فقهاء 
المذهب الالكى » وأحدها الرئيس أبو بكر الأنطاكى العا الشهير » وكلا الأستاذين 
كان موضع الاجلال والتقدير » وأفسح مما مكانا فى بلاطه » وعين فى الكلية نفسها 

)١(‏ نص عبارة الؤلف : « ومع ذلك تغير تفكير هذا الطاغية بعد زمن » وقضى على هذه المؤسسةء درن أن 
تقوم ها قيما بعد قائمة أخرى » . ولا كانت هذه المعلومة تجافى التاريخ » فقد ذكرت الحقيقة » على ما رواها المؤرخون » 
بدلا من عيارته . « المترجم » . 

(۲) دی ساسی » الاروز » ج ص 315 . 
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فقهاء أخرين ٠‏ وأسائذة فى العلوم الدينية يدرسون أشهر كنب الذمب الالكى » ولكن 
هذه الاتجاهات الطبية لم تدم غير وقت قصير » وقبل أن تمضى أربعة أعوام على هذه 
الكلية حلت » وأرسل الحام بأبى بكر الأنطاكى إلى الدار الآخرة » وعادت العناية بالمساجد 
غضبا وكراهية للفقهاء المسلمين© . 

باختصار كان فى القاهرة فى مطلع القرن الخامس المجرى مؤسستان للتعليم العام » 
أنعشتهما جذوة الحضارات القديمة » ولم تكن دار الحكمة إلا تقليدا واضحا المدرسة 
الاسكندرية » وقد أتى هذا الخليط من الدراسات الفقهية والعقائدية إلى جانب الطب 
والفلك وغيرها على كل التقاليد الاسلامية فى التعليم » وحتى ذلك الوقت الم يكونوا 
يفصاون بين الفلك والعلوم الطبيعية وبين علوم الشريعة فحسب » وإنما يرون أن بينهما 
تعارضا وتناقضا » ولكن الكلية العلمية التى جمعت فى رحابها الفقهاء وعلماء التوحيد 
من أتباع المذهب المالكى » حافظت على نحو أفضل على التقاليد والعادات المتبعة فى مجال 
التربية الاسلامية » غير أنها » كأشياء أخرى للحام بأمر الله » كانت زهرة يوم فحسب 
لم تنح ها الحياة لتثمر » وجاءت مجرد تجربة بسيطة » لا تعكس شيا من املاح التى 
نلتقى بها فى المدرسة النظامية منذ البداية . 

ومع ذلك يجب أن ننظر إلى هذه الأحداث كرقائع منعزلة » وعابرة » وليست 
سوابق » أو على الأقل ليست إشارات على اتجاهات جديدة فى نطاق الإسلام » وريما 
لو وقنت عندها لما وجدت تأثيرات أخرى أشد قربا » وتفسر لى بوضوح » وعلى نحو 
لا ريب فيه » مولد المدرسة النظامية » فى الموّسسات الأكثر شعبية » والأبعد قدما » 
وعمقا » وصوت الشعب ليس بمنأى عنها » وعليها ليس دخيلا » من تلك التى تعود 
إلى أهواء الطاغية الفاطمى فحسب . 
© ازدهار نيسابور : 


هذه المؤّسسات » وعنها انبثقت المدرسة النظامية فى بغداد بطريقة فورية ومباشرة » 
كانت تزدهر فى عاصمة سياسية أخرى من عواصم المشرق » حيث يفل روح أكثر تفتحا 
لكل أنواع المعرفة » وأرحب فكرا وتفكيرا » وأعظم ثقافة » وألع عبقرية » وأوضح 


. ٣۷١ - 747 المصدر السابق › ج ۱ ص‎ )١( 
. > يدو أن هذه الكلية » كأ يغهم من كلام للؤلف غير دار الحكمة التى أشرنا إليها من قل . د العرجم‎ ® 
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حيوية » وأشد لطفا » من بين كل ما يمكن أن يزهو به الاسلام بين معصقيه : إنه الروح 
الفارسى » والمدينة نيسابور » عاصمة كل خراسان حينذاك » وفيها قبل خمسين عاما من 
إنشاء المدرسة النظامية » دارت فى رأس ولى تصورات كانت الطراز الحى الذى جرى 
تقليده » دون أدنى شك » فى عاصمة الخلافة العباسية . 

يمكن أن تقارن نيسابور فى نهاية القرن الرابع الهمجرى من حيث السكان» أوالصناعة » 
أو الثقافة » لامع بغداد اللاذ القدس لأسرة بنى العباس القديمة » وكانت أطلالا وفى 
دور الاحتضار » وإنما مع القاهرة حيث بلاط الفاطميين اللامع » وقد قامت نيسابور 
فى واد فسيح تخطيه 0 تق النضرة » يرويها العديد من السواقى » وبعضها يتدفق ماؤها 
تحت الأرض » ليبقى نقيا ويمد السكان بمايحتاجون إليه » وكانت يومها أوسع مساحة 
من القاهرة » وأكثر سكانا من بغداد » وأجمل من البصرة » وتفوق القيروان فى رقعتها » 
وتزهو بمسجدها الكبير » وبزخارفها الرائعة » وزيتتها العربية المذهبة » وأنفقوا عليها بفن 
وسخاء“ » وفيها ترن أصوات الخطباء البلغاء » نافقة الأسواق » عامرة بالفنادق 
والخانات » إليها تشد الرحال من كل بلاد العا الاسلامى والمسيحى والبوذى للحصول 
على الأقمشة القطنية التى تنسج فى مصانعها » وعلى الحرير والجلود وغيرها . 

وأثنى امقدسى على خلواتها الفخيمة التى أقيمت هناك ليعيش فيها الصوفية المسلمون » 
وأوقف الخبرون عليها أملاكا واسعة للانفاق منها" » وكان عدد اللخطباء فيها يفوق 
مايوجد منهم فى أى مكان آحر“ » وكذلك الأشخاص المتعلمون الذين يسكنون فيها . 
ركان كل فقيه وعالم توحيد فى المدينة أدييا » ويبحثون ويناقشون فى حلقات الدرس » 
وأخذ الشعب تحركه الخلافات بين الشيعة بحظه من الحوار فى المسائل العلمية والدينية؟ ‏ 
وفاضت المدينة بأعداد من الناس ينتمون إلى العديد من الأديان والفرق » إسلامية وغير 
إسلامية » من الشيعة والكرامية© والمعتزلة'" » إلى جانب فرق أخرى من أهل السنة 


)١(‏ يمكن الرجوع فى هذه الأشياء إلى ملحق مغر نامه وسنشير إليه فيما بعد » هامش رقم ۲١‏ » وفى أمكنة 
عديدة من المقلسى . 

(۲) الاصطخرى » ص ۲٠١‏ . 

(۳) المقدسى )اص 544 . 

(5) المصدر السايق » ص 4" . 

(ه) للصدر الاق ءا ص 715 . 

(7) المعدر السابق ا ص 7398 . 

(۷) المصدر السابق » ص ٣۲٣‏ . 


افا 


وغيرهم ‏ إلى آخرين يذهبون إلى النهاية تطرفا فى الجانبين » أشخاص حكماء أو يمثلون 
فاجعة بالنسبة إلى الدين » وأخيرا يؤكد المقدسى مدافعا أن الدراسة كانت مزدهرة فى 
المديية » وان بها مدارس“ 


© الماارس فى نيسابور 


هذه الجملة التى رواها لنا المقدسى الرحالة الشهير » وهو يحدثنا عن انطباعاته وقد 
زار المدينة » يمكن أن نفسر على أنحاء مختلفة » أو أن تقبل إجمالا » ولا تتصل يموضوعنا 
على التحديد » کا حدث فى أمكنة أخرى كثيرة يشير فيها إلى مرو وبعض مدن المشرق » 
ولكن لا يمكن الشك فى شواهد أخرى تشير نصا إلى وجود المدارس والكليات فى 
نيسابور قبل أن تولد المدرسة النظامية بنصف قرن تقرييا » ويمكن أن نشير بالتحديد من 
بينها إلى ثلاثة : 


© مدرسة نيسابور. وأنشعت فى نهاية القرن الرابع المجرى » أو فى مطلع الخامس » 
وعلى التأكيد قبل عام .4ه ء وأنشعت لابن فورق الأصفهانى » عانم الكلام الشهير» 
والداعية المرموق والأديب المتميز» والتحوى المتعمق » وقد دعاه أهل نيسابور إلى مديتتهم » 
فى طريق عودته من الرحلة التى قام بها إلى الرى » حيث أساء الحراطقة معاماته » ويقول 
ابن خلكان إنهم كانوا يدرسون فى هذه المدرسة العلوم المختافة »> وبخاصة التوحيد 
والفقه »> وأقيم فى جانب منها بيت لسكنى الأستاذ ابن فورك » وكان رئيس المدرسة » 
واشتهر بمؤلفاته فى الفقه والتوحيد والقراءات القرانية وغيرها » وذاعت كتبه فى كل 
العام الاسلامى وكان إلى جانب هذا خطيبا مفوها » ومجادلا مقتدرا » وله مجادلات 
مشهورة مع الفرق الدينية الأخرى » بلغت الذروة شدة وقوة مع الكرامية بخاصة » 
ومات ابن فورك مسموما يعبق بأريج الولاية عام .٤ه"‏ . 


لدينا » إذن » أخبار دقيقة عن أول مدرسة أقيمت فى نيسابور لعالم أشعرى » للدفاع 
عن مذهب الأشاعرة ولتدريس الفقه وعلم التوحيد على المذهب الشافعى" . 


. 594 المصدر السابق » ص‎ )١( 

(؟) ابن خملكان › ج لاا ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ۰ والقروينى > ج ۲ ص ۱۹۷ . 

)٣(‏ ولو أن ابن خلكان والقروينى فى ترجمتهما لابن نورك لا يقولان بأنه من الشافعية أو غيرهم ء ولكن 
لا يمكن الشك فى أنه من علماء هذا الذهب » لأثنا نعرف كبار تلاميقه فى المدينة » وأنهم من الشافعية » مثل أبى 
القاسم القشيرى واخرين . لين خلكان » ج ۱ ص ٥۳۷‏ . 


فض 


©» وأقيمت المدرسة الثانية للعالم الذى طبقت شهرته كل العراق وخراسان » وأعنى 
به أبا اسحاق الاسفرائينى » ويعرف باسم ركن الدين » وكان يدرس علم الكلام تبعا 
لمذهب الأشاعرة » والفقه والعقيدة على مذهب الشافعية » وأحد الأسائذة الكبار الذين 
عمرث بهم المدينة » ويمكن أن نذكر من بينهم : أبا الطيب » وأا القاسم القشيرى » 
وأبا بكر البيهقى ء ونعرف عن هذا الأخير أن كان يقرىء فى المدرسة نفسها مؤلفات 
أستاذه » وتضم باختصار العقائد » والرد على الحراطقة . 

وقد توفى الاسفرائينى فى نيسايور عام 1۸٤ھ‏ » ومن ثم يمكن الظن أنه أندأ 
مدرسته فى مطلع القرن الخامس المجرى ء أى قبل موته » وقبل قيام المدرسة النظامية 
فى بغداد باربعين عاما على وجه التقريب . 

© أما المدرسة الثالثة فقد روى لنا أخبارها الرحالة الفارسى الشهير ناصرى خسرو» 
فى الرواية التى تركها لنا عن رحلاته فى المشرق » وقام بها فى مطلع الثلث الثانى من 
القرن الخامس الهجرى » يقول : « نيسابور محل إقامة عاهل العصر ( عام 45١٠م‏ ) 
السلطان طغرل بك شقيق محمد » وقد أمر السلطان بأن تقام مدرسة فى هله المدينة » 
قرب سوق السراجين » وكان العمل يجرى بها حيعذ »20 . 

ومن خلال الأخبار التى أوردها شهاد بأعينهم » ورأوا الأحداث بأشخاصهم » نعرف 
أكيدا أن هذه المدرسة جاءت تالية للمدرستين اللتين أشرنا إليهما من قبل » وتسبق كلها 
المدرسة النظامية فى بغداد بأربعة »أو خمسة عشر عاما . 

والتتيجة التى انتهينا إليها أن نيسابور بدأت عادة إنشاء المؤسسات الملكية للتعليم 
العالى ٠‏ لتدريس العقائد والتوحيد والفقه وغيرها » قبل أن يوحى أبوسعيد الصوفى إلى 
نظام الملك بفكرة إنشاء مدرسة بغداد . 


ومن جهة أخرى لم تجىء المدرسة النظامية فى بغداد وحيدة وإنما صحبها فى الوقت 
نفسه قيام مدارس أخرى أسسها الوزير الفارسى فى عدد من مدن الامبراطورية9؟ , أخوة 

(1) انظر سفر نامه » وهي رحلة قام بها ناصر خسرو فى سورية وفلسطين ومصر والجزيرة العربية » فى أعوام 
1١47 - 128 ( 444 ¬ ۷‏ ) ترجمة وتعليق شارل شفيه » باریس ۱۸۸۱م . 


(؟) ويقول ابن الأثير أن نظام اللك أمر بإنشاء عدد من المدارس فى كل مدن والأقاليم » وخصها بقدر كبير 
من دل الدولة ٠6١/١١‏ . 


دلق 


توائم لتلك ؛ وها نفس طبيعتها » لأنها تخصصت أيضا فى تدريس الفقه والتوحيد ملبقا 
للمذهب الشافعى » وتحمل الاسم نفسه ء فأنشعت المدرسة النظامية فى نيسايورة؟ , 
والنظامية فى اليرة”“ والنظامية فى أصفهان“ والنظامية فى مرو“ » والنظامية فى 
الموصل”2 » وحتى ريما المدرسة النظامية فى طهر" » مدينة هذه تقع فى أقاصى الشمال 
على مقربة من حدود سيبيريا تقربها . 


وكلهن بنات مدرسة نيسابور » ونستنتج ذلك من أدلة واضحة تحيط بأصل المدرسة 
النظامية فى يغداد » والتى يمكن اعتبارها الأخت الكبرى بينهن . 


وطبقا لما أخبرنا به القزوينى » فإن فكرة إنشاء المدرسة النظامية فى بغداد طرأت 
على ذهن نظام الملك » وهو فى مدينة نيسابور » فعندما دحل المدينة مر يباب أحد 
المساجد » ورأى مجموعة من طلاب النقه وعلم الكلام » فقراء وفى ملابس رثة » لم 
يحيوه » وم يقدموا له أيا من فروض الاحترام عندما مر بهم » فتعجب من هذا » وسال 
وزير نظام الك عمن يكون هؤلاء » فأجابه الوزير : أنهم قوم على قدر كبير من الذكاء 
العقل » ولكن تنقصهم الثروة وما يعينهم على الحياة المريحة فى هذا العالم » وملابسهم 
التى يرتدونها تنبىء عن فقرهم . وعرف نظام الملك أن كلماته مست شغاف قلب الملك » 
واستمالته إلى جانب هؤلاء الطلاب الفقراء » فأضاف : وإذا سمح لى السلطان يمكن أن 
تقيم لهم مبنى تزوده بماهو ضرورى لكى يعيشوا فيه » ومن ثم يمكن أن ينصرفوا كلية 
إلى الدرس والصلاة » والدعاة للسلطان بالصحة وطول العمر »> وسوف يصنعون ذلك 
بفس رضية . وأظهر السلطان موافقته » واستغل نظام الملك استعداد السلطان وقبوله 
الذكرة فأصدر أمره بأن تقام المدارس فى كل أنحاء الدولة ... وكان هو الذى أدخل هذه 
العادة الحمودة !© . 


رم ابن خلكان » 149/9ء وياقوت ٦۱/۳‏ » والقروينى ۲۳٣/۲‏ . 

(۲) اين خلكان ۲٤۹/۲‏ ء وابن الأثير 148/5 . 

م إن الأثير ۲۵/۱۰ » ۲١۱‏ ۰ والقروینی ۲۷۹/۲ › وابن خلكان 80/١‏ . 
)٤6(‏ اقوت ۳۲۲/4 و۹ . 

زه) إن الأثير ٠٠٥/۲‏ . 

. ٤٠٥/۲ القزوینی‎ )5( 

(۷) القروینی › ج ۲ ص هلالا ¬ ۲۷۹ , 


© شواهد على سبق فيسابور : 

أما أن النظامية » ومى النموذج الذى سارت على نهجه كل المدارس التى جاءت 
بعدها » كان عمل أشخاص فارسيين » ومن رجال تعلموا فى مدرسة نيسابور بخاصة »> 
فشواهدنا عليه بيئة » ويمكن ملاحظتها من الوقائع التالية : 


هف كان بيت الال الإدارة الفارسية مصدر الأموال التى استخدمت فى البتاء » وليس 
خزانة العباسية فى بغداد . 

© صاحب المدرسة العلمانى > ومؤسسها ء الوزير نظام الملك » فى مدينة طوس 
أصلا » إحدى المدن الصغيرة لقربية من یسابو ر" 


©» وكير المدرسة الدينى » الذى أوحى بالخطة » ونفذ البناء » ونظم المدرسة ع 
أبو العباس الصوفى » شيخ الطريقة » من نيسابور صلا“ . 


© أشهر الأساتذة وأميزهم فى الجامعة » فى أروع فترة من حياتها » وازدهرت" خلال 
القرن الأول لتأسيسها » جاءوا من فارس » ومن مدارس نيسابور » ویمکن أن نذكر 
بعض الأسماء : كان أبو اسحاق الشيرازى » وعينه نظام الملك أول رئيس ها لكى يرجه 
الدراسة فيها » فارسيا من شيراز"» » وأبو سعد الحاولى وخلف سابقه » وكان بغداديًا 
فرضه الطلاب » من نيسابور أيضا“ » وفيها تول التدريس الامام الغزالى الشهير » 
وتعدل شهرته فى العام الاسلامى شهرة توماس الاكوينى فى العالم الغربى ومن أشهر 
العلماء بين المسلمين » ووجه التعليم فى المدرسة النظامية فى بغداد زمنا » من قرية متواضعة 
فی ضواحى نيسايور » وتلميذا للعلامة الذائع الصيت : أمام الحرمين أبو المعالى يوسف 
الجوينى 8 ول أستاذ فى المدرسة النظامية فی نیسابور“ . وأجد أخو الامام الغرال 
وخلفه فى رئاسة المدرسة النظامية البغدادية » تعلم فى نيسابور » وأبو الحسن الطبرى » 


. 5/5/9 سراج الملوك للطرطوشى » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . والقزوينى‎ )١( 
. ابن خلکان (رده؟‎ )۲( 

(۳) القروینی ٠ ۲٤۱/۲‏ وان الأثير ١٠١رد١٠٠‏ . 

. 5/8 ابن خلکان‎ )٤( 

(د) ابن خلكان ۲٤۸/۲‏ > والقروینی ۲۳۹/۲ . 

زر ابن خلکان ٤۹/۱‏ . 


ويعرف باسم الكيا الحرسى » وخلف الغزاليين » درس فى نيسابور » وكان مثل هذين 
تلميذا لامام الحرمين » الأستاذ فى نظامية نيسابور على ما أشرنال؟ » ومئات غير هؤلاء . 

وباختصار فإن شهرة المدرسة النظامية فى بغداد تعود إلى مكانة نيسابور العلمية » 
وكانت تلك فى أعصرها الأولى فرعا لهذه » وصدى لحاء لأنهم وضعوا على رأس النظامية 
فى نيسابور أمام الحرمين رئيسا للتعليم فيها »وكان أشهر الأساتذة على أيامه"“ » وعلى 
يديه تخرج ألع الأساتذة فى بغداد فى علوم العقيدة والأخلاق . 

وإذا لم يكن ما قلت كافيا وزيادة » يمكن أن نضيف إليه أسماء كبار الدعاة من رجال 
الطرق الصوفية » وكانوا يضطلعون بإلقاء الحاضرات العامة فى المدرسة نفسها » وكان 
أبونصر القشيرى بن أبى القاسم القشيرى واعظ خراسان المصقع الواعظ الأول فى 
المدرسة النظامية فى بغداد وجاءها بدعوة من الشيرازى كبير علمائها » وتعلم القشيرى 
فى مدرسة نيسابور على نحو ماأشرنا من قبل » وتلقى العلم على إمام الحرمين فيها » 
وجاءها وعاظ أخرون من نيسابور . 

وألقى الهمدانى الشهير دروسه فى المدرسة النظامية فى بغداد » وكان قبلها رئيس 
خلوة فى خراسان » حيث تنتشر طريقته » وها أتباع كثيرون؟» . وفيها عمل شرف 
الدين الشهرستانى » الواعظ الشهير » وهو من أصل فارسى » ودرس فى يسابور » 
وغيرهم كثير؟ ‏ 

ولكن ذلك لا يعنى أن التعليم فى المدرسة النظامية فى بغداد كان على النمط نفسه 
الذى يجرى عليه فى مدارس نيسابور مذاهب وطرائق فقد كانت هذه تسير على المذهمب 
الشافعى فى دراستها فقها وعقائد » على حين كان يتولى التدريس فى نظامية بغداد الحنابلة 
من رجال البلاط فى خلافة بنى العباس » ويقول المقدسى : إن المذهب الحنيلى كان السائد 
فى بغداد » ومنهم كانت حاشية الخليفة9» . 

() ابن خلكان ۸۷/۱ . 

(۲) ابن لكان » ۵۸۷/۱ 

م الصدر السايق » ٥۱٤/١‏ . 

. 258/1 السدر السايق‎ )٤( 

(ه) السدر نفسه 458/6 . 

() ياقوت ۲٠۳/۳۲‏ . ول نتحادث عن أولتك الذين عملوا فى المدرسة فى أيامها الأول كوعاظ » ولكن 
معاوماتنا عنهم محدودة . 

فق 


وفيما يتصل بالعقيدة كانت مدرسة نيسابور » فيما يبدو ء تتبع المذهب الأشعرى فى 
علم التوحيد » وبخاصة مذهب إمام الحرمين » وفى مجال التصوف تحتذى خطى الطرق 
الدينية الفارسية » وكلاهما يعتبره الحنابلة فى بغداد هرطقة » وجاء وقت لم تكن فيه 
المدارس البغدادية تدرس غير المختصرات التى كتبها أساتذة مدرسة نيسابور فى علم 
الكلام » ويمكن أن يقال إنها كانت تكون مادة الدراسة الأولى . وإلى ذلك العصر يشير 
ابن خلدون حين يقول : كل الذين ألفوا فى أصول الفقه » وتميزوا فى المذهب الأشعرى 
فى العام الاسلامى كانوا من الفرس90؟ ‏ 

ول يكن ما يتصل بالمدرسة النظامية حالة منعزلة » ولا التأثير الفارسى فى بلاط بنى 
العباس شيعا جديدا فى ذلك الوقت » فمنذ أيام الاسلام الأولى تحضر العرب باختلاطهم 
بالفرس والبيزنطيين9؟ . 

ولكن كيف ظهرت فكرة بناء المدارس فى نيسابور ؟ يجب أن أصرح » ونحن نعود 
إل نقطة البحث عن الأصول الأولى للمدارس الاسلامية » أن خطاها ليست مؤكدة » 
وأن الشواهد أقل فى كل مرة » فهل وصلنا إلى المرحلة التى تختفى فيها الحقيقة تحت 
الأرض ٠‏ وراء صمت هادف قصده الذين أنشأوها > لأن تقليد العدو » أو المخالف فى 
الجنس 0 أمر قلما نعترف به ؟ . 

فلتحاول أن نلتقط الخيط . 
© فرقة الكرامية : 

تصف لا الأخبار التى وصلتنا عن ذلك الداعية الأشعرى الملتهب حماسة » ابن فورك » 
ومن اجله اسست المدرسة الآولى فى نيسابور وأشرنا إليها من قبل » بانه أمضى حياته 
يتنقل من مدينة إلى مدينة » ومن قرية إلى قرية يجادل المراطقة وأصحاب المذاهب المخالفة » 
ويوقظ حمية النائمين والغافلين » وإحدى الفرق التى إلتقى معها فى موقعة أكثر التهابا » 
واشد إثارة » كان الكرامية فمن هم هؤلاء ؟ 

يكفى أن نعرف فيما يتصل بموضوعنا الآن أنهم إحدى الفرق الاسلامية التى تكونت 

فى القرن الرابع المجرى » وتمتعت بهيبة كبيرة » وتأصلت فى فرغانة وخراسان » 


. أبن خلدون » المقدمة » الترجمة الفرنسية » طبعة دی سلان » ج ۳ ص ۲۹۱ وما بعدها‎ )١( 
. ۲۷٤ ص 214 › ج ۲ ص‎ ١ الصبر الاق »> ج‎ )۲( 
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وجرجان » وطبرستان » وما وراء النهر » وغزنة » ومدن وبلاد أخرى فى الامبراطورية 
الإسلامية » التى تجاور حدود الهند » و على مقربة من بلاد الترك0© . وقد شدت إليهم 
تقواهم الممتهبة » ومظهرهم المتواضع » وفقرهم الشديد » إعجاب الجانب الأكبر من 
الاس » وتميزوا بتشيعهم وتعصبهم الدينى »> وكان هذا يدفعهم إلى الجدل والكفاح 
المستمر مع الفرق الأخرى . واتخذ هذا الحوار شكل صراع دموى فى جرجان" › 
والتهب فى غزنة » وأخذ شكلا حادا فى تيسابور نفسها“ . 

وتميزت هذه الفرقة الاسلامية بخاصية ملحوظة » إذ كان الكثير من أتباعها يعيشون 
حياة زاهدة » ويقيمون فى خلوات شيدت لذلك » وفى نهاية القرن الرابع الهجرى » 
وهو عصر يهمنا معرفته » كانوا يملكون زوايا لا تحصى فى فرغانة » وهيطل وسمرقتد » 
وديار بكر » وجرجان » وطبرستان » وحتى فى بيت المقدس › وفى القاهرة > حيث 
يسكنون من الفسطاط حيا خاصا بهم فيما يبدو" . وفى هذه الروايا تعودوا أن تكون 
لهم مدارسهم » ويدرسون فيها العقائد بصفة خاصة » ويذكر الرحالة المقدسى » وأمدنا 
بمعلومات وفيرة عنهم › أنه قرأ بعض كتب الكرامية فى مدينة نيسابور نفسها“ , 
وأن بعض مدارس الكرامية قامت فى المدينة » طبقا لما نستنتجه من شهادة المؤرخ الشهير 
ابن الأثير » فهو يمدنا بمعلومات تؤكد » فيمانعتقد » بوجود مدارس للكرامية فى 
نيسابور فى أيام حلت » وذلك عندما يشير إلى الأحداث التى جرت عام /4/8هء فهو 
يذكر أن اصطداما عنيفا وقع فى المدينة بين الكرامية من جانب ء والشافعية والأحناف 
من جانب إخخر » وادى هذا الاصطدام الدموى إلى مصرع عدد كبير من الجانبين 
المتصارعين » ولكن النصر كان حليف أهل السنة ملين فى الشافعية والأحناف » وخلال 
موجة الغضب قام هولاء بتدمير مدارس الكرامية"؟ . 


ألا يمكن إذن أن نفترض أن المدرسة التى أسست لابن فورك المجادل » وقاتل بعنف 
ضد الكرامية » أقيمت على هيئة المدارس التى كانت قائمة فى زوايا أعدائهم ؟ . ذلك 


(1) المقدسى › ص ۴۷ › ٣٣۹ › ۳۲٢‏ وغيرها . 

(۲) نفس الصدر» ۲۷ . 

(۳) نفس المصدر › ص ٣٣٣‏ . 

. ٣٣۵ e٣٣٢ + ۲۰۲ ۱۷۹ › ۲١ نفس المصدر › ص‎ )٤( 
. 1۷۹ » ۳۷ (ه) الصدر الاين »ص‎ 
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شىء واضح فيما أرى ويتجل فى طابع المدارس السنية » وكان الصوفية يوجهونها » 
ويمدونها بالوعاظ « والفقراء إلى الله تعالى » » وبعد كل هذا فإن عقائد الكرامية دخلت 
فى مواد التعليم التى كانت تدرس للطلاب فى المدرسة النظامية فى بغداد » للافادة منها 
على الأقل » ولو سلبيا » فى نقدها ووقوفها ضد الفلاسنة » وكان الامام الغزالى يقوم 
على تدريسها » واستخدم ذلك فى كتابه « تهافت الفلاسفة »“ . وفى ضوء ما سبق 
يمكن أن نفسر كيف أن أهل السنة كانت لهم مصلحة فى إخفاء تقليدهم لنظم التعليم 
عند الفرق التى رموها بالزندقة والثورة - 

ويبقى السؤال قائما : من أين جاءت مدارس الكرامية ؟ . عندما نصل إلى هذه النقطة 
من البحث يصبح من الصعب عاينا أن نجمل فى كلمات قليلة ماهو كاف للاقناع » 
لأن من الضرورى أن نقف طويلا عند الأخبار الدقيقة التى وردت عن المؤسسات التعليمية 
التى احتفظت بها تلك المناطق » لا فى مدينة نيسابور فحسب » ولا حتى فى مديئة 
خراسان وحدها » لأن تأثير الكرامية شغل مساحة واسعة جدا » وامتد إلى مناطق عديدة » 
ولیس بوسعى أن أحدد » ولوظنا » متى » وأين قد أقاموا مدارسهم هذه فى زواياهم » 
ولكن إذا تتبعنا استخدام كلمة مدرسة ومدرس » وهى مشتقة من الفعل درس » وجدنا 
أنها ألفاظ ترتبط بالفكرة الجديدة » ولاتشير إلى ماهو تقليدى فى معاهد الاسلام 
القديمة » وكان الأستاذ فيها يحمل اسم مقرىء › إذا كان يدرس القرآن » ومحدث 
إذا كان يعلم السنة » أو يطاق عليه اسم أكثر شمولا وهو شيخ أو أستاذ » وهذه كلمة 
فارسية » أو معلم'" . أما كلمة مدرس فكانت تطاق على الأستاذ الذى يدرس الفقه أو 
العقيدة » ويدعم مايقول بشواهد وأسباب عقاية أو فلسفية فى درسه » على نحو ما كان 
يدث فى مدارس المشرق المسيحية واليهودية » وفيها كان يدرسون الفلسفة الاغريقية . 
وفيماأرى فإن اسم مدرسة كان يطلق على معنى محدد » وهو ماتعنيه الكلمة الاغريقية 


. الغزالى ؛ تهافت الفلاسفة » ص ه » طبعة بولاق‎ )١( 


(0) عن اللافت للنظر أنتى كنت ضمن بعثة من أساتذة الجامعات المصرية » أرساتها الحكومة المصرية عام 1958 
إلى الجزائر» لتعريب التعليم فى حامعات الجزائره وكان فرنسيا » بناء على طلب حكومة الجزائر » ووقع على عاتقى 
تعريب شهادة الأدب القارن فى قسم اللغة العربية » فى كلية الآداب بجامعة الجزائر العاصمة » ولفت نظرى من 
اليوم الأول أن كلمة درس ومدرس لا وجود الحما فى معجم اناس » فى الجامعة » أو خارجها » إلا إذا كانوا قد 
تعلموا فى المشرق أو أقاموا فيه مدة طويلة + أما الفعل الذائع بينهم فهو 3 » فالطالب يقرأ والأسعاذ يقركاه » 
ويستخدمان للكتاب فى القرية » والكلية فى الجامعة على السوله . بقى أن أسجل للتاريخ ع أن كل الذين كانوا 
يقومون بمهمة التعريب بدءا بمدرس الابتدائى واتهاء بأستاذ الجامعة كانوا يقبضون روائبهم من مصر . « المترجم » . 
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1٥ع‏ واحتفظ بها النسطوريون للمنظمات التعليمية فى أديرتهم » وبالنسبة إلى العصر 
الذى سبق انشاء مدارس نيسابور مباشرة » أو عاصرها » لدينا شواهد عديدة لا يمكن 
إنكارها على وجود المدارس .المسيحية فى المشرق » ويمكن العودة من هذا إلى نص أبى 
الفرج الملطى مثلا » وهو موّرخ عربى من النسطوريين » فى كتابه « مختصر تاريخ 
الدول » » حيث يذكر أن النسطورى متى بن يونس » أشهر علماء المنطق عل أيامه » 
ولمع فى بغداد على أُيام خلافة الراضى » أعوام ۰ “¬ .لهاع تعلم فى إحدى مدارس 
الرهبان المسيحيين اليعقوبيين » واستخدم فى تعبيره الكلمة الإغريقية Escola‏ ومن جانب 
آخحر » فإن حياة الزوايا الأسلامية » وقواعد الطرق الصوفية » تشبه - طبقا لكل الظواهر 
- القواعد المسيحية للمذاهب الشرقية » ومن ثم يمكن أن نجمع حلقة إلى حلقة » فى 
سلسلة تربط كل التقاليد . 
# جد 2 

ونمضى مع الأمر لنقف عند البذرة الأول لكل منظمات التعليم » ولوأن الطريق 
فيها يمضى عبر طرق ملتوية » وخفية » ولا تعلو إلى السطح دائما » وتمثل فى ذلك 
الشعب السامى الذى بلغ هذا القدر من سمو الفكر بقوة العقل » والتصويت الحر » وجمع 
بين أشد الفرق تعارضا » وأقوى علماء العقائد احتلافا » وبين كل الأديان التى تمارسها 
أرقى الشعوب حضارة على وجه البسيطة » وكل هؤلاء يجدون أنفسهم فى حاجة لأن 
يهرعوا إليه ليفسر هم عقائدهم » وتبقى الفلسفة الاغريقية فئ العمق : مددا لا ينغد › 
وضوءا لا يخمد »> وتلك هى فضيلة العلم الجاد النزيه ‏ 

فى عبادة هذا العلم بدأ الرجل الشهير » قدوة الأساتذة » ولى شرف أن أمدى إليه 
هذه الدراسة » وليست إلا« عينة » كيمائية » وصورة جانبية » لاحساس أكبر عمقا 
وجلالا وفهما » وفيه أقيم الأمل على طهارتى العلمية » إذا استطعت بفضل الله أن أحقق 
یوما شيئا منها » ولقد انتويت منذ البدء » وحملت نيتى فى أعماقى » على أن أقدمه شاهدا 
على عرفانى وتقديزى للأستاذ الذى تهدى إليه هذه الدراسات . 


- 168 طبعة بيروت » ص‎ )١( 
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كتب اشرى للمتر جم 
امرؤ القيس : حياته وشعره 
الطبعة السادسة » دار المعارف 19901 
دراسة فى مصادر الأدب 
الطبعة السابعة » دار المعارف ۱۹۹۲ 
فيس شعراء الأندلس والحنبى 
ترجمة لكتاب المستشرق الاسبانى إميليو غرسية غومث 
الطبعة الخامسة » دار المعارف ٠۱۹۹۲‏ 


بابلو نيرودا : شاعر الحب والتضال 


دار روز اليوسف 19174 ( نفد ويعاد طبعه الآن) 
دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 
الطبعة الرابعة » دار المعارف ٠۹۹۳‏ 

القصة القصيرة : دراسة ومختارات 

الطبعة الخامسة » دار المعارف ٠۱۹۹۲‏ 

الشعر العربى المعاصر : روائعه ومدخل لقراءته 
الطبعة الرابعة » دار المعارف 1949٠‏ 

دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة 
الطبعة الرابعة » دار المعارف ٠۱۹۸۷‏ 

الحضارة العربية فى إسبانيا وصقلية 

ترجمة لكتاب المستشرق الفرنسى ليفى بروفتسال 
الطبعة الثالئة » دار المعارف 199415 

ملحمة السيد » دراسة مقارنة 

الطبعة الثالئة » دار المعارف 1986 


© الفن العربى فى اسبانيا وصقلية 
ترجمة لكتاب المستشرق الألمانى فون شاك 
الطبعة الثانية » دار المعارف 6م9١1‏ 

© الأخلاق والسير فى مداواة النفوس لابن حزم ( تحقيق ) 
الطبعة الثانية » دار المعارف 1997 

© الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه 
الطبعة الأولى » دار المعارف ٠۱۹۸۸‏ 
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